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مؤسسها ومديرها لهام : خائد الصائج 


تصوير ابو عبد الرحمن الكردي 


مس رس 


9 
كان من المتوقع لهذه الدراسة أن ترى النور قبل هذا التاريخ : ولكن 
ظطروف دراستي وسفري الى المملكة المتحدة للحصول على درجة الد كتوراه 
أجلت نشرها الى الان ؛ ولعل ني هذا خيراً كثيراً : حيث أن العالم الاسلامي 
يحتفل هذه الأيام بالقرن الخامس عشر الهجري ٠»‏ وانه لمن دواعي السرور 
أن تنشر الرسالة في هذا الوقت . ونظر لاعترازي بهذا العمل الذي تتطلب 
مني جهداً كبيراً رأيت الا اغير فيه شيئاً » وأن انشره كا هو لانه حصيلة حقبة 
عزيزة على التفس . 
وأرى لزاماً على ني هذا المجال أن اتوجه بالتقدير والاحترام لذكرى 
أستاذي المرحوم الدكتور ناجي معروف الذي تفضل بالاشراف على هذه 
الرسالة . كما أشكر الاساتذة الكرام الذين ساعدوا ني إعدادي للبحث في 
أثناء المرحلة التحضيرية ٠‏ وعلى رأسهم الدكتور جواد على ٠»‏ والدكتور 
فيصل السامر : والدكتور عبد الوهاب القيسى : والاستاذ محمد توفيق حسين . 
كا أتوجه بشكري الخال الى الدكتور عبد الأمير دكمين. على مشاعداته 
الكثيرة التى تضمنت اعارتى لبعض المخطوطات والدوريات ٠‏ وقراءته 
دول الرساك! . بولاسطاده في أثناء المناقشة . ولايفوتني أن أقدم الشكر 
الجزيل الى الدكتور صالح أحمد العلى على ملاحظاته القيمة التي ابداها في 
أثناء مناقشته للرسالة واشكر أيضاً الدكتور فاروق عمر فوزي على تفضله 
بقراءة بعض الفصول وعلى ملاحظاته المفيدة . 
وأشكر أيضاً كل الذين ساعدوني ٠‏ وبخاصة الدكتور عبد العزيز حميد . 
والدكتور عواد الاعظمي والاستاذ فؤاد سفر ٠‏ ومسؤولي قسم المسكوكات 
والتصوير في مديرية الاثار العامة » كما أشكر السيد ادريس سليمان على مساعدتي 
في تفهم بعض النصوص الاجتبية . 
د . عبد الواحد ذنون طه 
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الاهفاءر 


الى زوجتي وأولادي 








ا ىرصم 


تصشامس! لىى ركاملا لهما ده 


تصوير ابو عبد الرحمن الكردي ‏ 


(آ) مضامين البحث : 

تعتبر فترة الحكم الأموي ني العراق » من العهود البارزة ني تاريخه اللىء 
بالأحداث : فقد شهد هذا العهد صراعاً عنيفاً من أجل تثبيت وترسيخ السيطرة 
الأموبة فيه . اذ أن السيطرة على العراق كانت تعنى تمهيد السبيل لنشر راية 
الأمويين على المناطق الشرقية التي تتاخم الدولة الأسلامية : وتوسيع رقعتها 
في تلك النواحي . ولقد شهدت الفترة التي تولى فيها الحجاج بن يوسف الثقفي 
حكم العراق ؛ قمة هذا الصراع : كما شهدت ني الوقت نفسه أقصى ماكان 
يرغب فيه الأمويون من السيطره المحكمة على هذا الجزء المهم من الدولة . 
ومن ثم اتخاذه قاعدة للأنطلاق عمو الشرق في فتوحات وصلت بلمسلمين الى 
السند والهند والصين . 

ولهذا فقد تميز هذا العهد بأهمية بالغة حملت الكثير من المؤرخين القدامى 
والكتاب المحدئين » على الأستطراد بي ذكر تفاصيل الأحداث التى جرت 
فيه » كما حملتهم في نفس الوقت على اصدار أحكام قاطعة محددة على هذا 
العصر ورجاله خاصة » ولقّد نال الحجاج بن يوسف النصيب الأوفى من 
هذه الأحكام ٠‏ فأتهم بشتى الأتهامات » التي شملت كل ناحية من نواحي 
حياته الشدخصية ؛ اضافة الى سياسته واسلوبه قي الحكم ؛ كما صور العراقٌق 
بي عهده أبشع تصوير ء ونسب اليه الإفراط في القتل وسفلك الدماء : ومع 
ذلك فقد أنصفه عدد من المؤرخين ونسبوا اليه أفعالا تنم عن شخصيته الفذة . 

أن الدراسة الموضوعية لطبيعة الظروف التى كانت سائدة في ذلك العهد » 
تجعل الباحث يعيد النظر ني الطريقة التي كتب بها تاربخ تلك الفترة» وبنظر 
بعين الشك الى الكثير من الروايات والاخبار التى حاولت تصوير العراق في 
ذلك العهد » على غير حقيقته » وهذا ماشجعني على اختيار هذا الموضوع . 

فمن المعروف أن تاريخ الأمويين » كتب في عصر العباسيين © وبطبيعة 
الحال » فقد حاول هؤلاء طمس كل ماهو اموي » وتبديد الكتب القديمة 


التي نتحدث عنهم . وكان معظم المؤرخين الذين كتبوا تاريخ الأموبين يعيشون 
في العصر العباسي ؛ فبالغوا فى إظهار مثالب الأمويين ع وذكر مظالم ولاتهم 
وقد اتخذوا من الحجساج نموذجاً لمؤلاء الولاة فضخموا اعماله : 
وسهلت عليهم شدة الحجاج مهمتهم . فما كان عليهم الا أن يبالغوا 
ويزيدوا قي المالغة » وأن ندلسوا عليه الروايات الكاذبة ليشوهوا تاريخه » 
وتاريخ بني امية بوجه عام » يضاف الى ذلك » ان الظروف الحرجة والأحداث 


التي مرت في ذلك العهد . أعطت لهؤلاء المؤرخين والرواة » الفرصة الماسبة . 


للدل .عن لبا ومن الأموبين 2 فقد كان عدد الثورات التي فضى ‏ به- 


00 وقف الزبيريون. في وجهه لأنه قضى 
على حر كتنهم في الحجاز والعراق» وعاداه أنصار العلويين. . لانه ثبت دعائم 
الحكم الأموي في العراق . وحال دون تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم ٠‏ "ما 
ناوأه المهالبة . لأنه ضرب مصالحهم ٠‏ وعزل عميدهم ( يزيد بن المهلب ) 
عن : خراسان : يضاف الى هذا أنه أكتسب غذاء الخوارج » وكان حرباً 
عليهم وعلى حركاتهم . وكان من كل هؤلاه شعراء : وأدباء » وقصاص . 
ورواأة ٠١‏ قام كل منهم حسب اختصاصه وموهيته ٠‏ بتلفيق ما يشاء 
عن الحجاج وعن سياسته في العراق : وعلى صبيل المثال » كانت كتب 
الادب بصورة خاصة ملأى بالروايات المبالغة التي تتناول الحجاج وحكمه . 
وتصوره بصور بعيدة عن الواقع : يغلب على معظمها الخيال . ونتيجة لهذا 
ظهر عندنا ذلك الخليط العجيب من الروايات التي يختلط فيها الحق بالباطل » 
وغالبا مائرجح كفة الباطل : فلا نكاد نرى فيها الا الكذب الواضح الذي 
لايصدقه العقل' . ولا توبده الوقائع التاريخية ٠‏ ولا توثقه -الكشوف العلمية 
الحديثة . كحادثة قتله لما يزيد على سبعين الف رجل من المصلين في جامع 
واحد هو جامع البصرة )١(‏ 

() انظر ص 70 م7 من هذا البحث. 


5 
لير‎ 
' 
2 ١ 
3 /0 
0 
0 
0 


يام 


إن هذا البحث منصب بالدرجة الاولى على الدراسة الموضوعية لاحوال 
العراق في حكم الحجاج : من الناحية السياسنية والادارية » وقد أخخذنا بنظر 
الاعتبار » أن المبالغة والافتراء قد خخالطا الكثير من الاخبار المروية عن هذه 
الفترة » ابتداء من حياة الحجاج نفسه ؛ الى طريقة حكمه للعراق . وقد قسنت 
البحث الى مقدمة وستة فضول'. 7 

يشمل الفصل الاول » دراسة حياة الحجاج الاولى ؛ وعهد نشأته » وبظهر 
فيه أن اسرة الحجاج كانت معروفة بين أشراف ثقيف وسراتهم ٠‏ وكان 
لأبي الحجاج » دور بارز ني الحياة العامة » وسرعان ماانضم اليه الحجاج : 
فأنغمرا في حياة السياسة وخدمة الامويين ٠‏ وكانت النتيجة ٠‏ أن تألق نجم 
الحجاج عند عبد الملك بن مروان ( 58 5م ه/ 584 5٠ل‏ م ) لما 
ظهر منه من كفاءة ومقدرة في تسيير الامور » مما مهد السبيل الى توليته 
حرب عبد الله بن الزيير ( ات اه / ؟54 م ) »2 ومن ثم ولاية العراق . 
وني القسم الثاني من هذا الفصل ٠‏ تناولت اموراً مهمة من حياة الحجاج 
الشخصية » وحاولت تقويم شخصيته على أساس الروايات التي تطرقت 
الى هذا الامر ء فتبين لي من خلال هذه الروايات - التي ركزت بالدرجة 
الاولى على عيوبه وحاولت اظهارها بمظهر بارز -- أن هناك الكثير من الجوانب 
الايجابية في شخصية الحجاج ٠»‏ ولم تحاول هذه الروايات أن تفصل فيها . 
أو تمنحها ماتستحق من اهمية ' فلقد اكدت المعلومات التي بين ايدينا » أن 
الحجاج كان رجلا متديئاً الى درجة لايرقى اليها الشلك » كما كان مستقيماً : 
لاتأعذه في قول الحق لومة لاثم : عفيفاً عن اموال الغير وأعراضهم معتدلا 
في اكله وشربه وعلاقاته مع نساله . مات ولم يخلف وراءه سوى دراهم 
معنودات . 

وقسمت الفصل اثاني الى اقسام ثلاثة : يشمل القسم الاول ٠‏ التحديد 
الجر افي للعراق في عهد الحجاج » أما القسم الثاني ٠»‏ فقد تناولت فيه عوامل 


١ 


اختيار الحجاج لولاية العراق . وكانت مشكلة العصاة الفارين من حرب 


سس سس “سي سس سس بيس سلس يبابس سس يي سي ليا ٍِ 
الخوارج على رآس المشا كل التي دفعت الخليفة الافوي الى التفكير بر جل 


حازم تستطيع أن يتولى امر العراق » ويرد خطر الخوارج عنه . 
وني القسم الثالث » درست مدى نجاح الحجاج فيما أسند اليه مز مهام 
جسام » فتبين لي أهمية الاجراءات التي قام بها » والتي هدفت با.درجة 


الاولى الى تجنيد الجنود وارسالهم لمواجهة الخوارج ٠‏ كنا هدفت أيضاً 3 / 


الى إقرار الآمن والنظام ( واحترام سلطة الدولة قي الولاية 


وني الفصل الثالث » تطرقت الى الثورات المحلية : أسبابها ونتائجها وذلك ./ 


عن طريق الدراسة المركزة لأسباب هذه ااثورات . وقد تبين لي في هذا انمصل 
بالذات : أن سياسة الحجاج لم نكن منزهة عن الخطأ والزلل » فلقد كانت 
له بعض المواقف الخاصة التي أدت الى الحاق الضرر بأهل العراق . ذ'هيك 
عما عاناه هو من متاعب وأهوال أثناء مواجهته لبعض الثورات . التي كانت 
سياسته السبب الباشر لها . ولكن على ألرغم من هذا كله ٠_فنحن‏ لاذستطيع 
أن محمله نتائج كل ماحدث . فى قامت بعض الثورات التي واجهته في ذلك 
العهد : قبل أن يتولى ولابة العراق . كما حدث البعض الآخر منها في مناطق 
الاتخضع لولآبته ثم أنتقلت ايها : لآن أسباب أكثر هذه الثورات يعود بااسرجة 
الأولى الى الظروف التي أحاطت بقيام الحكم الأموي عامة . ومحاولة هذا 
الحكم تثبيت السيطرة على العراق بصورة خاصة . 

ويحتوي الفصل الرابع : وهو فصل التنظيم الإداري . على جملة الآمور 
والقضايا الإدارية التي تخص ذلك العهد . وتشمل الوظائف الإدارية واستخدام 
الموظفين في الولابية » والنظر في كفاءة الرجال ومقدار مايقدمونه من خدمات 
الى الدولة» كما يشتمل هذا الفصل أيضاً على قيام الهجاج بحملة واسعة لتنظيم 
الجند في العرزاق ودراسة “أحوالهم ومقدار أعطياتهم » وفي مجال الأمن وتوطيد 
النظام والأستماع الى شكاوي المواطنين . الى غير ذلك من التتظيمات العديدة 
التى بحثتها خلال هذا الفصل أيضاً . 
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كما بحثت مسألة تعريب الدواوين بتفصيل دقيق ٠‏ مع الدراسة الجادة 
لأسبابها الرئيسة » بعيداً عن الروايات التي قدمت اسباباً ثانوية لاتشير الى 
الدوافع الحقيقية التي دفعت الدولة للقيام بهذه المهمة الخطيرة . 
وهناك تنظيمات ثقافية » وصححية »2 واجتماعية » واصلاحات ادارية 
أخرى حظيت بأهتمام الحجاج » خاصة ماتعلق منها بتنقيط واعجام القرآن 
' واصلاح المكاييل » وغيرها من التنظيمات الأخرى التي ذكرت في هذا 
الفصل أيضاً . وأخيراً فقد أحتوى هذا الفصل على الأسباب الرئيسة الي 
دفعت الحجاج الى بناء مدينة واسط ٠»‏ واختيار موقعها بالذات ٠‏ واتخاذها 
قاعدة لأدارة العراق » مع ذكر الكثير من التنظيمات التي أمر الحجاج بتنفيذها 
في هذه المديئة . 
أما الفصل الخامس » فيضم قسمين ” كبير ين ؛ الأول يتناول الأصلاح 
النقدي » ويبدأ بشرح مركز لتطور النقود الى عهد الأصلاح النقدي الذي قام 
به عبد الملك بن مروان »2 ونفذه الحجاج بن يوسف في العراق والولايات 
الشرقية » ولعب دوراً بارزاً في تطوير العملة الفضية خاصة . ونتيجة لهذا 
الأصلاح » فد ظهرت النقود الأسلامية الخالصة ؛ المجردة من كل التأثيرات - 
الأجنبية » وعممت على كل أنحاء الدولة العربية الأسلامية . وقد زودت 
هذا الفصل بصور للدراهم قبل الأصلاح النقدي وبعده . ظ 


وي القسم الثاني تناولت موضوع الجزية والخراج » ومحاولة الحجاج 
رفع مستوى الجباية في العراق » فأستعرضت استعراضاً سريعاً وضع هذه 
الضرائب منذ عهد الرسول (ص) والراشدين حتى عهد الحجاج الذي حاول 
أن ينظم واردات الدولة من هذين المصدرين ؛ فقام بأجراءات عديدة كانت 
مثار جدل ونقاش بين المورخين القدامى والمحدثين . وقد تبين لي أثناء البحث : 
أن أجراءآت الحجاج هذه كانت إدارية بالدرجة الأولى » هدف من وراتبا 
إلى رفع مستوى الحباية وأعمار البلاد . وني هذا المجال بصورة خاصة عقام 


١ 


باصلاحات زراعية ٠»‏ وتنظيمات إروائية عظيمة في العراق : شملت حفر 
الأنبار » والترع ٠»‏ وإستصلاح الأراضي ٠‏ والأهتمام بحالة الفلاحين . 

وحاولت في الفصل السادس أن أنوام سياسة الحجاج في العراق بصورة 
عامة . فذكرت معظم المآخذ التي اخ عل مشكته ٠‏ وتنداطور زر أن 
لابمكن تحميل الحجاج وزر الكثير من هذه المآخذ . لآن بءعضها كانت تتنذ 
من قبل سياسة الدولة المركزية 7 امن ذلك مكله” جلب أهل الشام إلى العراق 
وزيادة أعطيانهم بالنسبة 6 يأخذه أهل العراق . كما تبين لي أنضاً ٠‏ أن الكثير 
من هذه الماخذ بعوزها ابدليل القوي على الإثبات نخاصة إعامه بالتعصب 
للقيسية . أو بمعاداة العلويين وأنصارهم . أما القسوة وتهمة القتل لأجل القتل : 
وصجن مثات الألوف من الناس » فلا يمكن تصديقها لأن مواقف الحجاج 
الايجابية الآأخرى تكذب ذُلكَ » وتظهره بمظهر الحريص عل أرواح المسلمين 
وأ . وقد غم برشي م ؛ اذ اشيج قل لا + سجن علا 
كبيراً من_الثاس : _ولكز. , الناس :_ولكن لأكنا قدرته _بعض الروايات _بمثات الألوف ._ولم 
يكن ذلك بدون سبب_ء فقد كان يقتل العصاة » والتمردين على الدولة + 3 
والذين شومون: فحارلات" لثورة » أو لقلب نظام الحكم » فهو إن قتل أو 
سجن فبسبب التمرد لا للانتقام الشخصيء ٠‏ أو المذ هباء أو حبا في القتل . 
وقد بينت في نهاية الفصل علاقة ا.لحجاج بالسلطة. المركزية الدولة فظهر آي 
كثير من الأمور . أنه كان منفذاً للسياسة العامة التي يرسمها الخليفة الأموي: 
فهو إذاً بمثابة موظضف كبير له صلاحيات واسعة في تمشية الأمور السياسية 
والادارية . 
(ب) تحليل المصادر : 

أما المصادر التي إعتمدتها في إعداد هذه الرسالة فتأني الكتب التأريخية في 
مقدمتها : وسأتطرق فيما بأني .إلى عاذج من هذه المصادر المهمة حسب ترتيبها 
الزمني 00 سوف لن أفصل في المشهور منها «كتأريخ الرسل والملوك: 
للطبري مثلا” 








ول 


«وكتاب الأخبار ا موفضيات» للزبير بن بكار (ت 1ه /ؤمم) الذي 
يعتبر من أبرز علماء المديئة في اانصف الأول من القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) وتتميز معظم أخباره بقصرها وبكونه يذكر سند هذه الروايات . 
ولكن معلوماته تلو من التعليقات الشخصية والاستنتاجات العقلية )١(‏ . 
وأغلب أخباره تدور حول الخلفاء ورجال البلاط : وتزيد رواياته عن العراق 
على ما سواه من البلادء لهذا فهو يعتمد على كثير من الرواة العراقيين كما 
بظهر ميلا واضحاً إلى العلويين : مع إنجاهه المعروف إلى آل الزبير (9) . 
ولقد إعتمد الزبير على عوانه بن الحكم (ت 47١ه/54”/ام)‏ في انقل رواية 
إختيار الحجاج لولاية العراق » وكذلك خطبته في الكوفة 000 كا إعتمد 
أيضاً علىالمدائني (رت776ه/885م)ي نقلروابات أخرى عن عهد الحجاج(4) 

وفي كتاب « الإمامة والسياسة ٠‏ المنسوب لأبن قتيبة ( ت 15 15ه/888م) 
تفصيل كبير عن موضوع الحجاج ودخوله العراق لأول مرة : وكذلك عن 
ثورة ابن الأشعث : وما دار بينه وبين الحجاج من حروب : وفيما عدا ذلك 
لابتطرق الى أمور أخرى مهمة تخص فترتنا في البحث . على أن معظم 
رواياته عن تلات الفترة هي روايات متطرفة كرواية قتل الحجاج لا يزيد عن 
سبعين ألفاً في مسجد البصرة » ولكنه من جهة أخرى يبدو وكأنه مع الحجاج 
على ابن الأشعث . أما حوادث ثورة ابن الأشعث نفسها فمرتبكة عنده' 
ومشوشة وخاصة مواقعها الحربية . ظ 





)0( العل » في تقديمه اكّتاب » ص ٠١‏ . 
(؟) من مقدمة المحةق » سامي مكي العاني . 
(م) الأخبار الموفقيات ٠‏ ص 1١‏ . 

. 978 ٠ ١١“ نفس المصدر ء ص‎ (١ 


١ 


4 


وهناك شلك في نسبة هذا الكتاب الى ابن قتيبة » وقد بدأ هذا الشك المستشرق. 
( غانيغوس المجريطي ) وتبعه ( دوزى ) )١(‏ ء ويرجح جبرائيل جبور (5) ٠‏ 
أن مؤلف هذا الكتاب هو على بن حزم الظاهري الأندلسي المتوفي سنة (405 ه 
١9‏ م ) وقد اعتمد في ذللث على نص وجده في كتاب «٠‏ الذخيرة في ممحاسنٍ 
أهل الجزيرة ٠‏ لبن بسام : يذكر فبه أخباراً عن ابن حزم » ونتفاً من أقواله 
ويسرد فيه جدولا بأسماء بعض كتبه : وكان بينها كتاب ١‏ الإمامة والسياسة»؛ 
وهناك من ينفي نسبة هذا الكتاب الى ابن حزم : وني نفس الوقت ينفي نسبنه 
الى ابن قتيبة أيضاً » () وهكذا أصبحت قضية هذا الكتاب معلقة الى أن 
يكشف لنا المستقبل عن أسم مؤلفه الحقيقي . 

تدا ع باتع لطفحجيض + 
ويعتبر كتاب و أنساب الأشراف » للبلانئرى (ت 4لا؟ ه /897 م ) جما . 
مقدمة المصادر التأريخية التي اعتمدناها في هذا البحث . ويشتمل هذا الكتاب ىن 
أي + ِ : 0 
على تأريخ العرب في جاهليتهم واسلامهم الى العصر العباسي الأول ولكنه ١م ,/١‏ 
يرتب على سني الهجرة » بل رتب على أنساب قبائل العرب ٠»‏ فأذا عرض 0 ' 0 
ذكر رجل نابه في قومه أتى بخبره : واذا جاء ذكر خليفة من الخلفاء ٠.‏ لم د 
بقتصر على وصف سيرته بل أحيط بحوادث وقته . ولقد استأثئرت أخبار 
بني أمية بأكثر من ثلث الكتاب (4). وبالنسبة للحجاج ٠‏ فهناك فصل كامل 
عنه ف الجزء اعخاديعشر من محطوطة المغرب :( وفي نسخة اسطمبول» الورقة 
04 ب ه59 أ) ء اضافة الى أخباره عند الحديث عن عبد الملك بن مروان: 
(1) انظر : مقدمة الجزء الرابع مز كتاب « عيون الأخبار ٠‏ لا بن قتيية » لأحمد زكي العدوي 
ص وم بام ء وعن موضوع نسبة الكتاب اليه وثقيها » انظر ايضاً : مقدمة والمعارف» 
تحقيق : ثروت عكاشة » ص .280١*‏ 

)2( و كتاب الأمامة والسياسة المنسوب لا بن قتيبة من هو مؤلفه ! «مجلة الأبحاث » +" » 
اللنة ١#‏ ء ايلول 1١45٠٠‏ 2 ص ٠ . “4٠١‏ 

(©) محمد يوسف نجم وكتاب الا مامة والسياسة المنسوب لا بن قتيبة - من هو مؤلفه © مجلة 
الأبحاث » ج٠ؤ‏ », السئة ١4‏ » آذار 1859 2 صل 85-1١79‏ 

4( مقدمة كتاب أنساب الاشراف » جه » ص أب . 






.6 
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لمارا 


5 


حيث يتناول أهم الأحداث والثورات التي حدئت في العراق . ويضم الجزء 
الحادي عشر الذي طبعه أهلورت ( علموطاطم )١()7//.‏ كثيراً من هذه 
الأخبار . ويعتمد البلاذرى في أخباره على ماينقله الرواة ولكنه في أحيان 
كثيرة يوازن بين الروايات ؛ وقد يبدي رأيه في الحادثة ايضا (؟) . وعلى 
يفسح المجال لكافة الروايات ويحاول بصورة جدية ان يكون موضوعيا 
في اخباره (*) . واهم الرواة الذين اعتمدهم في الكلام عن الفترة موضوع 
البحث هم 4 المدائني 8 وعوانه ٠‏ وابو مخلف (ثل/اه١‏ ]ع لالام) 4 والهيثم 


7# ابن عدي (ت57١1ه/71مم)‏ : وهشام الكلبي (ت4١٠ه/8194م)‏ . وي بعض 
بذكر كلمة «قالوا» . ويعتبر. 
' كتابة الاخر « فتوح البلدان » من المصادر المهمة التي استفدت منها في .كثير 





الاحيان لايسند الرواية الى احد : بل يحنة 





من الامور الادارية التي تتعلق بموضوع البحث . 


منه قليلة فيما يخص عهد الحجاج خاصة » فهو يتحدث عن ثورة ابن الاشعث 


اما كتاب «الاخبار الطوال: للدينوري (ت187ه/هقمم) . فالاستفادة 


5/ 


باقتضاب »؛ وروايئة تختلف عما جاء عند البلاذري والطبري » من حيث 
اسباب خروج ابن الاشعث » ومع هذا فهو غير دقيق في التواريخ » فيجعل 
وفاة الحجاج في السنة الخامسة من تولي الوليد الاول للخلافة (45--5ؤه/ 
14لام) . ويثبتها قبل وفاة الوليد بنحو من اربع سنوات ونصف(5؟) 
يضاف الى ذلكان الدينوري ليس لديه اي اتجاه نقدي لمصادره ولا يسميها(ه) 


)1١(‏ طبع بمطبعة يولس آبل في غريفز ولد » 8م188 م. 


(0) أنساب الاشراف» ص م4« ( ط . أهاورت ). 
(م) الدوري ٠‏ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب » ص 5٠‏ . 
(:) الأخبار الطوال » ص ال" . 
”65-86/684-705 ععقطم نادت لتلإبرتمنا ع1" .موكاانا,.م 
,2.5 ,( لإونء5 أنعاءذاممم ) 
)0( انظر : الترجمة العر بية للكتاب : عبد الأمير عبد دكسن » الخلافة الامسوية م5-5مه/ 
4ه - وه؟ م دراسة سياسية » بيروت » “!ةا » ص ١”‏ . 
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كما ببدي شيئا من الميل للعباسيين )١(‏ . 
وقد تحدث اليعقوني (ت184ه//191م) في كت كتانه «التارية هذه هذه الفترة ل١‏ 
ايضا » بصورة مختصرة ومقتضبة . وبظهر . طابع ١‏ خياد عل متام روا 0 
/ 
8 





ولكنة يظهر يعض الأند العلوبين © كا نتقد بشدة سياسة الهحججاج في 
الحجاز والعراق » وق قائمة الرواة الذين اعتمدهم اليعقو بي : نستطيع ان 
نتبين ؛ ان بعض مصادره كانت علوية وعباسية (؟) . وي هذا مايلقي 
الضوء على بعض رواياته التي تتسم بالتزلف او التقرب للعباسيين (09) ٠‏ 
خ الرسل والملوك) للطبري(ت١٠ه/7الاقم)‏ من | 


/ 


ل ل 
0 
1 0 





و يعتبر لد _ 


المصادر التاريخية التي اعتمدتها في هذا البحث ٠‏ فهو يحوي الكثير من 
التفصيلات 0 الى تتحدث عن هذه الفترة . أضافة الى بع ضِ 4 


المعلومات التي تتعلق بموضوع الادارة . ١‏ 
معاد الكت اليه مكرطة لخر (؟) لابن اعثم الكوفسي , 

(ت انه رت كقم) ‏ 3 وتتألف من مجلدين . عدد اوراق المجلد الاول (/751) و3 

ورقة » والمجلد الثاني (77,8) ورقة + ويبتدىء المجلد الآاول من عهسد 3 

عثمان بن عفان 7 هعم/م؛ 51‏ 50م ) الى قيام المختار بن عبيد الله / 

الثقفي سنة (55ه/585-388م) ١‏ وينتهي المجلد الثاني الى نهاية حركة 0 

بالك الخرمي سنة دتمم ووفاة المعتصم العباسي 7١48(‏ --/الاه/ 


00 الدوري . المصدر اسابق ») صهم . 

(؟١)‏ نفس المصدر ٠.‏ ص"5هم . 

(6) تار يخ انيعقو بي رمرم ول وانطر : ,2-00,2.6 © 5550 العر بيةء ص١‏ 

(4) نشر ذذه المخطوطة ترجمة فارسية » طبعت على الحجر في بومباي » الحند سنة ١:٠(‏ هم 

دام ) وذكر المثرجم ( محمد بن احمد المستوفي الهروي ) ان ابن أعثم الف كستابه هذا 
سنة ( «٠4‏ ه/ ووم م )انظر : مخلصى « تاريخ ابن اعثم الكوفي » بحلة المجمع العلمي 
العربي , و سم ع مك ع لؤاء ص ١48‏ - م4 . وقد طبع من هذه المخطوطة ثلا ثة 
اجزاء من المجلد الأول في حيدر آباد الدكن بالند م94 ١4076‏ باعتناء الد كنتور 
مدمد عبد المعيد غنان . 


1# 


11/ 


1م -841م) . لقد اعتمد ابن اعثم على رواة متعددين » من امثال » 
. المدائني ٠»‏ والواقدي (ت07١٠ه/415م‏ )2 والزهري (وت4؟1ه/١ؤلام)‏ 
والي مخنف ء وهشام الكلبي وغيرهم وذكر انه جمع ماسمع من الرواة 
والف من رواياتهم حديثا على نسق واحد ٠‏ لهذا فهو لايذكر اسماء رواته 
أئناء سرده للاحداث . ويقدم لنا ابن اعثم معلومات كثيرة عن الاحداث 
التي يتكلم عليها ؛ كما يظهر شعورا مواليا للعلويين » لذلك يجب قراءته ٠‏ 
بحذر عند البحث ثي الحجاج وسياسته » وهو يزودنا بوسيلة للموازنة بين 
الروايات الاخرى . وبالنسبة للحجاج يظهر ابن اعثم عداء” ملحوظا لهء 
ولكنه عند الكلام على حوادث ثورة ابن الاشعث يبين ان ابن الاشعث غليرٌ 
بالحجاج » وهناك عنده بعض الاخطاء التاريخية فمنها مثلا : ان عبد 

الملك كتب الى الحجاج بعد قتله سعيد بن جبير )١(‏ كتابا يلومه فيه على 

كثرة القتل والتبذير (؟) . ومن المعروف ان عبد الملك توي قبل مقتل سعيد 

0 اما كتاب ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ للمسعودي ( ات 845 ه/ 
,86م ) ففيه اتفصيلات كثيرة عن أخبار الحجاج . لكن المسعودي يظهر 

تحاملا واضحاً على الحجاج » ويصوره بصورة غير مستحبة جداً . كا يبدي 

شعوراً قوياً وموالياً للعلويين يضاف إلى ذلك أن معلوماته عنهم يرويها عن 

بعض الرواة ذوي الميول الشيعية (). ويشير المسعودي إلى أنه قد فصل في 

سيرة الحجاج في كتبه الاخرى مثل « أخبار الزمان ؛ و ١‏ الكتاب الأوسط» 

وان ماذكره في مروج الذهب » ان هو إلا لمح من تلك الإخبار فقط(). 

وهناك معلومات إضافية أخرى عن هذه الفترة في كتابه الاخخر «التنبيه والاشراف, 

يي يي ا عيض 





)١(‏ انظر ترجيته في ص 45 من هذا البحث, 

() اين اعثم » +7 » الورقة ١١4‏ ب . 

م( الترجمة العربية » ص ١‏ . .16,2.9-10© .م© .لرهلازم 
(4) انظر : مروج الأهب : #/مم » مو ء ه١ر.‏ 
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الذي هو بعص كتاب [ مروج الذهب» 0 زيادات م( د يذ كر الد كتور 
جواد علي .)١(‏ 

وتأتي المصادر الأدبية » بعد المصادر التاريخية من حيث الادة التي تقدمها 
عن هذا العهد : ويستطرد الكثير من هذه المصادر في ذكر أخبار اللعجاج 
وحكمه للعراق . ومن أهم هذه الكتب . كتاب « الأغاني» لأبي الفرج 
الأصبهاني ( ات 5ه"ه / 55وم) ١‏ ومعظم كتب الجاحظ (ت 5ه5 ه/ 
هم . وكتاب ١‏ العقد الفريد» لابن عبد ربه ( ءت #08 ه/ 9“*وم ) . 
ودعيونالاخبار» لابن قتيبة. ودواوين بعض الشعراء الذين عاصروا الأحداث 
وسجلوهافي أشعارهم وقصائدهم .ولكننا يجب ان نتحفظ من هذه المصادر 
لن مؤلفيها أدباء 3 وشعراء 4 عاطفيون 4 يغلب عليهم الخيال 34 ولكن الباحث 
يضطر في بعض الأحيان إلى ذكر رواياتهم وأخبارهم . على الرغم من انفرادهم 
في نقل بعض هذه الأخبار » ويتضح هذا الامر بصورة جلية عند بحثنا عن ١‏ 
الأمور والتنظيمات الادارية في هذا العهد . 

وكان لبعض كتب الجغرافية والبلدان أهمية خاصة في هذا البحث ٠»‏ 
وبأتي في مقدمة هذه الكتب كتاب (معجم البادان» لياقو ن اطحوي ظ 
(ت5١57ه‏ /17174م)2 وكتاب «١‏ البلدان» لليعقوبي و ١‏ المسالك والممالك» لابن ٠‏ 
خرداذيه ( ت نحو "٠٠‏ ه/ 415م) »2 و و أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». 
للمقدسي (ات /اهءاه / 917ؤم) ء وغيرها من الكتب الجغرافية الأخرى التي 
قدمت لنا معلومات على غاية من الأهمية :: شاكيت في تأليف هذه الرسالة. 

وفي كتب الفقه والأحكام معلومات كثيرة ساعدت على بحثث بعض 
الأمور الادارية ع لخاصة ماتعلق منها بشؤوت الجزية والخراج 4 وبعض ' 
الاصلاحات الزراعية : ومن أهم هذه الكتب . كتاب « الخراج» لأبي 
يوسف الانصاري (ت 187اه/ م » وكتاب ( الخراج» ليحيى أبن آدم 
رت م0٠م/‏ مم » وكتاب ١‏ الأموال» لأبي عبيد (ت 1754م / 200 


(؟) مواأرد تاريخ المسعودي » « مجلة سومر؛ م١٠‏ 62 ١454‏ ؛ صن 4ا. 
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وكتاب ( اختلاف الفقهاء » للطبري : وكتاب « الخراج 6 لقدامة بن جعفر 
(ت بامامام/ م ) » وكتاب «( الأحكام السلطانية» للماوردي (ت 0٠65ه/‏ 
٠‏ م ). 

وعند بحث النقود استفدت من الكتب التي تبحث هذا الموضوع » وبصورة 
خاصة ». الفصل الخاص بالنقود من كتاب ٠‏ فتوح البلدان» للبلاذري و 
و كتاب النقود الاسلامية » للمقريزي ( ات 840ه/ 1541م)؛ ولكن المعلومات 
' الرئيسة التي حصلت عليها انما جاءت من العملاات والنقود » التي تعود إلى 
ذلك العهد ٠»‏ والمتوفرة فى بعض المتاحف العالمية » وخاصة المتحف تحف _العراقي 
ببغداد ٠‏ والنماذج التي منها ء تعتبر من أهم المصادر لدراسة تطور النقود 
,العر بية بصورة عامة » والاصلاح النقدي الذي ثم في ذلك العهد بصورة 
خاصة ٠:‏ ها تعتبر مصادر تاريخية » مادية: لايتطرق الشاك إلى صحة المعلومات 
التي تقدمها . خخاصة اذا كانت هذه المعلومات موثقة بمصادر مكتوبة تؤيدها 
وبالنسبة للدراسات الحديثة التي تناولت هذه الفترة بالبحث » نستطع 
إن لعد المستشرق. الفرنسي ببير في طليعة الذين كتيوا عن الحجاج : 
فقد نشر كتابه في باريس منة 1484 بعنوان ( [0دزة(0جلا -- أذ 'لع الا 
9,؛هئنه/-00| )ولكنه اقتصر فقط في الاعتماد على نصوص المصادر العربية: 
وناحراً ماحاول أن يحلل الروايات : أو يبدي رأيه في الاحداث . 












ومن الدراسات العلمية عن الحجاج . مقالتي لامانس وديترج في دائرة 
المعارف الاسلامية » حيث نشرت الأولى في الطبعة القديمة ٠‏ ونشرت الثانية 
فى الطبعة الجديدة . وقد استطاع ديترج أن يقوم شخصية وسياسية الحجاج. 
وبعطيه مكانته كأمير من أعظم امراء الدولة الاسلامية . 

' وهناك دراستان جامعيتان باللغة العربية » تناولتا تاريخ العراق في العهد 
اموي » الاولى رسالة دكتوراه للد كتو ر علي حا الخربوطي (تاريخ 


٠‏ العراق « في ظل الحكم الأموي ) والثانية رسالة ماجستير للسيد ثابت الرواي 














١ 


(العراق في العصر الاموي). ولكن اللملاحظ على هاتين الرسالتين » «و 

اتساع الفترة الزمنية التي هي موضوع البحث » لهذا فان ماجاء فيهما عن العراق 

في عهد الحجاج . لايمكن ان يكون دراسة متكاملة ٠»‏ لما في هذه الفترة من 

أحداث وملابسات كثيرة تتطلب جهداً خاصاً وبحثاً منفرداً . 
ولا يخفى على القارىء» أن الحجاج بن يوسف الثقفي نال شهرة واسعة 

في التاريخ » ومكانة عظيمة بين ولاة الدولة الاسلامية »: لهذا نرى كثرة 

المؤلفات ل 2 ومعظم هذه المؤلفات ركزت على الناحية 

الأدبية والقصصية في الموضوع ٠‏ من ذلك مثلا » ماكتبه علي صافي حسين» 

عن: ( الحجاج حياته وخطابته )» ومحمود رزق سليم من : (ا لحجاج بن 

يوس الثقفي ) : وجرجي زيدان عن: ( الحجاج بن يوسف )2 وعمر أبو 

النصر عن : ( الحجاج بن يوسف حاكم العراقيين) . وفي هذه المؤلفات إب١,‏ 

نرى الكاتب بين منصف ومقدر الحجاج »: وبين مادح وذام له » يحاو 2 

ماشاء أن بنتقص منه ويظهر عيوبه ٠‏ و وأود في هذا المجال الا أغفل دراسة 94 2 

الدكتور رياض محمود رويحة الذي كتت عن ( جبار ثقيف الحجاج بن ر 7 0 

يبوسلف)» وهو بصورة عامة يلتزم جانب الدفاع عن الحجاج . 4 ورد الروايات 4 2 
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التي تصفه بالطغيان وسفله: الدماء » ولكن في نفس الوقت ت يفسر الكثير من 
الأحداث التي مرت بحياة الحجاج على ضوء روايات من المفروضي انه لا 
نقد رهسي :ربط عل الكتاب المفة :الادية بوالاتاوب التعصل 120 - 
تنقصه الحموامش » حيث انه لايذكر المصادر التي أخذ منها إلا فيما ندر 
فيذكر اسم المؤولف او أسم الكتاب فقط . 

0 هناك كتاب عبداللطيف شرارة ( الحجاج طاغية العرب) » حاول 
فيه المؤلف أن يبين مثالب ونواقص الحجاج بن يوسف » ولكنه غالى في هذا 
المجآل »بحيث أصبح كتابه كله تحاملا” واضحاً على الحجاج وحكمه في 
العراق . بعيداً كل البعد عن الانصاف ٠»‏ والحفاظ على الحقائق التاريخية » 
علماً انه ذكر في مقدمته » انه ٠‏ سيحاول الانصاف » .)١(‏ 

)١(‏ شرارةء اجاج طاغية العرب » ص"م١‏ - ١4‏ ؛ انظر ص 48 من هذا البحث. 
و" 


هذه بعض المراجع الحديثة التي كتبت عن جوانب مختلفة من هذا الموضوع 
ولقد حاولت أن أستفيد من هذه المراجع وذلك بتلافي النواقص التي جاءت 
في بعضها » والابتعاد عن المغالاة في مدح أوذم الحجاج وسياسته في العراق 
من دون الاستناد إلى الحقائق التاريخية » وسيرى القارىء الكريم » اني قد 
الترمت جانب الحجاج في بعض الاحيان » وبخاصة عندما أستند إلى مايؤيد 
ذلك بما يتوفر عندي من نصوص وروايات تاريخية موثوقة . 
وأود أن اذكر في ختام هذه المقدمة » ان هذه الرسالة لاتمثل الا دراسة رر 
له لز قاد عيذ اسان بن رسيت د اتاو لت هلاق أن أتوصل 
بها إلى الحقيقة » بغض النظر عن أي اعتبار آخخر » فان أصبت فلي أجران» 
وان اخطأت فل أجر العامل المجتهد : والله ولي التوفيق . 
عبد الواحد ذنون طه 


زف 


١‏ لم زاكررك 
عا (بفي) .برس (اعو 


١‏ - عهد النشأة 
؟"-- صفات الحجاج وتقويم شخصيته 


عهد النشأة 

يرجع أصل الحجاج إلى ثقيف » فهو الحجاج )١(‏ بن يوسف بن الحكم 
ابن أبي عقيل ابن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
معيد ابن عوف بن ثقيف .)١(‏ ولد بالطائف سنة (41ه/١5كم)‏ (3) - 
أو سنة (47ه/ 557م) .(4) وبموجب الروايات التي بين أيدينا » فان أصل 
الحجاج ونسبه » ونسب ثقيف بصورة عامة ٠»‏ قد تعرض إلى حملة قوية؛ 
غرضها الحط من هذا النسب ورجع أصله إلى ثمود(ه). وقد تصدى الجا 
فى مناسبات كثيرة للرد على هذه التهمةءمحاولا نفيها والتفلدل من أهميتهاء(5) 
وفي أحيان اخرى كان يفترض صحة هذه التهمة . مبيئآً أنها مفخرة لا 

مثلبة هن المثالب 7). 

وبالنسية لوالدي الحجاج ٠‏ فاننا نجد أخبارا قليلة ‏ نسبياً - عن والده 
(بوسف بن الحكم) . على العكس من امه الفارعة بنت هدام ) . التي 


ع ود رو حوب : لجسا 


(1) الكلمة اجاج اشتقاتان : م قوم حجاج كثير اللحج , أي فعال من ذلك وتوخصم.ه 
حدجت انوقام احدجه حجا .. « ابن دريد : الاشتقاق 2 ص ١١9‏ . 
(؟) أنساب الأشذراف جو ءالورقة 4م ب ء الككامل في التاريخ : 584/4 . واسم ثقيف 
دو لدي إن منبه بن بكر إن هوازن : المبرد » كتاب الأنساب » الورقة ٠١‏ » ألتنبيه 
والاثراف ص وام ءوعن اصل ثقيف انظر: ابن الكلبي . جمهرة النسب الورقة 414؟1 
أبن تتيبة » المعارف » ص 4١‏ ء ابن حبيب » المنمق »في اخبار تريش » ص |0١١9‏ 
(م) تاريخ خليفة : ١68/١‏ . 
ل( طبري : 215/9 وفي تهذيب أبن عساكر : 4/ة؛ : انه ولد سنة (4م) ء وقيل )4٠(‏ أو 
(41) . واعتقد ان رواية ابي المحاسن » التي تقول : انه ولد في مصر وتربى بها » ثم 
خرجبه أبوه معهر و أن بن الحكم الىالشام » لا تستند الى أي اساس تار يخي ء و لا تؤكدها الرواهاء. 
المتقدمة عن عدياة الحجاج إلاولى : ابو المحاسن . النجوم الزاهرة : (كره"؟- .#١‏ 
(ه) عل اعتبار ان قسيا كان بالأصل عبد من الذين نجوا من قوم مود » ولذلك يقال ان ثقيفا- 
وهو لقب قسي ابقية شموده . أناب الأشراف : 58/١‏ 
(8) ألبيان و ااتبيين : 0/9 وذ ء المبرد ء الكامل » وسوف نرمز له ( المبرد ) دائما » الثعالبي 
ثمار القلوب ص +5 ٠‏ القلقشندي © عباية الآرب في معرفة أنساب العرب » حملن ١848‏ . 
((0) ابن ع بكار الاخبار الموفقيات » ص 7١٠ءابن‏ الكلبي» المغالب ‏ الورقة »4٠‏ أذساب 
الاشراف : و/رة؟ » الآغاني : 74/4 ء تهذيب أبن عساكر : 4/!لا . 
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نالت نصيباً كبير من روايات المؤرخين . ولعل السبب في هذا يرجع إلى 
الظروف التي أحاطت بها . وكونها تزوجت اكثر من مرة » مما فسح المجال 
واسعاً للروابات المناوئة للحجاج ؛ أن تتنذها مادة لما : للحط من شخصيته 
وتشويه صورة أسرته . 

ومن المعلومات القليلة المتوفرة عن والد الحجاج ؛ نعلم انه _كان رجلا 
فاضلا . )١(‏ فيذكر ابن خلدون (7) (ت 8١8ه/‏ 1108م) » أنه كان من 
سادات ثقيف وأشرافهم . وم أجد مابنقض هذا القول عند بقية المؤرخين 
اللهم الا في عيبهم عنيه وعلى ابنه : الحجاج . يوم انهزما() في معركة 
الربذة . (5) وانهما كانا معلمين بالطائف (ه). وفيما عدا ذلك لايوجد 
مايشين سيرة يوسف بن الحكم : بل على العكس اننا نجد تقديراً له وثناء” 
عليه . يقول ابن كثير رت 4ببام/ ؟ل"١‏ م) . أن ابا الحجاج كان( 
ذا وجاهة عند الخليفة . وانه كان ذا فراسة صحيحة . ووصف يضاً ع 
بأنه كان : رجلا نبيلاة جليل القندر 07 . 











. ”80/# : الذهبي » تاريخ الاملام‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدون 2 ص "٠‏ . 

)م( أنساب الا شراف : و/لة١‏ فما تحدها : المعارف ٠.‏ ص م4" -5ة8 ٠.‏ وانظر الأبري 0 
«إولاة » حيث يقول : انهما ‏ أي يوسف وابنه - نجوا يومئذ على جمل واحد ؛ البواسي 
جح ؟ ء لورقة لوأ. 

(4) مدرتة ولحت ترب الدينة منة (وكه/ 584 م) بين ديش مر وأن بن الحكم بقيادة حبيش 
بن دلجة القيني ؛ وبين جيش عبدالله بن الزبير بقيادة الحنتف بن السجف الذي خسرج من 
البصرة في مبعمثة مقاتل » فالتقى في الر بذة بدبيش بن دلجة الذي قنل و انهزم جيشه: المعارف 
ص ١! +١"‏ ؛ أنساب الا شراف : ١6١/5‏ ؛ قار يخ اليعقوبي : ع/رمه5 » الطبري 
”يباه 

)0( البيان و التبيين : 759/9 » التوحيدي : البصائر والأخائر » م؟ 7أ-سم١‏ ؛ سحن 40 . 

(5) البداية والنهاية : ١١9/4‏ . 

(07) العصامي ؛ سمط النجوم العوالي : «/ا١‏ . 


ه 


ويذكر ابن عبدالحكم )١(‏ (ت 154 ه/ ٠١/ىمم):‏ ان يوسف بن الحكم 
جاء إلى مصر هو وابنه ؛ مع مروان بن الحكم وت 56 ه/584 م). ويقال: 
انه تولى بعض الولايات لعبد الملك بن مروان أيضاً (؟). وهذا يدل على ان 
الرجل ل يكن من الناس المغمورين » وانما كان له نصيب في الحياة العامة 
ومشاركة فعلية فيها . ويمكننا أن نقدر أهمية الرجل وقيمته » من الجائزة 
الكبيرة التي وضعها مصعب بن الزبير (ت الاه / اكلكم) » لمن جاءه بيوسف 
ابن الحكم وابنه أو أحدهما » بعد دخوله المدينة إثر معركة الربذة (؟). وعلى 
الرغم من أهمية يوسف بن الحكم ومكانته وشرفه في ثقيف » فانه كان 
لايملك ثروة » فقد مات ولم يخلف شيئاً . وقد نعاه الحجاج » عندما كان 
وال على المديئة بقوله : « اللحمد لله الذي مضى ولم يدع مالا » (4) . 
وتختلف الروايات عن ام الحجاج » فيسميها البلاذ ري (28) الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود بن معتب » بينما يطلق عليها ابن حزم (5) فريعة 
ولا بقتصر الاخيلاف قي الاسم فقط » بل يتعدى ذلك الى الاشخاص الذين 
تزوجتهم قبل يوسف بن الحكم . فيذكر الجاحظ (/7) » والبلاذري (8) » 
(1) فوح مصر واغبارها » ص4١٠‏ » تاريخ الاسلام : #/8464284. 
)0( المعارف » ص نم » العيون والحدائق » صل١٠‏ ( مجهول المؤلف ) » تاريخ الخلفاء » 
ص 7١4‏ ( مجهول المرلف ). 
6( أنساب الاشراف : ١54/68‏ »6 البياسي جم الورقة “وب . 
ك4( أنساب الا شراف » سج ١١‏ ء الورقة :مب »ء الا شتقاق ء» ص باه# » العيون والحدائق» 
ص ٠١‏ . 
)2( أنناب الأشراف , ج ١١‏ الورقة ؟م ب . 
(9) جمهرة أنساب العرب » ص7*؟ ويسميها ابن عبد ربة في ( العقد الغريد ) ١4/8:‏ . 
الفارعة بنت هبار » ولعل كلمة هبار تصتحيف لكلمة همام التي أوردها البلا ذري . 
(9) المحاسن والاضداد ص ١١8‏ . 
ل( أنساب الاشراف , ١١+‏ الورقة ٠6م‏ ب . 


كن 


وابو الفرج الاصبهاني ٠ )١(‏ ان زوجها الاول كان المغيرة بن شعبة (؟) ٠‏ 
وقد طلقها لسبب تافه () . فخلف عليها بعده يوسف ابو الحجاج » فأولدها 
الحجاج (5) . وتبين للمغيرة فيما بعد » انه كان مخطثا في حقها . لانه لم 
بترو ف امر طلاقها » فندم على ذلك فال لابي الحجاج : «آني نزلت الساعة . 
عن سيدة نساء ثقيف . فترزوجها فانها تنجب لكء فتزوجها فولدت لهالحجاج؛(ه) 
اما الروايات المتأخرة :سيا فنمكس وأقم الامر » وتجءل نصيحة المغيرة 
ليوسف بن الحكم على الشكل التالي : «تزوجها فانها لخليقة ان تأني برجل سوء 
فتروجها...,(5) ومن الملاحظ ان آثار الوضع بادية على الرواية الاخيرة فمن 
غير المعتّقول ان ينصح رجل بان يتزوج امرأة لتأتي له «برجل سوءه فيتزوجها 
واذا مارجعنا الى رواية المسعودي (7) : رأينا انها تختلف كثيرا عما 
سبق ذكره : فالزوج الاول هو الحارث ابن كلدة (8) ٠»‏ ثم خلفه عليها 
بوسف بن الكم_؛ ويصور لنا المسعودي ولادة الحجاج بصورة بشعسة 
() الأغاني : 7/5 . 0 ٠‏ 
(؟) المغيرة بن شعبة بن ابي عامر » من ثقيف ء اسلم في عهد الر سول (ص) » واشيرك بالفتوحات 
وتولى البصرة لعمر بن. الخطاب . وكذلك الكوفة . ولاه معاوية الكوفة:ومات بها سنة 
خمسين للهجرة: طبقات ابن سعد: ١7/5‏ ء طبقات نحليفة : ص89 2) ١8 2١7١‏ »6 
آأنساب الاشراف ج ١١‏ الورقة ومب-5م أ. 
(©) عن سبب طلاقها انظر : المثالب ٠‏ ألو رقة ١١8‏ » المحاسن والا ضداد » صن ١٠68‏ » 
مروج الذهب : «/باى. العقد الفريد : ه/1١ء‏ الأغاني : 7/5 » تهذيب أبن عساكر : 
4 . 
(:) المثالب ء الورقة ه١١‏ »ء المحاسن والاضنداد » ص .١98‏ 
(ه) العقد الفريد : ١/86‏ . 
(5) تهذيب ابن عساكر : 44/4 ٠‏ وانظر : البداية والنهاية ١8/8:‏ » حيث يذكر أبن كثير 
هذه الرواية » لكنه يضع عبارة :م بان تأني برجل يسود ع بدلا من د برجل سوء». 
(0) مروج الذهب : #/57. 
(8) الحارث بن كلده» اصله من ثقيف ء وهوطبيب العر بي زمانه تعلم الطاب بناحية فارس واليمن» 
وبقي الى عهد الرسول (ص) ثم توفي في ايام معاوية : ابن جلجل » ص 4ه » أبن ابي 
أصيبعة » ص ١0-9١4١‏ ء القفطي » ص 58١-١5١‏ ء وفي الا شتقاق ؛ ص ه0٠"‏ » 
أنه توفي في خلافة عمر » ويضيف الآمدي ؛ ص وب ؤاء يانه كان ثاعراً ذا حسكمة. 











ف 


ثدي امه الا بعدما لطيخ بالدماء )١(‏ . ان هذه الرواية خير مثال للروايسات 

المعار ضة للحجاج » فقد وضعت لتظهره بمظهر المجرم الذي رضع الدماء 

منذ الصغر . وسدو ان روابية المسعودي 4 هى الوحيدة التي جعلت الحارث 
ابن كلدة هو الزوج الاول : الامر الذي : تؤيده بقية الروايات ٠»‏ ثما يدعو 
ولا التاريخ الذي توفيت فيه . وتنقل الروابات 3( . أن حد الفارعة 

: 7 5 صخت يي | سس سن 
لابيها كان عروة بن مسعود الثقفي . ولهذا فكثيرا ما كان الحجاج بمدح 

يانه ابن عظيم القريتين ) 1 

لاتوجد لدينا معلومات أكيدة عن حياة المعجاج الاولى 5 وايام طفو لته 

وصياأة عو ٠‏ الروايات »2 تكد الى : نض الميء أت كان بمتهنها آباء الحجا- 

. لسمير بعص : 9 
واجداده . وقد استند بعض المؤرخين الى ماحاء على لسان الشعراء قُِ ذم 
وعن المهن التي مارسها هو وآباؤه . فقَد ذ كر ء بانه كان دباغا وانه : كان 
فقيرا مقترا » استنادا الى ابيات هجاه بها كعب الاشقري (0) . ويجوز 

٠ 

)000( مر وج الذهب : «/9؟ ء وانظر ؛ وفيات الأعيان : ؟/74-.” » الدميري » حياة 
الحيوان الكبرى : .١898/١‏ 

يي المبرد : ٠١6/7‏ ء العقد الفريد : 804/١‏ » الأغاني : ١١1/اه‏ -88. 

(م) عروة بن مسعود بن متعب الثقفي ٠‏ اسلم في عهد الرسول (ص) ؛ وقتله اهل الطائف عندما 
دعاهم الى الدخول في الا سلا م ؛ طبقات ابن سعد : 48/6 .سدع أبن الأثير . أسد 
الغابة في معرفة الصحابة : #/م8٠*4 .41١05-‏ 

4( يعدر عروة بن مسعود ء والوليد بن المفيرة المخزومي ء هما المقصودين بالآية الكريمة : 
و وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عفليم » ( الز خرف » ا" )6ه 
والقريتات : الطائف ومكة : المبرد : ؟/ ٠٠‏ 3 اسد الغابة في معر فة الصحابة : #/ركءة. 

)( الأغاني : #ا/رمه » ويشيبر المبرد : /؟_ الى الحادثة ولكته لا يذكر الآأيات .؛ ابن 
ابي الحديد : 0/9 سم ء ابن نباته » سرح العيون » صن ١١٠‏ - ا9 . 
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ان الشاعر استغل اشتهار مدينة الطائف بانها «بلد الدباغ , )١(‏ . فورصم 

الحجاج بانه كان دباغا على اعتباره من اهل تلك المديئة . ولا يدل هذا 

بالضرورة على انه كان يارس مهنة الدباغة فعلا . وهناك من يقول . ان 

آباء الحجاج كانوا ينقلون المسجارة بالطائيف 5 ويحفرود الابار والمناهسل 

بايديهم . استنادا الى رسالة بعث بها (؟) عبد الملك الى الحجاج ٠‏ على اثر 7 

المعاملة التي عامل بها الاخير انس بن مالك (”) . وورد ما يشابه ذلك ايضا 

بي الكتاب الذي نسبه ابن عبد ربه (4)الى عبد الملك.عندما هم(بعزل الحجاج). 

على أن اهم مايذ كره المؤرخون عن حياة الحجاج انه كان يشتغل معلما 

بالطائيف 6( ٠‏ وبرد ذكر عدد من الشعراء الذين عيروه بهذه المهنة 3 منهم 

مالك ابن الريب (5) الذي يقول : 

فلولا بنو مروان كان أبن يبوسف كما كان عبداً من عبيدك أياد 8 

زمان هو العبد المقر بذلسة-2 يراوح صبيان القرى ويغادى (/) 

)00( الفمداني » صفة جزيرة العرب » ص ١١‏ ش 

)١(‏ المقد الفريد : 58/8 » النهرواني » الجليس الصالح » الورقة ١50‏ أ. 

(6) أنس بن مالك بن اانضر . خدم رسول الله (ص) وسكن في البصرة وتوفي بها سنة (0» 
آر م«وه/ ١٠لب؟‏ أو ١إلام‏ ) : طبقات ابن سعد: ./ر١١‏ -؟ؤ . 0 

(4) العقد الفريد : ه/؟؟ . 

(8) البيان والتبيين : 787/١‏ ء أنساب الأشراف ( نسخة اسطمبول ) الورقة 15+85 » المبرد 
٠ 0١‏ الصائر والذخائر م” قسما ء صره؛ . ْ 

5( مالك بن الريب بن حدوط ؛ وكان شاعرا فاتكا لصا . ثم تاب وشارك في غزو خخحراسان: 
في جيش سعيد بن عثمان بن عفان . منشؤه في بادية بني تميم بالبصرة + من شعراء الا سلام 
في اول ايام بني أمية » مات بخر اسان : ابن اعثم ج١‏ » الورقة 14 ؛ أء الأغاني : ١59/19‏ 
البغدادي » خزانة الآدب : #9١ /١‏ . 

9( ابن قتيبة ء الشعر والشعراء » ص 70١‏ »ء المعارف . ص م4ه ٠‏ وقد وردت هذه الآبيات 
مع اختلافات يسيرة في : ديوان الحماسة : ١١١/١‏ ( ولكن ابا تمام ينسب الشعر للفرزدق ) 
عيون الأخبار : 75/١‏ »؛ المبرد : ١/ر ٠١4‏ . 





"4 


ويضيف المبرد )١(‏ (ت188ه/498م) عند شرحه [هلء الابيات » انها 
قيلت لان الحجاج كان هو وانخوه معلمين بالطائف » وكان لبه كليبا (؟) 
ولي ذلك يقول القائل : 
أينسئى كليب زمان الهزال وتعليمه سورة الكوثر (#) 
رغيسف له فلكة ما ثرى وآحر كالقمر الازهر (4؛) 
ومن الجدير بالذ كر انه لايجوز لنا التسليم بصحة ماجاء ي هذه 0 
دون الاخذ بنظر الاعتبار » كثرة أعداء الحجاج . ومقدار ماوضعم من 
الروايات » التي غرضها الحط من ثأنه . وقد ادرك بعض و هذا 
الامر » كأبن نباته (0) 00 فانه تكلم على موضوع هذه 
الاشعار » كما تكلم على انكار بعض الرواة لممارسة الحجاج للمهنة التعلييم 
وقال « .... وبعض الرواة ينكر هذا القول ويقول : هذه من ١‏ كاذيب 
)0 الشعراء . ويزعم أن الحجاج لم يزل في كنف ابيه ٠.‏ وكان ابوه رجلا نبيلا 
0 جليل القدر ...» ومن المؤرخين من يعد الحجاج بن يوسف من اشراف 
و العلمين_وققانهم (5) . ومنهم من بعتبره . هو وابآه ؛ من مادات تيف 
1 5 واشرافهم » وان تعليمهما المرآن لم يكن لهما حرفة للمعاش وكسب الرزق 


5 بل هو شرف لهما لانهما من اهل الانساب والعصبية ٠‏ يعلمان كتاب الله 












“لان )١(‏ الكامل : ٠٠١4/١‏ 
4 (؟) ذكر اله عند موت اجاج سثل احد المنجمين ه هل يموت ملك اليوم» قال ال د أسمة 
ا كليب »فذكر الحجاج إن امه سمته كليباً وهو صبي :الحيوان:١658/1١:المعارف‏ ص80 
الاشتقاق ص ٠‏ م2 ولا يخفى أن هذه ألروابة تبدر أشبه بالاسطورة منها بالحقيقة التاريخية. 
() وفي معجم اابلدان : 8١5/4‏ ؟(: أن السجاج كان معلما بقرية الكوثر القريبة من 
الطائف ٠‏ وروى (ياقوت ) البيت بالشكل ألاني 
أشى كليتب زعيان السيونترال «تتعليمه صبية الكسوثر 
(4) بشيرهنا الى أن سبب اختلاف الا رغفة » لكون حجن الممله.: وأتي من بووت صبيان مختلفي 
الاحوال » المعارف ص 8 4ه . المبرد : ؟9/ه8١٠١‏ » قار يخ الخلقاء » ص "9١9‏ . 
(ه) سرح العيون : ص .١- 1٠0١‏ 
(9) ابن ححدبيب ء المحبر ء ص نبوا ء المثالب » الورقة ١لا.‏ 


.ب 










وانها لاتروي لنا شيئا عن اتصالهم به بعد ان صار اءيرا فيخلص الى نتسيجة 
مذهلة وهي : «ان الحجاج لم يكن معلم صبيان له كتابه الخاص به » وائما 
كان مساعدا 5 في كتاب علم آخخر 3 وكانت شخصية ذلك المعلم قوية الى ححد 
اخفت معه شخصية الحجاج ثما اغبطره تا عن عمل آخخر 
يليق به» (9) . 
واظن انه كان من الاوفق للكاتب ان يخلص الى الشك ثي ممارسة المجاج 
لهذه المهنة اصلا : أو ان يقول انه مارسها على الشكل الذي ذككسره 
ابن خلدون (”) ع» فاستغاها بعض الشعراء للدعاية ضده . 
وقبل أن نستعر ض الوظائهف لني تقلدها الحجاج ٠‏ قبل أمرة العراق 6 س١‏ / 
نرى من المتاسب ٠»‏ القاء بعض الضوء على حياة الحجاج الخاصة ١‏ فد تروج ١‏ 
الححاج عددا من النساء 5 وكالعادة كثرت الروايات واختلشت عن هذا 4 
الور خا م ل 0 
بن جعفر بن أبي طالب (5). ان هذه الحقيقة بحد ذاتها تكون دليلا قويا 
| ان العلاقة بينه وبين آل أبي طالب لم : . سيئة إلى الحد الذي صورته لنا بعض أله 
الروابات المناوثة لنحجاج (8). وتختللف الروايات في الوقت الذي حصل فيه 33 
هذا الزواج . وفي المدة التي استغرقها . فبينما تسكت معظم المصادر عن مكان 0 
4 


8 







الزواج : يشير مصعب الزبيري 6( ات 5مام/ ٠6مم‏ ) »2 والاصبهاني 





(1) مقدمة ابن خلدون ص ١0م‏ 
(؟) ضرار ء الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ ص 7 . ' 
() المقدمة ») ص .م . 
(4) الزبيري ؛ نسب قريش ٠.‏ ص م - «مء المعارف 2 ص 5٠١7‏ » المبرد : 7484/١‏ » العقد 
الفريد : 79/5 - 5* الأغاني : “١/؟١٠‏ 
(6) انظر » ص 7١5 «١6‏ من هذا البحث. 
(؟) نسب قريش 2 ص ١م-28.‏ 


فنا 


0 


8 


يك 


3 
0 


إلى )١(‏ ان الحجاج تزوجها عندما كان واليا على المدينة . وتتفق معظظم المصادر 
تقريباً على انها لم تبق عنده الا فترة قصيرة : لان عبدالملك امره بطلاقها . 
باستثناء ا 0) (ت 415ه / ٠١“‏ 3 ؛ الذي ذكر : ان اللحجاج 
قد اولدها بنتا » بينما يؤكد ابن الكلبي (): ان أاكلنو 1 تنجيدين لمجا 
ا لاط سام 0 شا وض 
ابنته » فقد كانت صلات | لحجاج وهداياه تصل بانتظام في كل شهر إلى عبد 
الله وابنته نررحتى الحقا بربهما (5). ومن النساء الاخريات للاني تزوجهن 


ا بيج هند بنكاسماء بن خارجة(82). وهند بنت المهاب بن ألبي صفرة؛(5) 


وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن اسيد (7) > وامة الله بنت عبدالرحمن 
ابن جرير بن عبدالله البجلى (8) . وأم ابان بنت النعمان (9). ويقال : انه 
قد طلق هند بنت اسماء . وهند بنت المهلب . ولكن الروايات تختلف في 
اسباب هذا الطلاق وتاريخه 205١٠.‏ وتنظهر المعاومات الأتوفرة آدينا بوضوح 
ان علاقة الحجاج مع نسائه » كانت علاقة طبيعية جدا . وانها علاقة ود . 


3 وتقدير ) )11١(‏ وسدو اله كان بختار لساءد تسب مواصفات معيلة ٠.‏ يغلب 


)00( الأغاني : ١٠١١/1‏ 
(؟) البعائر والأخائر م؟ءتسم 7اء صل 4856 . 


(*) جمهرة النسب الورقة 4١9ا.‏ 


(4) العقد الفريه : 9/"لا . 
(6) المحاسن والاضدادء ص ١5وء‏ عيون الاخبار: «/ؤوء اعقد الفريد: ؟/4١٠.‏ غرر 
السير » الورقة 5١‏ أ. ( مجهول المؤنتن) 
(6) العقد الفريد: 4/5١٠ء‏ غرر السيرء الورقة #4 أ. 
(0) العقد الفريد: .٠١4/5‏ 
(ه) نفس المصهر والمكان» واسمها في انساب الأشراف ج ١١‏ الورقة + هب (أم سلمة بنت 
عبدالر حمن) . 
(ة) انساب الاشراف ب ؤاء الورقة 9ه . 
لل المحاسن والاضداد.؛ ص ١45ء‏ الميرد: 6١١5/9‏ الاغاني : ها/ء 2.1 غرر السير . 
ااورقة م أء وفات الاعيان 44/9 . 
)١1(‏ رمائل لصجاحظ . دي 711 (#ذرق اسخدوبي)ء نيون الاخبار : 4/١م»‏ الاغاني : ذال/ه؟ ١‏ 


فنا 


عليها طابع الثقافة والنفقه ورواية الأشعار )١(‏ . ولكن انساب بعض نسائه 
مثل ام كلثوم بنت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » وقد حت اسعاة ين 
خارجة الفزاري وهند بنت المهلب بن انق صفرة تجعليا. نو جح عر أنه 2 قصد 


00 سسشت*+تسصسصسسييم 


فيما قصد من اختياره لهؤلاء النسوة » الأصهار إلى اسر شريفة وقوية 


لتقوبة تفوذه ومركزه بين القبائل . وتركيز سلطته في البلاد (9) . 5 


وبوسل (”") . وقد توي في حياته يوسف ومحمد (4) . 
ان اسم الحجاج سرر لأول مرة قِ نصر ته للأمويين » علد اشترا كه 
بمعركة الحرءة (8) . وقد اعترف بأشتراكه في هذه المعركة وفراره منها هو 
وأبوه (5) . ثم شارك مع أنصار الأموبين في معركة الربذة (56ه/584م) . 
ويبدو أن الحجاج ووالده كانا في ذلك الوقت موجودين بالشام » أو في 
فلسطين . لأن اللحة ن الذي اعد" لهذه المعركة انطلق من فلسطين (/9) . 
وبعد هذه المعركة التي أن نتهت بفشل الأمويين في السيطرة ة على المديئة (8). 
(9) العقد الفريد: ١٠١١-1١45‏ . 
(؟) عن اصهار الخجاج ء وبءض ابنائه إلى اسر قرشية عريقةء انظر: نسب قريش» ص 
4ع" - 4١١‏ و" .ص 
() اناب الاشراف ج »١١‏ الورقة 4١‏ بء جمهرة الساب العربء حمسن 9ا"؟. 
(4) الشعر واشعراء» عى 44"م» المبرد: .1١5/7.‏ وعن اولاد الحجاج واعقابهم انظر: 
جمهرة انساب العرب» ص 50؟ -م5»ء البصائر والذخائر م م قسم ”2 ص 4ه5. 
(0) وقعت سنة (5687ه/887م) بين الجيش الذي ارسله يزيد الاول بن معاوية الاول إلى المدينة؛ 
بقيادة مسلم بن عقبة المري» ونين اهل المديئة وقد انتصر جيش مسلم بن عقبة في موضع 
يدعى (حرة وأقم)؛ وقد قتل من أهل المدهنة مقتلة عظيمة» و ب مببت ثلاثة ايام؛ نسب قريئس » 
ص لالاء الطبري: 4١7/9‏ فما بعدها . 
(5) الاغاني: 241/١١‏ بهذيب أبن عساكر: هزم . 
() انساب الاشراف: ١6١/0‏ 
0( أنساب الاشراف: زوه قار يخ اليعقو بي : م.م 
| 


0 





عق 1 واناة 55 المللك 3 سلما 4 “والوليد ' 0 


20. 


ما 


نجد اسم الحجاج » ووالده أيضاً: يظهران بصفتهما مشاركين في الحملة 
التي قادها مروان بن الحكم الى مصر )١(‏ لكننا لانعلم مااذا كانا قد رجعا مع 
مروان مباشرة أم انهما بقيا هناك فترة من الزمن . وك مانعلمه أن اسم الحجاج 
بدأ بالظهور تدريجياً على مسرح الاحداث » منذ تولي عبد الملك بن مروان 
الخلافة سنة ( 50 ه / 584 م ) . فقد ذكر أنه تولى شرطة ابان بن مروان (؟) 


ني بعض ايامه » عندما كان أبان والياً على فلسطين لاخيه عبد الملك ( " ) » 


ثم اتصل بروح بن زنباع (4) الذي كان على شرطة الخليفة » فصار الحجاج 
من جملة اتباعه وشرطه (5) . ونتيجة لاشارة روح بن زنباع ٠‏ فقد ولى عبد 
الملك الحجاج امر العسكر ٠‏ ليقوم بمهام الاشراف على رحيل ونزول الجيش 
في أثناء قيام الخليفة بحملاته الحربية . وقد بدأ الحجاج بأعوان روح بن زنباع 
الذين كانوا يتأخرون » فجلدهم بالسياط : وطوفهم بالعسكر » واحرق خيامهم . 
وعندما شكا روح الى الخليفة مافعله الحجاج برجاله . أجاب الحجاج ٠‏ 
أنه لم يفعل شيئاً . انما الخليفة هو الذي فعل ذلك ٠‏ لان يده وسوطه : أنما 
هما بد الخليفة وسوطه . وطلب من الخليفة » الا يمحو الآثر العظيم الذي 
تركه عمله في الجند » وما عليه الا أن يعوض روحا عما اصابه من خسارة ‏ 
في غلمانه وخيامه (5) . ومن تاريخ هذه الحادثة اكتسب الحجاج ثقة عبد الملك 


. ١٠١4 فتوح مصر واخبارها.ء ص‎ )١( 


م( امه عائشة بنت عثمان بن عفان» ولي فلسطين لاخيه عبدالملك» انساب الاقسراف: 155/6: 
الطبري: 64٠9/7‏ جبهرة انساب العرب؛) ص لالم . ش 

(م) المعارف» ص 4ومء: 48وم» انساب الاشراف (نسخة اسطمبول)» الورلة 5+4 بء 
العيون واغخدائق» صن 0 

(4) دوح بن زفباع بن سلامة الجذامي» ويقال ابو زنباع الدمشقي» وهو تابعي جليل» وكانت 
منز لته عند عبدالماك » ؟1'وزير لا يكاد يفارقه» تو في بالاردن منة (4 مه/م١٠/ام)ء‏ وقيلءانه 
بقي إلى أيام هشام بن عبدالملاك: أسد الغابة: +/وم1ء البداية والنهاية: 614/9 -6ه. 

)( العقد الفريد: ١4/8‏ . 

(5) العقد الفريد: هم/ء وفيات الاعيان: «/هم ‏ ١م.‏ سرح العيوث؛ صن ١٠‏ - #لاء 
حياة الحيوان الكبرى: ١/8م١1- 1٠١‏ . 


اق 


بن مروان وكنلك كانت الدليل الاول المعروف على قدرته الء 





أن الكفاءة الفائقة التي اظهرها الحجاج في أثناء قيامه بهذه المهمة ات 
المخليفة لايتردد قِ اس تدخدذأمه 5 مهمة أخرى تحمل طابعا دبلوماسياً (؟).. 
فقد ارسله (7) هو ورجاء بن حيوة الكندي (4) . بكتاب الى زفر بن الحارث 





الكلابى (ه) » بدعوه فيه الى الطاعة وقد رقض الداع أن بيصي وراء رهرء 
عندما حان وقت ! ٠‏ من الخارجين على الخليفة 





١ 1)‏ 
ويقال ان اللخايءة قد كاذأه على 2-6 هلا ؛وعلقى ماظهر من كفاءته بأن ولاه ولارد 


تبالة إفف 1 وتردد معظم. المصادر تعيين الحجاج لولاية هذه البلدة 4 وكيف 


أنه أبى أن يليها لكونها صغيرة» فقيلي 








المثل «اهون من نبا جاج؛ (3) 


أن هذه المصادر لاتحدد تاريخاً معيناً لهذا الحدث ': لكنها تجعله ضمنيا 


(00) 
(0) 
(6 
(١ 


(3) 
) 


خلال الفترة التي كان فيها عبد الملك مشغولا بقتال زفر بن الحارث ٠»‏ وتوطيد 


31-2 .مم , أمونهل مطأ [0ذزة داك" مالا ,معامعط .ل 
. 64 .© ,عع طمالة© لعلإبرإهسنا ع1 ,ومعرزط 
انساب الاشراف: ه/و.م: سمط التجوم العوالي: «/م؟١‏ 
رجاء بن حميوة الكندني. من اهل الاردن. كان عالاً فاضلاء مشتهراً بالتقوى والتعبد 
والوقار. اتخذه بعضص خلفاء بني امية بمثابة وزير أو مستشارء أبن عبدالحكم» سيرة 
عمر بن عبدالدزيزء» ص 21"8 طبقات ابن سعد ج لا قم 6٠9‏ ص 214١‏ وفي وفيات 
الاعيان: ؟/م.5 أنه توفي سنة (8١(ه/ء«لام)‏ . 
زفر بن الحارث الكلابي 2 كان من انصار ابن الزبير » وقد تحصن في مدينة فرقيسياء (عل 
الفر ات وااأذابور) فحاول مروان بن الحكم ومن بعده عبدالملك ان يفتحهاء فحاصره 
عبدالملك » ثم تمكن من .عالحته» وذلك قبل أن يتوجه رب ممعب بن الزبير الا 
انساب الافراف: و/هة؟-4ة . 
انساب الاشراف: 6/هء7) سيط النجوم أتعوالي: #/ر8ا١‏ . ٠‏ 
بلدة مشهورة من ارضص جامة في طريق اليمن» تقم على مسيرة سبع ليال من مكة» و ننصب. 
أليها من الطائف أودية ومياه جارية. وتعتبر تبالة احدى قراهاء وتبعد عنها مسيرة ليلتون» 
ابن الكلبي» الاسنام ؛ ص #4 و” » ابن الاصبغ» أسباء جبال نبامة وسكاها ٠‏ 
ص 290١ 4٠١‏ معجم اللدان :١/5١م‏ . 
الحيوان: ١/باوذء‏ عيون الاخبار : ١/؟»‏ المعارف؛ ص 45". الاب الاشر اف 
(اسطمبول) الورقة 5٠4‏ بء معجم البلدان: ١/155م-؟١‏ . 
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سلطته في بلاد الشام والجزيرة . وهذا يعني حتما قبل استيلائه على العراق » 
وقتل مصعب بن الزبير » وقبل أن يرسل حملة الحجاج الى الحجاز .عام 
١١ل/اه/‏ م ) . وبما أن تباله تفع في موقع قريب جدأً من مر كزحكم وسلطة 
ابن الزبير في الحجاز فليس من المعقول أن تكون هذه البلدة خاضعة. لحكم 
عبد الملك . وهو في بلاد الشام : حتى يولى الحجاج عليها : خاصة وأنه كان 
مشغولا بقضابا أهم ٠‏ وولابات ومدن اكبر من تباله لم تكن قد خضعت 
لسلطته بعد » كبعض مناطق الجزيرة + وولابة العراق ؛ اضافة الى الحجاز 
نفسه » حيث تعتبر تبالة أحدى المدن التابعة له » وكذلك معظم الجزيرة العربية . 
لهذا كله أن موة آل يجب أن بنظر اليه بكتير” 
من الشك والحذر لكونه لا يتفق مع الوقائع 
لقد كان الحجاج على ساقة جيش عبد الملك في حملته على مصعب بن الزيير 
في العراق سنة (77 ه / 54١‏ م) > وكان دوره كبيراً في المحافظة على الطاعة 
والضبط بي أثناءه حل الجيش وترحاله : يضاف الى ذلك جهوده في حمل 
أهل الشام على التأهب والاسراع .للالتحاق بجيش الخليفة » فقد كان الحجاج 
لايمر على باب رجل من أهل الشام قد تخلف عن الخروج الا أحرق عليه 
داره » فلما رأى أهل الشام ذلك سارعوا بالخروج )١(‏ . وبعد مقتل مصعب 
١‏ ابن الزبير » بعث عبد الملك الحجاج : على رأس جيش يتكون معظمه من أهل 
0 الشام ءلمحاربة عبد الله بن الزبير في الحجاز» وكان ذلك في سنة (ل/ا ه / 541 م(5) 
اليه ٠‏ وتختلف الروابات في عدد جنود هذه الحملة ٠»‏ فتتراوح الأرقام 
التي تذكرها بين سبعمئة (”) الى عشرين الفا (4) . ولكن الروايات المعتدلة 
(9) الامامة والسياسة: 90/9» العقد الفريد: ‏ 4/4 مروج الذهب : /4ة4: البده 
والقاريخ : 58/65 .2002020 
(؟) طبقات أبن سعد: 6١54/5‏ تاريخ خليفة: 5/١‏ 5» الامامة والسياسة 7/9 -4؟»6 
أنساب الاشر اف» ص م0 (ط. اهلورت): تاريخ اليعقوبي: ١2/9‏ *» الطبري: .2794/١‏ 
(0) نسب قريش؛) ص 9#" . ' 
(4) تاريخ اليعقوبي: "١8/9‏ . 





ربحية . 


ف 


8 0 


تقدر عددها بنحو الفين الى سنة الاف رجل )١(‏ .ثم امد مد للك يو 0 
8 ؛ فحاصروا أبن الزبير ني مكة » ونصبوا عليها المجانيق » وانتهت / 
الحملة بتغلب الحجاج : ومقتل أبن الزبير سنة (”ل/ا هْ / 597 م5(06) . ش 
ثم تولى الحجاج ولابة مكة والمدينة والطائف (") » ولكن الطبري (5) يقول ؛ 
أن ولابته على المدينة اضينت سنة (4/ ه / 587 م ) + وأنه كان والياً على مكة 
واليمن واليمامة : سنة ( م ه / 545 مم . أما المسعودي (0) : فيذكر 
نه أصبح وال على مكة : والمدينة » والحجاز واليمن » واليمامة . ثلاث.«م 0 
- 

وفي موضوح ولاية الحجاج. على الحجاز ٠‏ امران جديران بالدراسة » 
الاول » قضية ضربه الكعبة بالمنجنيق . ثم أعادة بنائها والثاني » 7 


6 
الحجاج لاهل المدينة . فبالنسبة للموضوع الاول يظهر انا أن الحجا- 0 


سيت للم م متسس سي .0 ا ما 0ك 









في أثناء حصار مكة . أن نضرب الززادة الي كان قد بناها ابن الزبير في 
الكعبة (5) . 
ل قبل منافسه 





)3غ( الواقدي " اناب الاشر اف ص 8" (اهلورت): طبقات ابن سعد: حدد الطبر ي 34 
؟ره“امء أبن اعثم» ج 7 الورقة ١ه‏ ب. 

(03) طبقات ابن سعد: م/4واء تاريخ خليفة : ورحوى انساب الاششراف» ص 3 
(أهلورت)» أبن أعثم ب ١‏ الورقة ؟هأقيا بعدها . 0 0 

(9) تاريخ خليفة: »544/١‏ الامامة والسياسة: ؟/60؟» ويذكر البلاذرى» ص 597"؛ أالماء /, 
(اهلورث) توليه لمكة والمدينة فقط» وأنه كان على مكة ستتين وفي «العبر في خبر من غبر ر 
للذهبي: ١/؟١١1.؛‏ انه تولى الحجاز ستتنين . 

ل( تأر يخ الرسل والملوك: “/64م . 

() مروج الذهب: «/8ه. 

(5) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم»؛ ص 4ا- 0لاء معجم البلدان: 7 العمري » 
مسالك الابصار في مالك الامصارء ص 0ه . 

.15١ ابن رءتهء ص ٠.م», الاحكام السلطانية ص‎ »485/١ نقائض جرير والفرزدق:‎ )٠( 


0 
3 
1 


ذا 


ابن اازيير . ولكن «الروايات التاريخية )١(‏ المناوئة للامويين بصورة عامة . 
/ وللحجاج بصورة خاصة » اهملت الحقيقة التي تقول . أن هذا الجزء المبني 
حديثاً من الكعبة هو الذي تعرض للضرب ٠‏ وأكدت فقط 4 أن الحجاج 
وسيده عبد الملك انتهكا حرمة الحرم المقدس(؟). ولهذا فقد سمي من قبل اعدائه 
بالمحل (”).. لانه ني رأيهم احل الكعبة . وقد أعاد الحجاج بناء الكعبة على 
ماكانت عليه قبل ابن الزبير » (4) محاولا أن يثبت باعماله الرسمية احترامه 













“ الدائم لتقاليد المسلمين (©0). 
| يضاف الى هذا أن الحجاج كان أول من أطاف الئاس حول الكعبة 
' الصلاة وكانوا يصلون صفا (8) . ولم يكن تعمير الكعبة هو العمل العمراني 
الوحيد الذي قام به الحجاج في أثناء ولايته على الحجاز : ا ا 
النصر(ة)» بل قام بعمل سداد عديدة 5 بعض شعاب مكة )» وا كبر هذه السداد 
(1) (عوانه) و (المدائني) و (الواقدي) في «انساب الاشراف»: ه/550»: وا ص 44-40 
(ط. أهلورت)» تاريخ اليعقوبي: ؟/18": (الوافدي) في ( الطبري): ؟/41م- 640 

47 تهذيب ابن عساكر : 6/4 الكامل في التاريخ »11١7/4‏ الفخري» ص 4-48 * 

(؟) الترجمة العربية». ص "١؟.‏ 6>1.2.138.م20,نه<ااما] 

(م) الاغاني: 5/.«» كا لقب أيضاً ب (الجحاد) جاء ذلك ني كتاب والالقابه للفرضيء انظرء 

0 فهرءت المخطوطات المصورة» ج ؟ و«التاريخ» قسم ١‏ صص !(” . 

(4) تاريخ خليفة: :9+8/١‏ اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: 151/١‏ فما بمدهااء 
وص 468١ءمختصر‏ كتاب البلدان»ء ص ٠‏ ابن رستةء ص ٠.‏ #» العقد الفريد: 6995/5 
كتاب الاستبصار في عجائب الامصار (مجهول المرلف) ص :١١‏ رحلة ابن جبير » ص/ا*١.‏ 

0 (ه8) سيديوء ص ١لا١‏ . 

(5) «ختصر كتاب البلدان؛ ص 27٠‏ اخبار مكة ا فتوح البلدان: ١/ووء‏ الاحكام 
السلطانية»ء ص .١57‏ والديباج : من الدبج ‏ وهو النقش والتزيين» وهو نوع من القماش 
الاضر الالون: أبن سيده: 5/4. 

(90) سيرة ابن هشام: ١/5؟١‏ . 

(8) العسكريء الاوائل.ء ص 5٠84‏ . 

(ة) الحجاج بن يوسف حاكم العراقين؛ ص 4# . 








م 











يدعى ( أثال ) الذي جعله حبسا على وادي مكة )١(‏ . كا أعاد حفر بثر الياقوثة 
التي كان أبو بكر الصديق قد حفرها بمنى » وقد زاد في عمقها واحكمها 
بعد مقتل ابن الزبير (1) . كا أنه بنى مسجداً في المديئة» في بني سلمة عرو 
بمسبجد الحجاج (”) . 

تذكر الروايات (4) ؛ أن معاملة الحجاج لاهل المدينة كانت » معاملة قاسية» 
شديدة لانه اساء الى اهلها »واستخف بهم . ؟! أنه ختم على أيدي واعناق 
بعض الصحابة بالرصاص ٠‏ غير أن ذلك مما لاتؤيده الاختام التي وصل الينا 
منها مايشير الى ختم أهل الذمة عند دفعهم الجزية (0) . ويجوز أن الحجاج 
عامل اهل المدينة بشدة » وقسا على اهلها »ولكن من الصعب جداً تصديق 
رواية الواقدي (5) التي تذكر . بأنه قد أظهر الاحتقار والاستخفاف بقبر 
رسول الله (ص) ومنبره . 9 ْ! ور - 


لت عي 


)0( بار مكة : ١‏ 1 
(؟) نفس المصدر: 9/١م١1‏ . 
(0) الطبري : الؤذهى النجوم الزاهرة: ١91١/١‏ . 
(4) أنساب الاشرافء ص 5 (اهلورت) . 
تاريخ اليعقوبي: 98/9" . 
الطبري : ؟/885م- وه . 
الكامل في العاريخ : 8/4هم . 
النجوم الزاهرة: ١91١/١‏ . 
() علق الدكتور عبدالرحمن فهمي, عل التص الذي ذكره مؤلف «٠‏ النجوم الزاهرة» عن هذا 
الموضوع: بانه قد وصلتنا تماذج من الأختام التي استعملت لغرضى جمع الجزية من اهل 
الذمة فقط ولكن هلم يصلنا للآن موذج واحد من اختام الحجاج التي يشير اليها ابو المحاسن 
وان القطع بصحة هذه الاجراءات التي اتبعها الحجاج مع بعفى الصحابة سيظل موضع نظر 
إلى ان تثبت يقيئا على يدي الباحثين قي الآثار الاسلامية عامة وفي علم النميات بصفة خاصة»: 
وفجر السكة العر بية» ص 5لاء ودراسة لبعض التحف الاسلامية» مجلة كلية الآداب » ججامعة 
القاهرةء م ؟؟. سب اء ١٠56ؤوزء‏ ص 4لا - 4لا . 
53( ف وأنساب الاثشر اف ددن ا (اهلورت)» الكامل في التار بيخ 0 1/14 8 





م 


كانت مدة بقاء الحجاج في الحجاز نحو ثلاث سنوات ٠ )١(‏ تقل بعدها 
الى العراق حيث حكمه زهاء عشرين سنة (7) . وتوفي بمدينة واسط في 

شهر رمضادت ماه ) 6 م / حزيرانٌ 0001 مم ( وعمره زلدحث وخمسون ع 

5) . 
لقد أختلفت الروايات في أسباب وفاة الحجاج » فذكرت اسباباً وعللا 

بصعب تصديق اكثرها » لما يظهر عليها من التكلف واثار الوضع . فقد قيل 

أنه توفي بمرض«الا كلة» (١‏ . وأن الطبيب استخرج الدود من بطنه »وأنه 

أصيب بالبرد الشديد الذي لاينفع معه الاصطلاء بالئار (0) . وذكر أنه توفي » 

لأن خنفساء لسعث بده «فقتله الله بأضعف مخلوقاته وأهونها» (5)وقيل أيضاً 

أنه توفي بعر ض السل فيه وهناك العديد من الروايات الاخرى 2 التي تصور 
موت الحجاجج وكأنه رواية مسرحية يتبارى- فيها الشامتون بالحجاج عند ذمه 
وتذكيره » بأن مايعانيه من سكرات الموت : أنما هو جزاء من الله « على سوء 

. المعارفء ص .وم - باقع الامامة والسيامة: 9/ن7»؛ مروج الذهب #/8ه‎ )١( 

(0) الواقدي (نفي الطبري): ؟/1558» تاريخ اليعقو بي : ؟/خ :»م التبيه والاشراف ٠»‏ 
سس 4لا" . 

(م) المارف» ص ووم» انساب الاشر اف ب ١١ء‏ اللورقة 5م ب؛ تاريخ اليعقوبي : /خ* 
ويذكر ان سنه كان أر بعة وخمسين عاماً » الطبري: + ؛» وذكر أنه مات في شوال 
وعمره أربع وخمسون سنة» ويرجح ابن خبلكان : ١+/#و:‏ ان عمره كان أربعة وخسمسين 
عاماً 

)4( ويبدو ان لامانس قد اعتمد على هذه الرواية» فذكر ان الحجاج توي وبسرطان في المعدة» : 
دائرة المعارف الاسلامية ) مادة (احجاج) 5 

(6) وفيات الاعيان: +/#هء وانظر: أبن صصرىي: ؟/"لا . 

)6 للامد عبدم» مرح نوج البلاغة : /4؟؟. 

92( ألبده و التاريخ : 5/م. أبن الحبري » ص ١١"‏ . 

)) القالي» ذيل الامالي والنوادر» ص ب؟بو-سباء غرر السيرء الورقة 6م ب وفياتر 
الاعيان: */“امء وانظر أيضاً : التنو خي » الفرج بعد الشدة؛ »1١4/١‏ البلوي ٠‏ 
9/ م -"هم. 
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سيرته » . أن هذه الروايات المتعددة المتباينة تدل على كثرة أعدائه » الذين 
حالوا الانتقاص منه حتى في الطريقة التي توفي بها » وكان سرورهم بيوم 
وفاته عظيماً » بحيث اطلقوا عليه أسم « عرس العراق » )١(‏ . 


(؟) صفات اجاج وتقويم شخصيته 


ويبدو أن صفات الحجاج الجسمية لم تنج من الروايات المناوئة له » فقد 
حاولت أن تنتقص من شخصيته 6 وتشوه من منظره وشكله 1 كا حاولت 
أن تشوه سيرته وسياسته بصورة عامة » فقد وصف الحجاج . أنه كان صغير 
الجنة » دقيق الصوت (5) » قصير القامة : صغير العينين تدمعان كثيراً (*) . 
.لهذا فقد ابرزت الروايات أن عينيه (4) وساقيه (ه) ٠‏ غير طبيعية » وأنه 
« اخفش » (1) العينين . وحسب ماوصف نفسه لعبد الملك بن مروان : فأنه 
ه حقود حسود وذو قسوة » (7) . ويظهر لنا أن الافتعال يلوح على بعض 
الصفات التي تذكرها هذه الروايات : لاننا نرى في نفس الوقت صفات 
اخلاقية أخرى رائعة (8) + تذكرها هذه الروابات في مضامين كلامها 
)١(‏ صرح العيون؛ ص ١88‏ . 
(؟) اللمعارف: ص 44م:١غرر‏ السيرء الورقة ١١‏ آء البدء والتاريخ: 58/56 . 
() انناب الاشرافء الورقة م١5‏ أ (اسطمبول) . 
(4) البيان والتبيين: ١/9“”"ء‏ 57 #ء المعارف» ص 5ؤوج انساب الاشراف: 6١55/8‏ 
وفي العقد الفريد: 45/80 : أن ضعف نظر الحجاج هو نتيجة ولكثرة نفره في الدفائر»» 
امالي المرتضى: ١88/١‏ . 
(ه) غرر السيرء الورقة 59 أء العقد الفريد: 08/6» البدء والتاريخ 8/6؟ . 
(5) الخفش دون العمش: البيان والتبيين: 755/١‏ . | 
(9) البيان والتبيين: #/١9؟9.‏ الحيوان: .١45/#‏ 6/الازء عيون الاخبار: ؟/مء 
انساب الاشراف.» ص 56٠٠١‏ (أهلورت)» آمالي القالي : */لا١٠١‏ . 
(4) هناك مقارنة بين ما فعله يزيد بن المهلب بآل الحجاج » وقتله لهم : وما فعله بنسائهم خخاصة 
عندما تولى حكم العراق سنة (45ه/4 9لام) وبين ما فمله الحجاج لأمرأة من آل المهلب 
عند محاسبته لهم على ما اختانوه من آاموآل. فقد امر صاحب شرطته أن يقول لها :«أدىع 
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عن الحجاج ٠»‏ مما يجعلنا ننظر بعين الشك الى بعض الصفات الاولى : فقد 
كان شجاعاً مهيباً )١(‏ » يقنّوم الشجاعة ويعفو عن الشجاع ويحسن اليه : 
ولو كان عدوه ومن الخارجين عليه (؟) . وي بعض الاحبان » كان بظهر 
حلما نادراً » فيعفو عمن شتمه وذمه (") . وقد ابدى العاملى (4) (ات ٠٠١‏ هم 
/ 1695 م) اعجابه بحلم الحجاج ‏ ثي عفوه وصلته لرجل شتمه - وذلك 





اك 
ر حين يقول : « وهذا هو الغاية من حلمه عامله الله بالعدل في حكمه » . وكان 


الحجاج يقول ع أنه يعطي على البلاء والظرف 4 ويحرم على العجز والضعف (ه) َ 
كا أنه كان صادقاً بكره الكذب ويحب الصدوق ويعفو عنه (5) . وكان كريماً 
يعطي بسخاء لمن يقصده (9) ٠‏ ويقيم موائد الطعام » فيدعو اليها الناس . 
حمال لله الذي تحت ذيلك فقال لها صاحب الشرطة: أدى مال الله الذي نحت استكم فقال 
حالى الحجاج : د موأة لك لا تجمع عليها الفحش والاغرام خل سبيلها » تاريخ الخلفاء » 
ص مم - 4٠‏ ؛وفي العقد الفرهد: 215/8 ١#ء‏ أن المرأة هي زوجة عبدألر حمن بن محمد 
بن الاشعث . 
)١(‏ الديار بكريء تاريخ الخميس: ؟/*١"‏ . 
[؟) المحاسن والاضداد. ص ا5-خ5؛, الاء 4لاء الشابشتي » الديار ات ض 6م4؟». مسالك 
الابصار ل مالك الامصار:؛ ص و0" . 
() أنساب الاشراف ج ١١؛‏ الورقة هم ب» الوشاءء ص ؟ء المستجاد من فعلات الاجواد 
ص و4" - 45» النيسابوري ء عقلاء المجانين»ء ص 4١‏ 45غ. القيرواني؛» جمع 
الجواهر في الملح والتوادرء ص ١‏ . 
(4) الكشكول: ١١4/9‏ . 
(ه) انساب الاقراف,» ب ١١ء‏ الورقة 9ه أ . 
(9) عيون الاخبار: »٠١4/١‏ انساب الاشراف ب »١١‏ الورقة “م ب» الوزراء والكتاب» 
ص 48» غرر السيرء الورقة 8« أ . 
(0) نقائض جرير والفرزدق: ؟/94١م‏ - ٠0١‏ .» فتوح البلدان: ص 9جمم»؛ المبرد: »2705/١‏ 
مروج الذهب: #/م١٠٠ء‏ الاغاني: ١٠/5لاء‏ لالاء هلاء الجليس الصالحء الورقة 
اهعاب وم أ عقلاء المجانين» ص :١77‏ الراغب الاصبهاني » #اضرات الادباء : 
ذركة؟ . 
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طلعت فليحضروا: )١(‏ . 

وتذكر ١‏ م بعض الروابات أن الحجاج كان نهنا أكولة: :ربمن تصديد 
ماتذهب اليه هذه الروابات(؟).عن كميات الطعام غير المعقولة التي كان 
يتناولها » خاصة وهناك نص ذكره ابن نباته () , 0 ١‏ 








دض 00 0-0 ٠‏ فتك دعاه عبد الملك الى شرب التبيذ فأبى 





: فحسب الرجل أن ا مرة» ل 
عزوف الحجاج عن الطعام الكثير ٠‏ وعن التهالاك على النساء ٠‏ الاق تصوره 
لنا الروايات المناوثة له . ْ 


ومن الصفات الاخرى التي تميز بها الحجاج . رجاحة العقل (4) والفصاحة 
والبلاغة (8) ٠‏ وكان بعتر بفصاحته وتجنبه للحن » وكان يتذاكر مع النحاة 


.ال4/١؟78 المجبردء الفاضلء ص #5 - 0اسم. الاوائل» ص 56ه؟». سرح العيون ص‎ )١( 
ويذكر بعض المورحين؛ ان الحجاج كان يطعم اهل الشام خاصة: انساب الاشراف»‎ 
االورقة مم بء العقد الفريد: ه/ه١. و حول اقامة الحجاج ألموائد العامة» واطعام‎ ١١ جح‎ 
بء الامتاع والمؤانسة‎ ٠١4 الجليسى الصالح» الورقة‎ »م٠0‎ 8/١ الناس انظر ايضا: المبرد:‎ 
. 5١/4 ؟/ 4 : تاريخ الخلفاء ص 905؛ تهذيب ابن عساكر:‎ 

(؟) تقول احدى هذه الروايات: ان الحجاج ثوهد وهو يأكل نحو انين لقمة» في كل لقمة 
سمكة؛ ثم اتبعها لحمأء وثريدأء وحلوىء وذلك في أكلة واحدة؛ انناب الاشراف» 
الورقة 5٠٠‏ ب (اسطمبول)؛ غرر السير الووقة ه* 1- ب 

(9) سرح ألعيونء صن 4لا1 ١٠م‏ . 

(14) آبيانث والتبيين: ١/*١١ؤء؛‏ اغخبار القضاة: "45/١‏ . 

(6) آمالي الزجاجي» ص .٠١‏ الباقلاني»ء ص 2١6‏ 04غ القير وأني» زهر الآداب وتمر 
الالباب: 44/4؛ البلوى: 48/١‏ . ش 


وف 





في ذلك )١(‏ . كا تميز بالجرأة (1) ٠‏ والدهاء (”) ٠‏ والاهتمام بمظاهر 
السلطان (54).ويرى (ولها وز» ممكن 3 طااءع//ا. [(ه) : أنهلم يكن صبور أعلى من يكلفه 
تنفيذ اوامره ٠»‏ وانه كان غليظاً شديداً أحياناً « ولكنه لم يكن قاسياً . ولا 

كان صغير القلب ولا محدود الافق ...؛ . وكان الحجاج يرى » أن طاعته واجبة 
على الناس بحكم الشرع (5) . وأن سياسة الشدة انفع معهم من اللين : 
لانهم « عبيد العصاهء (7) . وكان يكره أن يقوم بأمر نهى عنه أصحاب عمله ©» 
'فقد دعاه الوليد بن عبد الملك (8) مرة الى تناوؤل الشراب » فرففي قائلا: 

أنه بمنع أهل عمله منه » واستشهد بالابة : « وما اريد أن اخالفكم الى 
ما انها كم عنه» (8) .. ٠‏ ِ 
والى جانب هذه الصفات الفاضلة ٠‏ تطالعنا مواقف أخرى للحيجاج” 
تلقي بعض الضوء على شخصيته » فقّد كان فخورا بنفسه لايبحب أن يرئ: 
اجدا يتعالى أو بفخر بنفسه امامه )1١(‏ . اضافة الى انه كان يبني احكامه على 

6 الطبري : »١١7/+‏ الزبيديء طبقات النحوبين واللغويين» ص ؟؟؛ السير اقي» اخبار 
النحويين البصربين» ص م2 غرر السيرء الورقة «" أ . 

(؟) العقد الفريد: 6/ولازه) "١/8‏ . 

(0) نقائض جرير والاخطل» ص 59ء الامتاع والموانفة: 47/١‏ . 

(4) الجاحظء التاج في اخلاق الملوك؛ ص 40 . ش 


(0) تاريخ الدولة العربيةء ص «4؟ء وانظر : ظ 
.]ك7 .8 - لإطأغلطا لط مل - الل .- ١1.2‏ .ع 


() الحيوان «/وء العقد الفريه: 4/ا١8-11١‏ . 

(90) العقد الغريد 48/8 . ٠‏ 

(6) المبرد ؟/وواء محاضرات الادباء: ١/«9م»‏ تهذيب ابن عساكر: 507/4؛ التويري: 
4/روهء البداية والنهاية: 97/4؟١.‏ وفي غرر ألسير » الورقة ه؟ أء وسرح العيون. 
ص هب ١‏ : ان الذي دعاهء هو عبدالملك بن مروان» وان الشراب» كان فبيذ الرمان . 

(9) سورة هودء الآية : 6م . 

)٠١(‏ اتساب الاشرافء ص 908 (اهلورت)» امالي الزجاجي» ص 4١؟‏ - 050ء الاغاني: 


وأأرعق خزانة الأوب: ١/4ه-‏ هو . 1 
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الظن بي بعض الاحيان » خاصة فيما يتعلق. بطاعة العراقيين وموقفهم منه . 

ولك وان سرت خطاو ازور :عنما بيو كلانه ل كن عبان و1 .. 

ويبدو أن الحجاج كان محقاً في موقفه هذا ؛فقد مر بتجارب أثيد ثبتت اله أن , 

حسن ظله لم يكن مله عنقي النتخضيات ان خيس الليا و80 + 
ومن ينات انبا الب ١‏ أنه لم كن يطرض عل لقنا الاموالا, 00 

فقّد مات ولم يترك وراءه غير ثلاثمئة ثمِئة درهم (5) وبعض الامتعة الشخصية ٠.‏ 0 

بن ضمنها مصحف وسيف ».كا أنه ثرك خادماً وخادمة » مع عدد من الدروع (66 يرم 0١‏ 

التي اوقفها كِ وصينه لمعونة من بجاهد بالعددو ٠‏ ومن يتصدى لقمع ماقد يحدث 1 

من ثورات في العراق (7) . ولم يتطرق أحد من المؤرخين الى أية ثروة - 

كونها الحجاج لنفسه خلال حكمه الطويل للعراق .٠‏ بينما نجدهم يستطردون 39 

في ذكر الثروات والاملاك الخاصة اولاة الذين سبقوه ٠‏ والذين اعقبوه 200060 

(1) البيان والتبين: 7٠9 0705/١‏ اناب الاشراف» ص 500 (اهلورت)ء المبرد: 

«رووك _العقد القريد . «/ياس! و الل لس سي 


(0) من ذلك مثلاءان الحجاج اكرم عروة بن المغيرة بن شعبةء عندما قدم العر أقعفولاه الكوفةء 
نيابة عنه» فكتب الاخير إلى عبد الملك كتاباً ذم فيه الحجاج؛ ونسب اليه العجلة والتسرع 
في القعل. وكذلك فقد قدر الحجاج سعيد بن جبير » 01 
جملة سماره» ثم وضعه على عطاء الجند المبوجه إلى سجستان مع ابن الاشعث » 0 / 


وو 


مبلفاً كبيرا من المال لبنفقه حسب مأ يرى» ولم يسأله عن شيء منه» ومع ذلك» فقد ثا 
عليه مع ابن الاشعث. انظر : انساب الاشراف» - ب 5ع الورقة ١م‏ أء سم بء المبرد : 
؟روةء الكامل في التاريخم: 4/رؤلاه . 
() غرر السيرء الورقة ١١‏ أ . ْ / 
(4) مهديب ابن عساكر: 689/4 البداية والنهاية: 4/ة١»‏ غرر السير لور هو ب: 
انه ترك الفي درهم . 
(ه) غرر السيرء الورقة مه بء تمذيب ابن عساكر: 9/4 . ُ 
)١(‏ جذيب ابن عساكر: 58/4» البداية والنهاية: »١4/4‏ تاريخ الخلفاء؛ ص "٠١‏ . 
(9) الاخبار الموفقيات؛ ص 584» أنساب الاشر اف» الورقة ١44‏ أ (اسطمبول)» اليعنو بي 
«مشاكلة الناس لزمانهم»» ص ١7‏ ء غرر السير » الورقة 4١‏ أء ابن الزبير ء كتاب الذخائر 
والتحف ص ٠٠١!‏ ف! بعدهاء دائرة المعارف الاسلامية» مادة: (خالد القسري) . 
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١ 
- 
لبيت المال » . وقد قدر مقدار‎ ٠ 'ويذكرون بأن الحجاج مات وترك الاموال‎ 0 
)٠٠١( + ا جماتركه يريت الاك عبد مره :01801 مليون درهم »2 وقلره اخرين‎ 
ولوس أ تسوج‎ .)١( مليون درهم حملت الى الوليد بن عبد الملك‎ 0 
: كان موجها الى بيت المال ومصلحة الدولة . لا الى مصلحته الشخصية‎ 
. على العكس من الحكام الاخرين (؟)‎ 7 
وي . موضوح دراسة شخصية الحجاج لابد لنا ان نبحث مسألة مهمة تطرق‎ 
» المؤر حون الأولون ؛ وتناولها المحدثون منهم بكثير من البحث والتفصيل‎ 0 
وهي مدى ايمان الحجاج او كفره ! . فقد نقل لنا المؤرخون الأولون» العديد‎ 7 70 
. من الروايات والاراء التي تكفر الحجاج : مستندة الى بعض الأقوال التي نسبت‎ 3// 
د ا‎ ٠ اليه( . على ان اهم مااخذوه على الحجاج‎ ٠ ك؟‎ 
انما يطوفون باعواد‎ ٠ الناس يطوفون بقبر رسول الله (ص) ومنبره + فقال‎ 08 1 
ورامة بالية(4). وهذا فقد ابرزت الروايات(0) 7 ديد حكن العلماء‎ 0 0 
ومنهم سعيد بن جبير(5) . الذي‎ ٠ الذين اكدوا م الحسجاج وعدم ايمانه‎ 1 





)١( /‏ الذععائر والمعاس وا كه ووأ. 

0) أنظر : 

'كسصوممعبنه0 أواعمأباوء2 طوعَمُْ عط كه غلم ع1 ,أمقطقظض- ام .م 
( بحث غير منشور.) . 267 8.6 ,صواذا برامدع ما 

. ١947/١ : مروج الذهب : م/ه١٠ » حياة الحيوان‎  )0( 

(4) الواقدي مه في أنساب الأشراف » ص 4 ( أهنورت ) ٠‏ العقد الفريد : 01/80 ٠‏ أبن 
أبي اغحديد ‏ 547/4 ء وراجع » ص وم من هذا البحث . 

(ه) العقد الفريد : و/٠ه‏ » تهذيب ابن عاكر : 2١/4‏ . 

(6) يكنى أبا عبد الله » مولى بني والبه » خرج مع القراء » على الحجاج ٠»‏ في ثورة أبن الأشعث 
ثم هرب آلى مكة ء وقد أرسله وأليها الى الحجاب الذي قتله سنة 34 ه- 7١9‏ م) : 
طبقات أبن معد : ١74/5‏ - وم » طبقات خليفة » ص 78٠‏ 2 وهذكر أنه مات سنة 

(هوه/«لبا م). العارف ص ه44 -45. 
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الحجاج ١‏ مؤمن بالطاغوت كافر بالله العظيم ()4؛ . وأرى ان الشعبي ذكر هذا 
القول بعد وفاة اجاج » لآن الشعيي يعر انه : م« كان ينال هو وجماعته 
من على مقاربة للحجاج(1) ». وهناك من دهب ابعد من هؤلاء . فقرر سلفا , 
ان الحجاج من اهل النار (ه) . وقد اتهم الحجاج ايضاً انه كان يتعمد. تأخير 
صلاة الجمعة؛ ويمنع من بحاول ان يؤديها قبله ». ويعاقب من يذكره بفوات إو . 
وقتها (") . ولكن أبن عساكر ( حالاده / هااا م0 ٠‏ يذكر رواية : 
تنص على قول الحجاج :'ان. صلاة الجمعة لايمكن تأخيرها 2.00 ' 7 

وي الحقيقة » ان المتتبع لدراسة حياة الحجاج بن يوسف ٠‏ يجد الكثير من 7” 
الرواياث التي تحاول ان تقنع القارىء نضعف ايمان الحجاج » بل كفرم : 


. ١5/4 : تهذيب ابن عساكر : 4/ؤل؟ا » البداية والنهاية‎ )1١( 

(9) عامر بن شراحيل الشعبي »© تولى قضاء الكوفة . لفترة من عهد الحجاج . كذلك في زمن ا 
عمر بن عبد العزيز . توفي سنة ٠١4(‏ أو ه١٠١‏ ه/ ؟5* أو 7٠‏ م )2 طبقات أبن سعد: 
ملا طبقات خليفة » ص ١60‏ ء المعارف ص 4غ 4- 0١‏ ؛ أخبار القضاة: 
ا . 

)م( أنساب الأشراف ؛ ب ١١‏ »ء الورقة 4١‏ باء اعقد الفريد : 00/6 ٠‏ البصائر و الذخائنا 
؟ قسم ١‏ ا ص #؟ . تهذيب أبن عساكر : 78/4 . 0 

(4) ابن أبي الحديد : 7907/4 , 

(ه) اليران : ١4٠/4‏ . ظ 

(+) الأخبار الموفقيات . ص ٠١4‏ . طبقات ابن سعد » ج 4 قسم ١‏ ء ص ١١0‏ 2 رسالة 
للجاحظ في بني أمية » ص باه ء أنساب الأشراف . ج ١ذزء‏ الورقة وم أء 4١‏ باء 
؟) ب (مه0 أاسطميول ) » ابن أبي الحديد : 541/4 ٠‏ 

)2 « تأريخ مدينة دمشق :5687/1 ٠‏ وملخص الرواية : أن ١‏ جلا استغفل قاضي المجاج الذي . 
كان متوجهاً لأداء صلاة الجمعة ء قائلا له : د أما بلغك أن الأمير قد أخر صلاة الجمعة ' 
البوم : فرجع القاضي الى بيته » ولي اليوم التاني » سأل الحجاج قاضيه » عن عدم حضوره / 
صلاة الجمعة فأخبره بما حصل » فأجابه الحجاج : « أبا حمير » أما علمت أن الجمعة لا 
تؤخر 0 . 









/ ى' 


7 0 ثم 
5 4 
٠.‏ / 


ا . 






0 مره دي هنا قرة 3 مهي ب ١‏ لب مان بوه 
ا و سه ا 
١‏ 


الس دس ما رع 


١‏ والصفات القبيحة (0. ويبدو ان 5 1 سم حتى من اهل الغام ‏ الذين 
| احسن اليهم وقربهم اليه -- فكان بعضهم يطعن به ويشتمه ٠‏ وينتقص منه(؟). 
ولم تقتصر حملة التشهير والطعن به على المؤرخين الأولين ٠‏ بل انتقلت الى بعض 
المحدثين الذين كتبوا عن الحجاج + اعلين بنظر الأعتبار صحة كل مانقلته 
! الروايات المناوئة له عن كفره ء وضعض ايمانه . فنرى احدهم يكتب عله 
| العبارات التالية : « كان يكره الاسلام كدين (كذا) ويكره صاحب الرسالة 
الاسلامية : ويكره انصار النبي محمد من العرب . وبكره الاشمين ٠‏ ويكره 
كل ذي نعمة . جمالا كانت او ثروة اوجاها . وهو لم يؤيد الاموبين عامة 
٠‏ والمروانيين خاصة . حباً بهم او اعجاباً.بمزاياهم وفضائلهم ٠‏ لا وانما هي 
5 كر أهيته الروح الدينية الجديدة التي حملته على السير اتجاههم ودفعته 
دفعا في تيارهم السياسي والفكري .., (*) ومن الملاحظ: ان هذا المؤلف ٠١‏ لم7 
يذ كر أي دليل يؤيد مايذ هب اليه. من اتهام الحجاج بهذة الصفات . ولابحفي 
ان هذه الأساليب  .‏ هي ابعد ماتكون عن الروح الغلمية والنقد البناء ٠.‏ والانصاف 
“.في دراسة الشخصيات . ويبدو ان المؤلف قد نسي . ماكتبه في مقدمة كتابه ء 
3 من ال ستحاول الانصااف . لأنه يرى أن ٠‏ على مؤر ختي السيرة وكتابها نخاصة 
: ان يلترموا جانب الانصاف كلما عرضوا لشخصية تاريخية (5).. ©٠فهل‏ 
نص المؤلف المذكور اعلاه . أي أثرمن آثار الانصاف ؟. ش 
وعلى الرغم من هذه الاتهامات الكثيرة التي ذكرتها بعض الروايات : 
(عن ضعف ايمانالحجاجءورددها الكثير من الذبن كتبوا عنهءيظهر للباحث 
التجوم الزاهرة : /0م51-5 + السيوطي » تأريخ الخلفاء » صن 980 . المدور ء 
حفارة الأسلام في دار السلام »؛ ص ١9-9١6‏ . 
(؟) تاريخ مدينة دمشق : ١/٠و"‏ - ١و‏ . 


؛ 0 
د 
0 (4) نفس المرحيم 2 صن ١4-1١‏ . 

















أو لواف والزراذة وااتوية لع اال العرياع رادو اله قد أخاكار له الاك ات 
وقيل عنه وقد فطن الى هذا الامر أحد مؤرخي القرن الثامن الهجري(الرابع عشر 
يلادي ) : وهو أبن كثير » فقال معلقا على هذا الموضوع: «... وقد روى 
عنه الفاظ بشعة ش: شنيعة ظاهرها الكفر فأن كان قد تاب منها وا 
والا فهو باق في عهدتها + ولكن قد يخني: انها رويت خنه بنع من زيادة 
عليه » فأن الشيعة كانوا يبغضونه جداً لوجوه » وربما حرفوا بعض الكلم 
وزادو فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات ؛(١)‏ .على أن الشيعة لم يككونوا رم 
وحدهم هم مصدر الروايات الموضوعة . والمفتعلة عن الحجاج » فقد ساهم ' 
في هذا الامر الخوارج . لانه قاومهم . والزبيريون لانه قوض ملكهم . 3 
وكذلك أتباع ابن الاشعث ٠‏ لانه قضى على حركتهم . ويعلق ولها وزن (؟) 0 
على السبب الأني من اججله كثرت الرويات الفتعلة على الحجاج ؛ التي حاولت 16 
أن تنال من ايمانه خاصة . فيقول ٠‏ فيقول : أن الحجاج لم يكن كافرا بالله ولكن 
جرأته وقلة تيخرجه في القضاء على ابن الزبير في مكة . وعدم رضاه باتتائ ” 
اهل الكوفة والبصرة شتدا من الدين ٠‏ لتبرير عاأعويوت يمن 0ه » كان 
من الاسباب التي ادت الى اثبات قلة ايمانه عند الرأي العام في الحجاز والعراق . 

ولقد انهم الحجاج بفظائع أخرى كثيرة ٠‏ وهي في الواقم موضوعة ولدآها 
بعض اعدائه ورموه ا . 

وكان العامل المهم الذي يزيد من اتتقار هذه الروآبات الفتعلة > عو تقيد 
المجتمع لها بدون تحفظ ٠.‏ وتصديقها على اعتبار انها حقائق واقعية ٠‏ طالما 
ذكرها العلماء ٠‏ او بعض الرواة الذين هم ثقات في نظر الناس . من ذلك 
ماذكره أبيهقي (0) (ت٠47ه//اا١1م)‏ من ان رجلا من الخوارج صعد 
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(؟) تأرهخ الدولة العربية » ص 948 . 
(") المحاسن والمساوىء : ١/ةؤ١ه٠١1- 1١١١‏ . 




















م/م 44 








على منير احد المساجد : فلعن الحجاج وذكر الكثير من المساوئء التي 
قام بها » فتابعه الناس في لعنه . ولكنه لم يلبث ان ذكرهم بما قام به الحجاج 
من محاسن وانه كان غيورا على المسلمين عفيفاً عن اموالهم » وطلب منهام 
ان. يترحموا عليه » ويدعوا له بالمخفرة » ففعلوا وتعالت اصواتهم بالدعاء. 
والاستغفار له . وبمكن ان نلاحظ مايشابههذه الظاهرة ختى في وقتة 
الحاضر » فنرى السيد محمد امين الخانجي (١)مثلا‏ »يعلق على بعض اعمال 
الظلم التي ذكر الجاحظ (؟) » ان يوسف بن عمر (#) ؛ قد قام بهاء ْ 
فيقول : بانه وجدها «في الاصل مسندة الى يوسف بن عمر ... ولعلهامن 
اخبار الحجاج كما ني غير هذا الكتاب؛ (4) ولا يدل. البحث الا على انها 
خاصة بيوسف بن عمر » ولا علاقة للحجاج بها (0) » ولكن كثرة ما 
نسب من الاعمال السيئة للحجاج . هي التي حولت انتباه السيد اللخانجسي 
اليه بدلا من يوسعل بن عمر . 

وما يجدر ملاحظته انه ليس من اهداف هذا البحث الدفاع عن ايمان 
الحجاج (5) ٠»‏ ولكن الغاية الاساسية التي نريدها . هي بيان كل الجوانب 


. ) محقق كتاب المححاصن من و الأضداد ( الطبعة الأول‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » صْؤْ44 . 

(9) يوسف بن عمر محمد بن الحكم بن أبي عقيل » كان قد تولى اليمن نهشام بن عبد الملك ه 
ثم ولاه العراق سنة (٠؟١‏ ه//ا7 م ) وقد قثل سنة ١70(‏ ه/4 74 م ) . تأريخ خليفة : 
؟/ومم . أنساب الأشراف جٍ ١١‏ » الورقة 9م ب . 

(4) المحاسن والأضداد ء» ص 44 ( حاشية المحقق ) . 

(0) حول بعض تصرفات يوسف بن عمر أنظر : أنساب الأشراف ء الورقة ١84‏ ب ء 
(اسطمبول ) » غرر أسير » الورقة ؟ة ب - بمو أ. 

(6) أنفار : رويحة » جبار ثقيف الحجاج بن يوسف ء ص مم !8 »2 حيث عالقد 
المؤلف فصلا بعنوان « العقيدة والآيمان عند الحجاج بن يوسف » دافع فيه عن عقيدة وايمان ' 

. الحجاج مستشهداً بنصوص من أقواله وافعاله ء وفي رأيه أن اسراف الحجاج في سفك دم 
العاصين والثائرين » وقسوته وشدته حملت الناس على أتهامه بدينه » ص 5١‏ . 











المختلفة المتعاقة بشخصية الحجاج : ومدى تأثيرها على حكمه للعراق 
وإستخلاص صورة صحيحة او اقرب الى الصحة.: عن سيرة الحجاج فيما 
له وعليه . لهذا فان الروايات التي تظهر بعض الجوانب الايجابية مسسن. 
شحم مته ٠‏ ستحظى باهتمام ٠‏ كما -حظيت الروايات المعارضة له . وا! ّْ 
جانب مايذكر عن الحجاج من ضعف الاعان والكفر ٠‏ فان هناك ار 
من الروايات ١‏ تظهر الحجاج عظهر التدين والورع فمل كان (ايتديسسن ' ش 
ا رار ا ار ات 1 
“ يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج ٠‏ وان كان متسرعا ني سففك الدماء.. 
الماع ات تلص ةلت ا لل ين أ موس مسي 1 
القران . فكان بعطي على القرآن كثيرا )١(‏ ...2 وكان قد سمع الحديث ورواه 
عن عدذ من الصحابه © منهم عبد الله بن عباس (ت58ه//5817م) وانس 
بن مالك . وسمرة بن جندب (79) . وعبد الله بن عمر (ث54ه او #/اه/ 
6#او 557م) واسماء بنت ام بكر (ت/اه/5937م) 2 وغيرهام. 
وكان الحجاج قد درس القرآن ٠.‏ وروى غير واحد من ثقات الفقهسساء 
والمؤرخين انه كان يقرأه_كل ليلة () . ن بدني ويقرب_ مسن 
يحفظ القرآن (4) . ويقول ابن عون (5): اذا سمعت قراءة الحجاج. 
)١(‏ البداية والنهاية : ١/4‏ . 
2( تعر بن جلاب بن هدك سن الفايدابة اللكهووين 4 زر نت الرشو ل عفرت ا 
وكان يتولى البصرة نيابة عن زياد بن أبي سفيان » توفي بين سنة (وم .5 ه/594- 
4 م ) طبقات أبن سعد » ب ؟ » قسم ١‏ . ص مم 04 »2 طبقات خليفة » صن 48 
(9) السجستاني » كتاب المصاسيف . ص ١5١‏ . تهذيب أبن عساكر : 44/4 »ء البداية 
والنهاية : ١# © ١١5/8‏ » الزركشي ؛ البرهان في علوم القرآن : ٠ 55٠/١‏ وفيه 
أن الحجاج كان يقرأ في كل ليلة وبع القرآن . 
(4) الحيوأآن : ه/مه4ةا ( نحقيق » عبد السلام هارون ) . 
)( أبو دون » محمد بن عبيد الله بن سعد الثقفي » راوية الحديث » توفي سئة 1١5(‏ ه/ 
74 م ) : تهذيب التهذيب : "9١/4‏ . 


















أه 


علمت انه طلما قرأ كتاب الله )١(‏ . وكان يجمع الحفاظ والقراء : ويتذكر 
معهم في القرآن واجزائه (1) ٠‏ ولهذا فقد ابدى عمر بن عبد العزير 
المناكطف ١‏ 14/ام) حسده للحجاج على حبه للقرآن واعطائه 
أهله "١‏ , 50 , وا كان احرص على اداء الصلاة 5 وقتها 4 ومعرفة شرائع 
لهذا فهو قد رفضن مؤدبا نصرانيا : على الرغم من علمه الغزير » ودعا: 
- عمؤدب مسلم : وقال له : الاترى ياهذا انا قد دللنا على نصراني وقد 
ذكروا انه اعلم منك غير اني كرهت ان اضم الى ولدي من لاينبههم للصلاة . 
عند وقتها ولا يدلهم على شرائع الاسلام ومعالمه (4)... ويبدو ان الحجاج' 
كان حريصا على بقاء هذه التربية الدينية عند اولاده » فعندما زوج ابنته ' 
:اختار لها زوجا متدينا ناسكا هو مسرور ابن الخليفة الوليد الاول (8) . 
: ول يقتصر اهتمام الحجاج ٠»‏ بالتربية الدينية » على اهل بيته حسب ٠»‏ أنما 
كان يستغل الفرص والمناسبات ٠‏ ليعبر للناس . عن اهمية التقوى ٠»‏ والدين 
في الحياة العامة . فد كان ينتهز فرصة انتهاء شهر رمضان » ليذ كر الناس 
بوجوب استمرار الطاعة لله في الاشهر التالية » وعدم الاكتفاء بها في هذا . 
الشهر فط 9 5 وعندما كانت تنقطع مراسلاته 4 او تتأخر 4 مع الجيوش 
لفائحة في الشرق » ويشعر ان المسلمين اصبحوا هناك في خطر » كان 
بأمر الناس باقامة الصلوات في المساجد » وان يكثروا من الدعاء لسلامة 
() أنساب الأشراف » الورقة م57 أ( اسطمبول ) . 
(؟) كتاب المصاحف »ص ١١4‏ وغن أكرام الحمام لين يق رأف الشركة اوياروة الففر 
ويعلمون السنة » والفقهاء في ذلك العهد بصورة عامة : أنظر أنساب الأشراف ؛ ج 5 » 
الورقة ١م‏ أء ج ١١‏ » الورقة وم ب ء وعن مرأسلا نه ومناظرته مع الحسن البصري 
واكر امه له اع ان رطقت الست ا 
مم( تهذيب ابن عساكر : 9/4 » ابن الجوزي » سيرة عمر بن عبد العزيز صن 4و . 
(4) الأغاني : 6١1/م؟‏ . ْ 
(6) العقد الفريد : 49١/4‏ . 
(9) أخبار القضاة : 55/9 . 


يف 


المسلمين )١(‏ . وكان يوصي وا » ان يامروا جنودهم بتلاوة القرآن 

لانه امنع الحصون (”7) . . يكتفى بالقول والخطب والوصايا ٠‏ اما 

كان معلما عمليا للامة » 0 مؤلف (غرر السير) (”) » أن 

الحجاج كان حريصا على تطبيق شعائر الصلاة بصورة مضبوطة . فقا 

خطب عل المنبر مبين!ا ذلك : ثم رأى ان الطريقة العملية هي احسن الوسائل 

فطلب اناء وابريقا . ونزل من على المنبر . وتوضاأ امام المصلين شارحا لهم» 
ومذكرا اباهم بالطريقة الصحيحة السليمة التي يتطليها الشرع عند القيام 

بعملية الوضوء . 

ان هذه الاخلاق الفاضلة » وهذه الروح الدينية العظيمة » لاتسمح للباحبٌ» 

أ بأي حال ٠‏ أن د تهم الحجاج بالكفر والالحاد » فلقد كانت الروح الاسلامية 
قوبة لدى الحجاج ) كما ادرك ذلك سير «عام»عم.[ (4) وقد وصمه 
(لامانس) (6) » بانه مسلم غبور . كما وصفه مستشرق آخر بالورع 
والتقوى (5) . يضاف الى هذا ان هناك الكثير من خحطب الحجاج 2 التسي 
تطغى عليها صفة الوعظ والارشاد (/7) : وقد اظهر فيها احتقار شديدا 
للحياة الدنيا واملا عظيما فيما يطمع فيه بعد الممات (8) . واخخيرا فان 
() الطبرى : 185/9 » الترشخي ء تأر يخ بخارى » ص 0/7 » الكامل في التأر يخ 4/م 

تأريخ الخلفاء » ص 9٠56‏ . 


(؟) العقد الفريد 5١8/4 ٠‏ . 
() الورقة مم ب . 








)5( 06 | (0[30ة ل ساف.ط عالا 
(ه) دائرة المعارف الأسلامية » مادة : ( الحجاج ) . 
6 "” ونون7 .8 لكلل -اه'" 1.,2.ع 


)00 عن خطب الحجاج و الوعظية » أنظر : صفوت » جمهرة خطب العرب : ؟7481//9- قم 

)م( المحاسن والأضداد » ص بمهواء البيان والتبيين : ١47/7‏ » عيون الأخبار : ؟/ 
01 » أنساب الأشراف » ج ١١!‏ الورتة .م باء وم أء الوقاءء ص 55-56 ٠‏ 
مر وج الذهب : #/7م . 


مم 


ماذكره الحجاج في وصيته التي ذكرزنها بعض المؤرخين ٠‏ تدحض كل ادعاء 
بكفر او الحاد عند الحجاج »فقد ذكر في مقدمة ما اوصى به انه: «يشهده 
بالله وملائكته وكتبه ورسله «:.» )١(‏ . 


)00( السجستاني 0 المعمر ون وانوصايا ©“ ١5١‏ وانظر أيضاً : تأريخ الخلفاء ص 6 6 ححيث 
ذكرها ( المؤلف المجهول ) مع أختلاف يسير في الألفاظ » كذلك : تهذيب ابن عساكر 
4/حه » البداية والنهاية : ١9/8‏ . 
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(لفمن (لاق 
قتي ضع لد ,لاا . 


' . حدود ولاية العراق‎ 1١ 
. ؟ - الأسباب الموجبة لآختيار الحجاج لولاية العراق‎ 
ل . مدى نجاح الحجاج في انجاز ماانتدب له في العراق‎ 


)١(‏ حدود العراق في عهد الحجاج 
حدود العراق )١(‏ رأيان . الاول جغرائي . ويموجبه فهو يمتد من 
الجزيرة شمالا الى عبادان جنوبا . ومن القادسية غربا الى حاوان شرقا 
ولا يتفق الجغرافيون على النقطة التي تبدأ ها حدوده الشم'ية . ففي رأ 
الاصطخري (؟) (ت45ه/010وم) : وابن حوقل 7 (ت/ا"اهم/80/4م) 
/ انها تبدأ من تكريت . اما ابو الفداء (4) (ت7“/اه/1771م) فيعتبر مدينة 
حديثة (ه) على دجلة هي نقطة البداية في شمال العراق . وتعتبر الموصل 
النهاية الشمالية لحدود العراق عند الربيدي (5) ا ته١5١اه/!ؤلاام)‏ 
ويبدو انه كانت هناك حدود واضحة للعراق في العصر الاموي ٠.‏ نخاصة 
بينه وبين ارض الموصل التي تتبع الجزيرة (/00) . 









41 سمى العراق بهذا الأسم و لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو واودية تنخفض > 
والعراق في كلام العرب هو الآستواء : الأحكام السلطانية ص ١١+‏ ء وهناك من يرى 
2 لتواشج عر وق النخل والشجر فيه » أو لأنه فل عن نجه ودنا من البحر 3 





الكوفة والبصرة ) ء» مختصر كتاب البلدان » ص ٠ ١5١‏ البلوى : 0/1م؟ لمان" 

العرب / مادة : ( عرق ) تقويم البلدان » ص 54١‏ » تاج العروس / مادة : (عرق ) 

؟) مالك الممالك » ص هلا . 

(«) صورة الأرض »)ص ه١٠؟.‏ 

(14) تقويم البلدان » عصس 08١‏ . 

(ه) المقصود بها حديثة الموصل ٠‏ وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرفي قرب الزاب 
الأعلى : معجم البلدان : 9/؟؟؟ . 

5) تاج العروس ء مادة : عرق 

(7) الطبري : 9/باء ها 


ولا بوجد اختلاف كير بين المنطقة التي يطلق عليها (السواد) )١(‏ وبين 
العراق تعدوده التي ذكرناها آنا . فقد اتسم مداول كلمة السواد حتى صارت 
هي والعراق لففاين مترادفين يُ الغالب (؟) . ويدل على هذا اننا نجد قي 
كثير من الاحيان حدود السواد مشابهة تقريبا للحدود السابقة التي يذاكرها 
الجغرافيون للعراق (”") . 

اما الرأي الثاني في حدود العراق ٠»‏ فيتعلق ب (عمل العراق) ٠‏ او بعبارة 
اخرى » في المناطق التي تتبعه من الناحية الادارية ٠‏ فيذكر ابن الفقيه 
الهمداني (1) (تنحوةخ7ه/407م) »ان : «من لي العراق فد ولي البصرة - 
والاهواز وفارس وكرمان والهند والسند وسجستان وطبرستان وجرجان . 
وهو في هذا يستند الى رواية المدائني الذي بقول : ان عمل العراق : من 














السواد : نعبير أدبي #قليم لعراق المرروع » أي أي قراء وضباعه التي أحها كرب الوك 
في عهد عمر بن الخطاب » سمي «ذلك لسواده باز ر وخ والتخع الخعترة وثارت العو اف 
وسواد كل شيء . كورة ماحو له من القرى والرساقيق » وكان الفرس يسمونه ( ذل اير 'نشهر 000 
ويشبهونه بالقلب » لآن سائر ألدنيا البدن : وأيرأنشهر »© هر الأقليم المتوسط لجميع 7 
2 

3 9 


(00) 






ص 


الأقاليم . وفي دائرة المعارف الأسلامية » ان السواد أسم العراق » والسواد أقدم أسم عربي 


0517 "#“للأا“كثكتثلاتةة | 


الأرضس افيه عي دجلة 000 اذا الاك بالبادية العر بية . و لقد مر اسم السواد 





رفسم كلم راد يعات سم مدينة » فهي تعني اي رم 5 
المدينة : المسالك والممالك ٠‏ ص م- »> ساد طايه 2 بس ا سما ممم 
البلدان : ١14/8‏ + 5لا( » لسان العرب / مادة ( سود ) تاج العروس / مادة : (سود) 

حالم اذ ١:‏ ١٠١٠غ‏ 

9 استر نج » بلدان الخلافة الشرقية . ص 4١‏ . 

2( أنظر : أبو عبيد » الأموال ء؛ ص إد* » الصولي . ص 4١؟‏ » الأحكام السلمطانية ؛ 
ص ماو ء معجم البلدان : ١74/#‏ . 

(:) مختصر ؟تاب البلدان ٠.‏ ص ١58‏ . 


بان 


/ 
و 
5 

23 


0 


7# 


هيت الى الصين والسند والهند ٠‏ يضاف الى ذلك الري وخخراسان والديلم 
والجبال واصبهان ٠‏ التي هي سرة العراق )١(‏ . 

وبطبيعة الحال . فان هذا الوصف لاينطبق على كل الولاة الذين حكموا 
العراق في العهد الاموي . وحتى بالنسبة الى الحجاج . فانه لم يعين على جميع 
هذه المناطق في بدابة ولايته للعراق . لان تعيينه كان يشمل العراقين فقسط 
اي (الكوفة والبصرة) » «دون خراسان وسجستان؛ (؟). وني سنة (8/اه/ 
لاؤلام) ضم عبد الملك : خراسان وسجستان الى العراقين . فاصبحت هذه 
المناطق جميعا خاضعة لادارة الحجاج بن بوسف (”) يضاف الى ذلك بمية 
المناطق الشرقية الاخرى التي الحقت بالدولة الاموية بنتيجة الفتوحات التي 
تمت ني عهده . فقد ولى المهلب بن ابي صفرة (ت8ه/7١/ام)‏ على خخر اسان 


5 فغزا مغازى كشيرة (5) . وعندما تولاها قتيبة بن مسلم ٠ (١‏ وسع مسن 


الإوإحدود الدواة الشرقية كثيرا . فغزا سمرقندك ٠.‏ وفتح بخارى (5) ؛ ووصل 


1 


الى حدود الصين (/97) ٠.‏ كما ولى المجاج ٠‏ محمد بن الاسم (6) على 'غر 


السند + ففتح السند والهند (4) . وكانت النتيجة الطبيعية . إن الحقت ادارة 


. نفس المصدر ء» ص ١5ؤ- +5 »ء العقد الفريد : 44/56؟‎ )١( 


(؟) الطبرى : 9/مم » الكامل في التأريخ : 574/4 . 

() فوح البلدان صن 44١‏ ء 4زهء الطبرى : ٠١59/9‏ . 

(4) فتوح البلدان : ص 8١4‏ . 

)6( قنيبة بن مسلم الباهلي » كان عاملا الحجاح على خر اسان » أشتهر بفتو ححاته الواسعة فيما 
وراء النهر ٠‏ فتل بفر غانة سنئة (/اة ه/ 0١6‏ م) . المعارف صن 4٠١٠5‏ . 

(5) فتوح البلدان : ص 5ذه 2 6١ه‏ ء الطبري : 1١١1/5‏ . 

(؟») البداية والنهاية : 4/لام 6 . 

(4) مد بن القاسم بن »مد بن الحكم الثقفي ء وهو ابن أخي الحجاج » فتح بلاد السند والهند 
سجن بعد موت الحجاج : ثم قتل في عهد سليمان بن عبد الملك » الطبري : ١١١١/9‏ » 
وال » المرزباني ء معجم الشعراء ص 4١5‏ . 

(ة) فتوح البلدان : ص 4م فما بعدها . الطبري : ١501/5‏ . 


مه 


هذه المناطق جميعا ٠‏ بولاية العراق الني كان بديرها الحجاج بن يوسف 
الثتقفي . 

يتضح مما تقدم : أن المقصود ب (عمل العراق) : هو ولاية العراق والاتاليم 
التي تشبعها من الناحية الادارية . ولهذا فنحن أثناء كلامنا عن العراق ل 
فى هذا الحث ‏ نقصد بالدرجة الآولى ولابة العراق يحدو دها الجغر افية 
الاولى ٠‏ التي ذكرناها في أول الفصل : كا اوردها الجغرافيون العرب . 


(1) الأسباب الموجبة لأاختيار الحجاج لولاية العراق 


لقد واجه العراق ظروفاً صعبة في السنوات القلائل التي سبقت ولاية الحجاج» 
فقد أستطاع عبد الملك بن مروان » أن يقتل مصعب بن الزبير سنة (7/ه /591 م) 
ويتمكن من استعادة العراق من أيدي الزبيريين ٠‏ وبذلك ضمن سيطرة 
الامويين على هذا الجزء الحساس من الدولة العربية ٠‏ غير أنه كان للعراق 
ظروفه الخاصة ومشاكله الكثيرة التي كان يعاني منها . فقد تتابعت فيه الفتن 
والحر كات المتلاحقة : انتي ازدادت بعد استشهاد الحسين بن علي في 
سنة (51 هم 348٠‏ م)اء فقامت حركة التوابين )١(‏ نتيجة لما شعر به أهل الكوفة 





)0( قامت في الكوفة آخر سنة (41 ه/ 58١‏ م)ء وقد ترأسها خمسة أشخاص بزعامة سليمان 
ابن صرد اللخزاعي» رأوا أنهم أخطأوا بتركهم نصرة الحسين فحاو لوا مطاردة قتلته والأخذ 
بئأره . ولكن عبيد اله بن زياد ء استطاع أن يرسل اليهم » الحصين بن نمير » الذي أنتصر 
عليهم في عين الوردة » وقتل منهم الكثير : بما فيهم سليمان بن صرد ورجع الباقون الى 
الكوفة » وكان ذاك في سنة (46 م 185 584 م), . تأديخ خليفة : 5١08/١‏ » أنساب 
الأشراف: و/4١٠‏ -نء.«». 7٠١‏ 6 الطبري 6 : +/لاوع ء مبمهماء ١ه‏ فما بعدها 
البياسي ج 7 الورقة 940 أء ٠١١‏ أفما بعدها » وأحدث هن كتب عن ااتوابين » أأد كتور 
دكسن ء أنفر مقالته : , من حركات المعارضة الدينية السياسية في العصر الأموي » المجلة 
التأريضية » العدد * ء» ١417‏ ص 3١4١‏ (# . 
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من خذلانهم للحسين » ومن بعدها أستطاع المختار الثقفي (1) ٠‏ أن يسبطر على 
العراق وأن يلاحق قتلة الحسين . ولكن مصعب بن الزبير استطاع أن يقضي 
على حر كته » ويخضع العراق لسلطان الربيريين (؟) . | 
لقد راح بسبب هذه الحركات الكثير من الضحايا : أضافة الى ما سببته 
ن هياج في المشاعر وغليان سياسي » استمر حتى ميجيء عبد الملك الى العراق 
واذا مااضفنا مشكلة الخوارج التى كان يعاني منها العراق: ثبين لنا عظم 
الصعو بات ااتي كان على الاموبين أن يواجهرها فيه . 
لقد انشغل الولاة الامويون الذين عينهم عبد الملك على العراق . بمحاولة ع 
السلطة الاموية فيه. ولكن القسم الاعظم من جهودهم كان موجها الى مكنافحة 
الخوارج والتقليل من خطرهم . وي هذه الفترة . كانالازارقة () من الخوارج ٠‏ 
قد تجمعوا بالاهواز ء بقيادة قطريبن الفجاءة (4) فعندما قدم خخالد بن عبد الله(ه) 
)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي غلب عل ألكوفة » في زمن مصعب ٠‏ و تتبع 
قتلة الحسين بن علي » قاتله مصعب بالكوفة وانتصر عليه في سنة (/510 ه/ 585 م ) . تأديخ 
خليفة : 50/1+ » المعارف » ص 4.١ - 4.٠.‏ » أنساب الأشراف : 5١4/8‏ فما 
بعدها » الأخبار الطوال ص 7١4‏ ء الطبرى : 048/5 فما بعدجما . البهاسي ج » © 
الورقة ,مؤواباء مم١‏ أ-باء وقد كتب الدكتور دكسن فصلا وافيا عن المختار 
بعنوان , المعارضة العلوية » أنظر : الترجمة العربية ء ص مه ٠ ١١5‏ 
.3- 25 .2 ععقامأادت © لتلإإوونا ع1 
)2( تأر بخ خليفة : زره5؟ ء أنساب الأشراف » 759/5 », الأخبار الطوال .» ص 4١م‏ 
الطبرى : 744/7 ء البياسي » ج ؟ الورقة م4١‏ ب . | 
(م) وهم أصحاب أبي راشد نافع بن الازرق ؛ سموا بأسمه » وكانوا من أكثر الفرق عدداً 
وأشدهم شوكة . ومن مبادتهم : اباحة دم أطفال ونساء أعدانهم وان كل كبيرة كر 
ودار مخالفيهم دأر كفر » وقد برئوا من قعد عن الخروج لضعف أو غير ه: الأشعري : 
5 ©؛ الفرق بين الفرق ص 0م 4م » ابن حزم» الفصل في الملل و الآهواء والنحل: 
4/وم١‏ » الملل والتحل : ١/ههم‏ . ١‏ 
(4) أحد زعماء الأزارقة . وكان خخطيباً شاعراً فارسآ .» هزمه سفيان بن الآبرد الكلبي ٠»‏ قتل 
سنة (الا ه / 545 م ) : البيان والتبيين » م/0-55؟ . المعارف »2 ص 4١١‏ » 
حياة الحيوان » ؟*/؟1ا” . 
(م) خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » ولاه عبد الملك البصرة لفترة قصيرة ثم عزله توي 
سنه (195 ه/ *74 م). تأريخ خليفة : 5790/١‏ . 


والبأ على البصرة سنة 77 ه / 59١‏ م ) خرج اليهم في نحو من تسعين الفا 
من أهل البصرة والكوفة » ممن امده بهم بشر بن مروات )١(‏ . ولكن الخوارج ٠‏ 
هزموه كما هزموا أخاه أمية بن عبد الله (؟) شر هزيمة وفضحوه (7)» فعزله عبد 
الملك وولى البصرة والكوفة أنحاه بشر بن مروأن سنة (1/! ه / 04 م( 2 
نشط بشر بن مروان بعد تعيينه على البصرة . لمحاربة الخوارج بأمر من 
أخيه عبد الملك . فأرسل اليهم المهلب بن أببي صفرة على رأس جيش. من أهل 
البصرة ٠‏ كا أنجده بجيش اخر من أهل الكوفة (5). ولكن بشرا توفي قبل 
أن يشرع المهلب ي حرب الخوارج . 
أن المشكلة الكبيرة التي كانت تواجه الولاة الاموبين في حربهم مع الخوارج » 
هي تقاعس بعض أهل العراق عن الحرب : ومما كان يزيد من هذا التقاعس 
موقف بعض الفقهاء من هذه الحرب . فقد « أتى رجل الى الحسن [ البصري 
ه/18/ م ] فقال : ياأبا سعيد: أن هؤلاء استنفروني لاقاتل الخوارج فما 
فلا تكن القتيل منهم فأن القوم أهل خصومة يوم القيامة (5) . لهذا فقد كثر 
عدد الرجال الذين كانوا يفرون من قتال الخوارج . ومن الجائز أيضاً أن 
يكون لعامل التعب من كثرة الحروب وكراهية العراقيين لحياة المعسكرات 7) » 
)0( بشر بن مروان بن الحكم » ولي العراق سنة (::: « / م4#؟ م ) توفي سنة (ه0اه/ 4ؤوهم) 
تأريخ خليقة : 891/١‏ . 
(؟) أمية بن عبد الله بن خاند بن أسيد » أستعمله عبد الملك على خر اسان » توفي سنة (10م/ه٠مام)‏ 
الطبرى : “/روهمء تهذيب التهذيب ١/١لا"‏ - 9لا . 
(«) أنساب الأشراف : 4/ؤه١ ٠»‏ تأريخ اليعثوبي : 9/ه8؟8 ء الطبرى : 7/ؤلم .5١-‏ 
(4) تأريخ خليفة : ١/م4؟‏ » أنساب الأشراف : 4/4ه١‏ »ء الطبرى : 668/9 . 
(ه) المبرد : #/54" » الطبرى : 5/هة6ح نما بعدها . 


(6) الملطي » ص ١م١1‏ . شْ 
49 . 2.268 ,عات .م0 ,عوزمهم 


5١ 


أثر في هذا الموفف ٠»‏ وكانت مسألة كثرة العصاة المهزومين قد الجأت بشر 
ابن مروان لان يتخذ اجراءات شديدة وقاسية بحقهم : فكان اذا ظفر بالعاصي 
بلسل كقداق الحائظ “بتسمان وتركة الى أن يموت 099+ 
برت هذه المشكلة على نطاق واسع جداً بعد موت بشر بن مروان ٠‏ فقد 
ترك قسم. “كيير من. الغراقين. .يش | المهلب ورجعوا الى امصارهم عصاة 
مخالفين(؟). وكان اكثر هؤلاء من اهل الكوفة سخاصة ٠‏ 0 اراد اهل 
البصرة إن يفعلوا مثلهم 3 توسل بهم المهلب مخاطباً اياهم : بأ مهم لايقائلون 
لبشر ولالخالد : انما يعاتلون عن بلادهم ا ير 
اهل الكوفة : فأقام بعضهم ورجع آخرون (). ولح يبق مع عبد الرحمن 
ابن مخنف() » قائد جيش الكوفة سوى جماعة من اهل بيته . وي هذا يقول 
انشاعر 
حتى اذا خلفوا الاهواز واجتمعوا براع هرهز (8) وافاهم. بها الخبر 
نعي بشر فجال القوم وانصدعوا الا بقايا اذا ماذكروا ذكرو(5) 
لقد حاول خالد بن عبدالله ٠.‏ خليفة بشر . ان يتدارك الأمر ٠‏ فوجه كتابا 
الى الجند يهددهم فيه بقوله :( ...أقسم بالله لااثقف عاصيا بعد كتابي 
)0( أمالي القالي : 54/7 ؛ تأريخ مدينة دمشق » م ٠‏ وص ١6١-1١4‏ »الكامل في التأر يخ : 
4/٠مم‏ » ابن أبي الحديد : م/1ملا » مط النجوم العوالي: ١6*/«‏ . 
(0) أنساب الأشراف . ص ١90ل‏ ء 04ا؟ ( أهلورت ) ء الطبرى : 281/7 . 
)م( أنساب الأشراف » ج ؟ الورقة وم ب »ء المبرد : خ#/856 »؛ ابن أعثم ء جب ؟ ورقة 
ككابسب. 
(4) عبد الرحمن بن مخنف بن سليم الأازدي أسول 'قادة المشهورين .الذين حار برا الأزارقة 
قتل وهو يحار بهم سنة (و/ا ه/ 534 م) : الطبرى : ؟/هلام ء لالاح . 
)0( رام هرمر : ناعدية من تواحي الأهواز 3 ناعم ارس » اأسالك والممالك غ؛ صض 19 ٠‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم » ص 4١# » 4٠0‏ . 
(؟) الطبرى : 1٠١١1١/9‏ . 
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الا قتلته ان شاء الله..6(١)‏ ولكنهم لم يكترثوا له ودخلوا الكوفة مخالفين (؟١):‏ 
تاركين المهلب في ( رامهرمز) يواجه خطر الخوارج وحده مم عبد الرحمن 
ابن مخنف . اما في العراق فلم يبق هناك ظل بسيط للسلطة ولاللنظام (#) هما 
حدا بالمهلاب الى ان يكتب لعبد الملك يعلمه بجموع الخوارج : وشدة خطرهم 
على العراق (4): ويحذره بقوله: « انه ليس عندي رجال اقاتل بهم ٠‏ فاما 
بعثت الي" بالرجال . واما خليت بينهم ودين البصرة «(ه) . وظلت هذه المشكلة 
#علقة الى حين يجيه الحجاج بن يوسف الى العراق . 

لقد اصبح العراق بعد موت بشر بن مروان : مصدرا لاخطار جسيمة تشكل 
مبديدا واضحا للسلطة الاموية فيه . فكان على الخليفة ان يختار رجلا كفوءا 
يستطيع ان يعيد الأمن والنظام الى العراق سخاصة ٠‏ وان يثبت الحكم الأموي 
في كافة انحاء المشرق بصورة عامة (5). فقد تفاقم خطر الازارقة على العراق 
خاصة بعد ان ترك معظم الجيش العراقي مواقعه في القتال » ورجع الجنود 
الى بيوتهم غير أبهين بالخطر المحدق بالبلاد (/). ومما زاد في قلق الخليفة 
الأموي واشفاقه على الوضع . خلو منصب الولابة : الذي قد يؤدي الى وثوب 
الخوارج على العراق مستغلين الاضطراب . وانعدام النظام ٠‏ وافتقار البلاد 
الى من يدير امورها . ويسير رجاها . وكان على عبدالملاك بن مروان . ان ينظر 
بعين الاعتبار : وهو يفكر في اختيار رجل لولابة العراق » الى ازدياد الشعور 


(؟) المبرد : «/؟5" , الطبرى : ؟/ؤوم . 
م( 69 .م 62,7 .م0 ,عوزعوم 


(4) ابن أعثم » ج ؟ ء الورقة او أ . 
(ه) مروج الذهب : «#/م5 . 
(6) التنظيمات الاجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ٠‏ ص ٠١‏ . 
(0) 2 أنساب الأشراف » ص 70١9‏ ( اهلورت ) . الطبرى : ؟//اهم » 
3 .ظر,اأوطا 0صقرعدأاعءما ,عذنه غ1 ععوطمذلدت عط عذزن3] ,لا 
وأنغار : ص ؟8 6 وص 58 من هذا البحث . 


م 


المعادي للاموبين ني تلك الولاية ٠‏ والى طبيعة القبائل العربية العاملة على اثارة 
الاضطراب هناك وعدم الخضوع للدولة(١).‏ اضافة الى وجود الخوارج 
الذين كانوا لايرون شرعية الحكم القائم . لهذا فإن ولاية العراق : كانت اكثر 
مسؤولية واهمية من أي منصب آخر في جميع الامبراطورية(1).لذلك فإن 
عبد الملاث كان محقا في تفكيره وانشغاله في اختيار الشخصية المطلوبة(")» التى 
اسضن عليه زأبه الخيزا':. ورعيب الا ننسى بأن سطوة الحجاج وماابداه من كفاءة 
قُِ مناصبه السابقة(4) . اضافة الى شدته وطريقته الفعالة ني استعادة الأمن 
والنظام في الحجاز(ه) » كل ذلك كانكافيا لترشيحه المنصب الذي شغر 
بوفاة بشر أخي الخليفة في العراق . 
هذه هي أهم الاسياب التي دفعت عبد المألك بن مروان الى تولية الحجاج 
على العراق . وليس ثمة ما يدفعنا الى الأخذ بالرواية التي تعزى عزل الحجاج عن 
الحجاز وتوليته العراق ٠‏ الى نصيحة بعض الشخصيات الحجازية(") . 
اما الرواية التي تصور تعيين الحجاج » وكأنه جاء عرضا » وبطريقة مسرحية 
وانه عرض فيها نفسه على عبد الملك امام جمع من الناس الذين لم يتقدم احد 
200 اا لي 55 يأك .و0 , ومعرزم 
(؟) الترجمة أعربية » مى وبا؟ 5 ...لاطا 
وكذلك مقالته : ٠‏ ملاحنفات حول سياسة عبد الملك بن مروان في أختيار عماله © مجلة كلية 
الاداب ., لمدد مرو «لاقو. ص ءوم ساكو , 
() غرر السير » الورقة ١١‏ ب . 
(4) راجع ص #6 فما بعدها من هذا البحث . 
(ه) البداية والنهاية : 4/لا . 
. ذ|7.1 .غ6 .م© ,ممكازم 
اترجمة العربية ٠‏ ص ولا١‏ 
(5) المحاسن والأضداد » ص 4١‏ - 40 »؛ المعارف : بن «م#ب ‏ 764 » العقد الفريد: 
4/١‏ - م » المستجاد من فعلات الأجواد ء ص 44 - 45 + الجليس الصالح الكافي 
الورقة و أ . وفيات الأعيان : 4١/9‏ - 48 . 
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د“ اام ان اي 7 ليع “و 50090١‏ ج30 0 ار + ل كيه كر ا > زو ا 1 اا 74 4 77 7 


اا ا ال يس يس وار ل وا ب ويج _ ني 2 اهديا لعن رز دعتال 


منهم لاجابة طاب الخليفة في تولي العراق(١)»‏ فهي اشبه بالاسطورة التي 
لايمكن تصديقها » ومثلها ايضاً الرواية التي تذكر بان الحجاج كتب الى 
عبد الملك يقول ٠‏ اني قد حزت الحجاز بشمالي » وبقيت يميني فارغة.. فبعث 
البه عهده على العراق: (؟). ْ 

ويذكر البلا ذري روايتين عن كيفية تولي الحجاج للعر اق ٠‏ الاولى : انه 
كان بالحجاز فائته ولابة العراق بعد وفاة بشر بن مروان . والثانية : انه كان 
في دهشق عندما اتى نعي بشر الى عبد الملك ؛: فولاه العراق("). ويميل كل من 
اليعقوبي (4) ؛ والطبري(ه) » وابن عساك ر(2) ١‏ وابن الاثير(/) ( ت٠1ه/‏ 
ام ) » الى ترجيح الرواية الاولى : الني تبدو مقبولة اكثر من الثانية » 
لانها نتفق مع الاحداث التاريخية . 

وبرد في بعض المصادر المدو نة(8) : ان بشر بن مروان توفي سنة (4/اه/ 
59م ) فخلفه خالد بن عبدالله على البصرة . ولكن ون ا نر 


ع م عي وس لح ااا اا 


)5( الأخبار الموفقيات » ص ١و‏ ح-موء ابن أعتم » ج ؟ الورقة 9+ أ- مو أء الوشاء 
ص وه - لاه ء مروج الذهب : #/58 . غرر السير . الورقة ؟١‏ ب ء البصائر و 
ااذخائر 4م لأ .ص ؤاه - 6 5ء الأوائل » ص مد7- 8و »2 الابشيهي : /م* 
4 . . شظ 

(؟) سرح العيون زا ص 17# 74 . 

(0) انساب الأشراف » ص 8ه - 4؟ ( اهلورت ) وفي ج ١١‏ الوراة ؟4 ب يذ كر البلاذري 

أزالحجاج كان في اللجاز عندما سمع بوفاة بشر وأنه5أن يتوامع ولاية اادراق ويقول 
د لابرى للعراق غيري » . 

4( ااتأر يخ ل 

(6) تأريخ الرسل والملوك : ؟/257 . 

(5) اتهذيب : 4/٠١ه‏ . 

(0) الكامل في التأريخ : 504/4 . 

(م) أنساب الأشراف » ص ١55‏ (اهلورت ) ء اطبرى : 65/8 + /اهم . وانظر نفس 
المصدر ص ”69ج . حيث يذاكر أاواتدى بأن بشرا قد توفي سنة (لا ه/ "لهك م). 


مم5 


له 


قُْ النبصرة سنة (0/اه/14 5م ( تحمل أسم بشر بن هروان(9١)‏ لا رشجع على 
أي افتراض يقول ان بشر توفي سنة ( 4لاه / 59م ) . أن هذا الدليل المادي 
حسبما ذكر ( مايلز 1!»5ا ) (؟) : يحدد ايضاً بان الحجاج قد خلف مباشرة 
بشر بن مروان حا كنا على العراق سنة ( ه/اه/5944م ) : ومعنى ذلك ان اسم 
خالد بن عبدالله يحذف من قائمة ولابة البصرة والكوفة . ولكن المعقول الذي 
زر جحده لموجب هذا الدليل المادي ان وفاة بشر كانت سنة ( هلاه /م) 
وان الحجاج خلفه على حكم العراق في نفس السنة » وان هذا لا ينفي ان خالدا 
تولى منصب الولاية بين الاثنين فيرة قصيرة ٠‏ ريثما يحضر الحجاج من الحسجاز 
يضاف الى ذلك ان خليفة ( ات 5ه / 64م ) » والملاذري ؛ والطبري - 
على الرغم من اختلافهم في تعيين الوقتب قد نصوا على اشغال خالد منصب 
الولاية فيرة ما. 
86 هدى نجاح الحجاج في انجاز ما انتدب له ني العراق . 


سيد مووي جنا ممم حجويه با سب عمش ا سو ومع م د 


(0) ؟<انا ,8 ,كمتلمكع مقامددكدك_طوعم عط أه عنوماقعق كم ,ععااو/8ا.ل 
فطع مأعطعاء /الاعجممء8 عماعموعبرط ث روعأن!! .0 :( عغأه0مغمه) عع 5) 
2 ,لاا روءنطوعم ,117-18 .58 ,موعمصوكلا مطأععطوزق8 أه عمدتم 
(؟) الترجمة العربية ؛ ص هلا١‏ .8.115 .© .م© ,ومكالط ١١8:‏ .5 .تمأ 
وانفقر : تأر يخ خليفه 2745/١‏ ديث يفهم أن بشرا توفي فيأول سنة (ولا ه/ 84م ) 
وكذلك : التذكرة الحمدونية » ج ١١‏ الورقة لا4 ب . 
(6) تأريخ خليفة : ١/48؟‏ » انساب الأشراف . ص ١0.١‏ ( اهلورت ) » ويذكر الطبرى 
بأن قدومه الى الكوفة كان في شهر رءضان : /الاحمء 5لاماء واما(والهاوزن) 


ص ١؟؟‏ © فير جح بأنه تولى في أوائل سنة (و7 ه/544 م ). 
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نصب عينيه تحقيق الامور التى عين من اجلها في هذا المنصب . وكان مزودا 
بنصائح عبد الملك بن مروان . في الكيفية التي يجب ان يعامل بها العراقيين 
فقد كتب اليه ان يطأ اهل الكوفة وطأة يتضاءل منها اهل البصرة ؛: وبين له 
ان العراقيين يختلفون عن اهل الحجاز ١‏ الذين يقولون كثيرا ولكنهم لايفعلون 
شيثً(1) . وبطبيعة الحال فان الخليفة كان يقصد ان يلفت نظر الحجاج الى ان 
العراق بحاجة الى سياسة حازمة وقوية » تتناسب مع مافيه من مشاكل وعقبات 
تواجهها الدولة . لهذا فان مؤلف كتا ب ١‏ الامامة والسياسة» لابعطي الصورة 
الصحيحة لموقف عبد الملك عندما : يذاكر انه كتب للحجاج : « أن سر 
الى العراقيين واحتل لقتلهم(5)...» 
بدأ الحجاج بالكوفة . فخطب فيها خطبة . انتشرت شهرتها في الآفاق 
وحتى في وقتنا الحاضر . فان الكثيرين يحفذلون مقاطع منها ٠‏ يقولوها عندما 
نك كر أسم اجاج (”7) . لقد ذكرت هذه الخطبة 6 العديد من المصادر(؛) . 
مع بعض الاختلافات من زيادة ونقصان . ويحتمل أن بعض الفال هذه الخطبة 
قد تعرض للتغيير والتلاعب . ولكنها مع ذلك يمكن ان تلقّي ضوءا على السياسة 
التي نفذها الحجاج في العراق . 
لقد اكد الحجاج في خطبته ٠‏ المشاكل الأنية التى يجب حلها بسرعة . 
فهدد بالقتل كل من وجد متخلفا عن جيش المهلب بن ابي صفرة بعد ثلاثة 
)١(‏ تأريخ اليعقودي : 505/8 . 
(؟) الأمامة وااسياسة : 8/ه؟ . 
(#) ان هذا يدل على عمق الآثر الذي تركته سياسة الحجاج في العراق . والذي لم يمحه مضمى 
ثلاثئة عشر قرنا من الزمن . 
(4) آبيان واتبيين 14/9 8١-‏ » الاخبار الموفقيات » ص 4ه *«4 » انساب الأشراف 
ص 60"؟ فما بعدها ( اهلورت ) » المبرد : ١/٠م" ‏ . . الطبرى : 254/8 فما 
بعدها » ابن أعثم ب ؟ الورقة م5 ب- وه ب الوشاء م م8ه- 5١‏ » العقد الفريد : 
4 5ت ء و/لا١-‏ ول » مروج الأهب : م/م - ١٠,ا‏ . الأغاني ع#اروم 
٠؛‏ ء الأوائل ٠‏ ص .٠م‏ -؟و. 
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ايام وذلك يقوله :« ..وقد بلغني رفضكم المهلب واقبالكم الى مصركم عصاة 
مخالفين واقسم بالله لااجد احدا بعد ثالثة ممناخلبمركزه الا ضربت عثقهو .)١(‏ 
كم انه استعرض فيها سياسته العامة ٠.‏ وكيف ان الخليفة قد اختاره لما يتمتع به 
من صفاتالقوة والصلابة . ثم خاطبهم بقوله ٠:‏ .. فانتم اهل بغي وخلاف 
وشقاق ونفاق طلما اوضعتم في الضلال وسننتم سنن الغي(*).7(1) ود اوضح 
بانه سينفذ كل مايقوله . وسيتبع سياسة الشدة . ولن يعفو عن المسيء . وحذرهم 
من التجمع ومن القيل والقال . وطلب الى كل امرىء منهم أن يهتم بنفسه ) 
وان يستقيموا ويبايعوا .وهددهم بانه قد استل سيفه ولن يغمده «... حتىيقيم 
الله لأمير المؤمنين أودكم .ويذل به صعبكمء(”) . ثم اخبرهم بان الخليفة »قد 
أمره باعطائهم اعطياتهم 3 ونجنيدهم لمحاربة الخوارج مع المهلب 3 وقرا 
عليهم كتاب الخليفة في ذلك. 

بعد ثلاثة ايام . وأمره ان يحشر الناس الى المهلب حتى يسترجع كل رجل تفرق 
عنه سابقا (4) . لقد كان عمير بن ضابرء البرجمي (8) اول من لهذ فيه 
أمر الحجاج . فقد جاء معتذرا عن الالتحاق بجيش المهلب لكبر سنه . طائيا 
ارسال ابنه بدله . وقد هم اللعجاج بالقبول : لولا ان ذكر له انه كان له 


ا 





. ) انساب الأشراف : ص ١إلا؟ (اهلوررت‎ )١( 

(+) في الأصل ( العي ) . 

(؟) انساب الأشراف : ص ٠54‏ ( اهلورت ) . 

(0) مروج الذهب : م/54 . 

(4) انساب الأشراف ء ص "06٠‏ ( اهذورت ) » المبرد : «/55م ء ابن أعثم . ج 7 الورقة 
ألا أ. 

)0( نسبة الى البراجم 6 هم أ<ياء من بني تميم » والبراجم في اللغة » مفاصل الأصابع . وقد 
سموا بهذا الأسم » لأن أباهم قبض أصابعه وقال كونوا كبر اجم يدي هذه ء أي لا تفرقوأ 
لسان العرب » مادة : ( برجم ) . 
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دور في قتل الخليفة عثمان بن عفان . )١(‏ فأمر بقتله(؟). 
ونشيجة لذللك . فقَك نخاف العصاة 93 والتحموا جيسن المهلب وتزاحموا على 

عبور الجسر حتى لقد غرق بعضهم : مما جعل الحجاج يأمر باقامة جسر 

طالبين الى اهاليهم أن يزودهم بمتاعهم وزادهم فيما بعد(”) . وقد عبر الشاعر 
عن لسان حال كل وأححد منهم بشو له : 
تخير فاما أن تزور أبن ضابىء عميراً واما ان تزور المهلبا (5) 
لقد حاول الكوفيون أن يستعملوا مع الحجاج حال وصوله وسائل 
المعار ضة التى كانوا يستعملونها مع الولاة السابقين. وفعلا حاول بعضهم 
الى أعتراض الحجاج في الطريق وقتله قبل وصوله الى الكوفة (5) ولكنهم 
ائروا التريث والنظر قُ سير له . فاذا نه فكت كل معار ضة 4 واذا له 
)١(‏ عن دور عمير بن ضابىء في قعل الخايفة تدان » أنظر : طبقات الشعراء » ص 5١‏ ء: 
الأخبار الموفقيات ص قشقؤوء الشعر والشعراء »؛ ص 84؟؟5 2 اننا الأشراف 1م 
الأغاني م«و/ه؛ »)ع الأوائل ص 8ه”7 . 

(؟) الاخبار الموفقاءوت ء ص 48 ؛ الشعر والشهراء ص 54؟ : انساب الأشر اف » ص ولام 
( اهلورت ) » المبرد : ١/سمم‏ » الطبرى : /ؤهم - 7٠١‏ ء. أبن أعثم ج ؟ الورقة 
٠لا‏ ب 2 مروج الذهب : ع/اباء الأغاني : 4١0/9«‏ . الأوائل صن م58 . 

() أنساب الأشراف . ص 00؟ (اهلورت ) المبرد : 788/1 ٠‏ 61//8م ع مروج 
الذهب : م/زيا- ولا ء الأغاني : 40/١‏ . 

(4) انساب الاذراف ء ص اا؟ ء 900 ( اهلورت ) ء الطبري : 897/5 » وفي جمهرة 
النسب » الورقة *لاب » والاخبار الموفقيات » ص 5٠١١‏ ء البرد : إ/بمم” ع م/باتم 
والاواقل ص 554 عفالبيت يبدأ : تجهز فإما . 

)2( البيان والتبيين : "18/٠‏ » انساب الاشراف ء» ص 609؟ ( اهلورت) » تاريخ أليعقو بي : 
؟/5 ؛ المبرد : 88٠١/١‏ »ء أبن اعثم » ج ؟ الورقة مه ب ء الوشاء ص مه » العقد 
الفريد : ١07/0‏ » مروج الذهب ١8/#‏ . 

(5) مروج الذهب : #/مم-هم . 
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يستعمل اساليب جديدة حملت العصاة الفارين على الالتحاق بجيش المهلب 

رغم انوفهم . 
لقد كان للحجاج بن يوسف طر بقته الخاصة في التعامل مع العصاة 3 

وكان يرى أن العاصي يجمع خلتين أنه أخل بمركزه ووغر للمسلمين )٠(‏ 

من نفسه وهو اجير لهم ليس له أن يأخذ الا بقدر ما عمل؛ ٠ )١(‏ وبعد 

هذا فأن الوالي مخير فيه أن شاء قتل وأن شاء عفا (" ) . ولم ير الحجاج 
أي مبرر لعدم التحاق الجنود بجيشهم فكان يقول : وأن المعصية لو 

ساغت لاهلها ما قوتل عدوء ولا جبي فيء» ولا عز دين. ولو لم يغز. 

المسلمون المشر كين لغزاهم المشر كونه ("). والواقع أن الحجاج كان 

محقاً في قوله هذا وفي معاملته للجنود الفارين (العصاة) . لان منح الدولة 
العطاء للمقاتلة يخولها قانوناً حق فرض البعث (4)عليهم والزامهم الاشتراك 

في القتال (8) . 
لقد استفسر الحجاج من بعض العراقيين . عما كان بيفعله الولاة السابقون 

بالعصاة . فذكروا له . الضرب والحبس (5) . ويحدثنا الشعبي عن تطور 

معاملة الدولة للفارين : فكان الرجل اذا تخلف عن جيشه في عهد الراشدين 
نرعت عمامته وشهر أمره امام الناس ٠‏ وعندما تولى مصعب بن الزبير 

ا قر حي 1 ب سي ان اتا امف 

. أنساب الاشراف ج 5 ألورقة مم ب‎ )١( 

(؟) المبرد : #«/68“" . 

(0) انساب الاشراف » صن ٠١‏ ٠؟‏ ( اهلورث ) . المبرد : 755/7 . 

)4١‏ البعث هو ان تطلب الدولة من السكان تقديم المقاتلة المشاركة في الحروب ٠‏ فتضرب البعث 
عليهم ٠‏ وعليهم تلبية دعوة ألدولة » العلي  ٠‏ العطاء في الحجاز ٠‏ تطور تنظيمه في العهود 
الاسلامية الأولى ‏ مجلة المجمع العلمي العراقي » م ٠٠‏ » ٠ا9!‏ ؛ ص هلا. 

ره( ا مر جم السابق ٠‏ ص 5لا . 

() انساب الاشراف ٠.‏ ص 0١‏ (أهلورت) . 


و 


العراق لاخيه عبد الله » راى أن هذه العقوبة غير كافية . فأضاف اليها 
حلق الرؤوس واللحى(١).وني‏ ولابة بشر بن مروانءازداد عدد العصاة الذينم 
تعد تردعهم العقوبات السابقةء فزاد 5 عقوبتهم ‏ وسمر كفي العاصي بمسمار 
وعلقه الى حائط وتركةهالىأن يمو ت(5).لقد أختلفتالامور اختلافا كبيراً عند 
مجى الحجاج للعراق . فهو قد عين للقضاء على مشكلة انعصاة بالدرجة الاولى 5 
لهذا فقد رأى أن مافعله الولاة السابقون بالعصاة لم يكن رادعا لهم وهو 
لا يرى الا السيف حلا لهذه المشكلة (") . ولكن الحجاج مع هذا لم يشتط 
في استعمال هذه العقوبة . صحيح أنه هدد بها . وقتل بموجبها فعلا ٠‏ عمير 
ابن ضابىء البرجمي في الكوفة:وشريك بن عمرو اليشكري في البصرة (4) » 
الا أنه أخذ فيما بعد « يتفقد العصاة ويوجه الرجال . فكان يحبسهم نهاراً ويفتح 
الحبس ليلا . فينسل الناس الى ذاحية المهلب وكأن الحجاج لايعلم» (8) . 

أن هذه الحقيقة تدل دلالة واضحة . على أن هدف الحجاج الاساسي 
لم يكن القتل : أنما كان قصده دعم المهلب واسناده بأية وسيلة كانت » 
وما كان قتله لعمير بن ضابىء» وشريكءاول الامر الا سياسة منه في تخويف 
العصاة وحملهم علىالالتعحاق لقتال الخوارج:مع ما كان في قتلعمير بن ضابىء 
من اخعذ بثأر عثمان بن عفان . أن رواية امبرد المذكورة اعلاه تعطينا 


)١(‏ الكامل في التاريخ : 4/هلام ‏ ١م‏ ء أبن أبي الحديد : م/١8؟*‏ ء سمط اانجوم العواني 
#رءة ١ط‏ . 

)0( أمالي القاليى : 9/واءع تار يخ مدينة دمشق م ١٠١‏ )اص 1١86-١3١4‏ »© الكامل في التأر يخ : 
4ل »ء أبن أبي الحديد : «/1م/ ء سمط التجوم العوالي : م#/ه9١‏ . 

(7) انساب الاشراف ص ١١‏ ء ه؟٠؟‏ (اهلورت ) », ابن أبي الحديد : م#/9ه+7؟ » الكامل 
في التاأريخ : 4/ولا" - ١م‏ . 

(4) انساب الاشراف ء» ص 7*5 (اهلورت ) » الطبري : ؟/"لا١م‏ . 

(ه) المبرد : #/59م . ابن ابي الحديد : ؟/؟4 . 


اا 


الدليل على نجاح هذه السياسة وتنفي في نفس الوقت تهمة القتل لاجل القتل 
الر حي الحباج 

لقد كانت مهمة الحجاج في البصرة اسهل منها في الكوفة . لأن الأخبار 
لبصاريا وما فعله بعصاة احل الكوفة : ومع هذا فقد نفذ عقوية الاعدام 
انضا يأحد العاصين هناك(١)‏ . مما أدى الى سرعة التحاق الجنود الفار ين بجيش 
المهلب . ولكن الروايات المناوئة للحجاج . المعارضة لسياسته : لم تيرك هذه 
المناسبة تمر دون ان تنسب اليه اعمالا وحشية في القت . جعلت اسمه مقرونا 
بالدماء الى يومنا هذا . فيذكر مؤلف كتاب «الامامة والسياسة» رواية طويلة 
عن كيفية دخول الحجاج البصرة ومافعله بأهلها . ونظرا لاهمية هذه الرواية 
واستناد الكثيرين اليها للتدليل على وحشية الحجاج . فقد رأينا أن نذكرها : 
لزى مدى صحتها وامكان الأخذ بها او الاعتماد عليها: فقد كان اول دخول 
الحجاج البصرة في يوم الجمعة وقت الصلاة . وكان معه الفا رجل من اهل 
الشام . فوضع مئة جندي على كل باب من ابواب المسجد الثمانية عشر وامرهم 
ان يقتلوا كل من يخرج من الأبواب . بعد سماعهم الجلبة في الداخل واخذ 
معه الى ذاخل: المنجد مثتين: من :الرجاك وو امرهع ان ينتطروا اشارته يفتل 
المصلين بعد أن بدأ يخطبته ٠‏ لأنهم- أي المصلين سيحصبونه . وفعلا بدأ 
بالخطبة فحصبه بعض الناس . فأشار الى جنوده : فابتدأوا يقتل المصلين 
في الجامع . وعندما حاول هؤلاء الخروج تلقاهم الجنود الواقفون على الابواب . 
وهكذا قتل منهم اكثر من سبعين الفا . حتى سالت الدماء إلى باب المسجد 
والى الطرق (؟7). 

اننا نجد ان منالصعوبة الأخذ بمثل هذه الرواية.اذ لايعقل قتل هذا 
العدد الكبير من الناس في وقت واحد : بالاضافة الى ان المسجد لايمكن ان 
يتسع هذا العدد من اناس :ثم كيف يستطيع الفان ان يقتلوا سبعي', الها" 


. انساب الاشراف ؛ ص م (اهلورت ) ؛ الطبري : 9/”#لام - 4ل‎ )١( 
. 55- (؟) الأمامة والمياسة » #9ره؟‎ 
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ان الوضع ظاهر عليها لايمكن ان تخطئه بصيرة أي مرخ ناقد(١)‏ . ونحن 
اذا استثنيئا المناقشة الجدلية : فان جامع البصرة فعلا لايمكن ان يتسع لهذا 
العدد الكبير من المصلين ٠‏ ولم يكن له ثمانية عشر بابا . ذكر الد كتور عبد العزيز 
حميد(؟7) » ان البعثة الاثرية العراقية في البصرة ٠‏ توصلت الى ان مساحة جامع 
زياد في البصرة هي : 77١مك؟ا‏ 88م 2 كا اثبتته الحخفائر التي جرت في سنة 
16 55وا 

وحسبما نعلم ان جامع زياد ظل على حاله الى عهد الحجاج ٠»‏ باستثناء 
بعض التعديل في عهد عبيد الله بن زياد() ٠‏ فالمساحة الكلية للجامع هي 
“1م 

ان مثل هذه المساحة لايمكن ان تستوعب اكثر من عشرين الفا من المصلين 
باعتبار ان المثر المربع الواحد لايتسع ا من المصلين . وهكذا نرى 
ان الأرقام التي تذكرها بعض الروايات المناوثئة لاحجاج نتهافت امام النقد 
ولايؤيدها المنطق ولانوثقها البحوث العلمية الحديثة . لذاك يجب أن تستبعد 
ن ذهن الباحث في تاريخ العر اق في عهد الحجاج سخاصة والعصر الاموي عامة . 

لقد اثمرت سياسة الحجاج وجهوده في حمل اهل العراق على قتال الخوارج 
وبفضل شدته من جهة : وأساليبه الفعالة من جهة اخرى استطاع 
ان يستعيد طاعة الجيش العربي في المشرق(4). يضاف الى ذلك انه كتب للمهلب يبين 





)0( ومع هذا فأننا لستغرب من احد المؤرخين المحدثين ان يذكر هذه الرواية وعدد القتل الذي 
ذكرنه » يذكرها على انها حقيقة واقعة » دون أي تعليق انظر : الخر بوطلي ٠‏ تاريخ العراق 
في ظل الحكم الاموي ») ص ١68‏ . 

(0) رئيس بعثة تنقيبات مديرية الآثلر العام لعام .١15*8‏ والأستلذ بقسم 
الآثار في كلبة الآواب بجامعة بغداد . وقد أجرى معه كاتب هذا البحث مقابلة خاصة في 
فت ”' 

() فتوجح البلدان : ص 0؟4 -58 


)4( 80 .م بعكك بم بععامعم . 


له عظم حاجته اليه و يطلباليه مناهضة الخوارج » مقسما له بانه سيحشر اليه 
الرجال حشرا : حتى يكون قليل من يأتيه. ككثير من فارقه(١)‏ . 

وهكذا استطاع الحجاج ف منصبه الجديد ان يخدم قضية الاسلام كثيراء 
بحفاظه على وحدة ولايات الدولة(؟): وضرب اعدائها . ثما حدا بالمهلب 
ابن أبي صفرة ان يقول : قدم العراق البوم رجل ذكر . اليوم قوتل العدو . 
فويل اعدو ان شاء الله تعالى (7). 


)١(‏ انساب الاشراف ج ؟ الورقة هم ب . المبرد : #/م5م . وانظر الطبري : ؟ /8لام ء» 
ابن اعقم جب ؟ الورقة إن أ . 

(؟) سيديو 2 إلا١-‏ ١8لا‏ . 

(0) المبرد : +/594م »ء الطبري : ؟/١م‏ » العقد الفريد : ١55/4‏ ء مروج الذهب : 
#/كىا . 


لف 


التم[المالت 


(لشؤراات لي فى افيا 


اسبابها وسَاججها 


١‏ ثورة ابن الحارود وثورة مسطراف بن المغيرة وثورة ابن الأشعث 
9 أسباب ثورات الخوارج 5 

" -- أسباب ثورة الزنج . 

4 - نتائج الثورات وأسباب فشلها . 


لقد حدثت في فترة حكم الحجاج للعراق عدة ثورات تختلف في طبيعتها 
وفي اسبابها . فمنها ماحدث بسبب سياسة الحجاج بصورة خاصة ومنها 
ثورات لم يك كن للحجاج يد بي اثارتها الى زراك عي مسي كذ ثورات 
الخوارج ٠‏ وثورة الزنج . التي لم يكن للحجاج ثأن بها . ولكن الظروف 
تاعدكت عل أن تحدت ف عيكة ارق هذا الفصل تحليل لنثورات الاتية 

مع ذكر اسبابها ونتائجها : 
)١(‏ ثورة ابن الجارود وثورة مطرّف بن المغيرة وثورة ابن الأشعث 

أن هذه المجموعة من الثورات : هي التي سأركز اهتمامي في معرفة اسبابها 
ونتائجها بالدرجة الاولى . لعلاقتها الوثيقة بالسياسة التي نفذها الحجاج في العراق. 
وعلى الرغم من أن الحجاج كان العامل المباشر في اثارتها . لكنها مع ذلك» 
قامت نتيجة لاسباب أخرى 0 . وقد انضمت اليها جماعات من ل 
العراق » وغيرهم . وكان اككل منهم سببد الخاص الذي دفعه للقيام عسلى 
الدولة في ذلك العهد . 
أ- أثر سياسة الحجاج على قيام هذه الثورات : 

أن المتتيع لسياسة الحدجاج في العراق : يرى أن الحجاج كان قليل الصبر 
في بعض الاحيان . ولعل ذلك يرجع الى شدة تلهفه للحصول على نتائج سريعة 
ومرضية من سياسته في العراق ؛ او لعلها طبيعة خاصة به . ومهما يكن فأن 
حاتت ود ارس لمكن كارف السام ع التي لم يخلص منها ألا 
.ببذل الكثير من ا'تاسحيات » فهو بهذا قد ساعد في خلق السبب المباشر لبعض 
الثورات ا 00 من أهل البصرة + عندما 
أعلن لهم آنه لايرضى الزيادة التي كان مصعب بن الزبير قد منحها اياهم في 
العطاء )١(‏ كن كاك« الظروف التي اعلن فيها هذا الامر غير مناسبة تماماً . 


لواحتال مل ١‏ لاج ب ا لما ار ١‏ بسي مويو سه ل وبع اه ليم عون ل 


1 ص م 2 اهلورت 3 الطبري : ؟/4لام . اأكامل في العار يخ‎ ٠. انساب الاشراقفق‎ )١( 
ويقال انه كان يعطيهم عطائين‎ ٠ وكان مصعب قد زأد انناس مئة مئة في العطاء‎ . 14 
. ؟ (اهلورت)‎ ١0 في السنة وادداً في الشتاءو الآخر في الصيف :انساب الاشراف . ص‎ 
. 58٠١/6 : نفس المصدر‎ 


كب 


لانه لم يمض على مجيثه للعراق سوى فترة قصيرة» لم يركز فيها وجوده 
بعد . يضاف الى ذلك » أنه كان في موقف يتطلب منه التودد الى الناس بسسبب 
سحاجته انيهم يُ قتال الازارقة » بل كان فعلا في حاجة اليهم عندما كان في 
معسكر من المعسكرات التي هيأها للحرب في (رستقاباذ) )١(‏ . ولعل الحاجة 
الى الاقتصاد المواجهة نفقات الحرب هي التي دفعته الى عدم اقرار الزيادة 
التي زادها مصعب (؟) + ولكن مع ذلك كان يجب عليه أن يضحي بالمال 
ويصبر الى أن تتهيأ الفرصة المناسبة لمالى هذا الادلان. ويبدو انه شعر أن موقفه 
هذا غير سليم. خاصة بعد أن عارضه عبد الله بن الجارود (”) ؛ فأغفل الموضوع 
لكنه رجع بعد عدة أشهر الى ماكان صرح به سابقاً (4) . فواجه مقاومة 
فعلية من قبل أهل البصرة ؛ يتزعمهم عبد الله بن الجارود » وذلك في ربيع 
الاخر سنة (5/ ه / هذك م) (ه) . 

أن نفاذ صبر الحجاج واستعجاله : يتجلى بصورة واضحة في بعض 
مواقفه من فواده الذين كان يرسلهم للحروب . أو لقمع الثورات . فقد 
كتب عدة كتب وارسل وفوداً عديدة الى المهلب بن أبى صضُفرة . الذي 
)١(‏ من طساسيج ( نواحي ) السواد . تقع في الجانب الشرقي من دجلة قرب الاهواز : المسالك 

والممالك . ص 5 . معسم البلدان : 4/9"م . 
(؟) الترجمة العربية . ص 74 . . 2.2144 ,عات يمرم هناما 











(6) زعيم فبيلة عبدالقيس . والجارود لقب . اما اسم ابيه الحقيقي فهو : بشر بن عمرو بن 
حنش بن المعلى ااعبدي » سمي بذلك ٠‏ لانه فر إلى اخواله » بني شيبان » بابل له » كانت 
مصابة بداء » ففشا ذلك الداء في ابلهم واهلكها فقال الشاعر : 

جردنا هم بالسيف من كل جانب كا جرد الجارود بكر بن وائل 
جمهرة النسب » الورقة 5م؟ أء طبقات أبن سعد : 6/لا.؛ - 4ء؛ ء المعارف ء 
ص 8*“” - 4مس © الاشتقاق ص 95" - لا؟ ., 

(4) أنساب الاشراف . ص ٠86٠‏ (اهلورت) », الكامل في التاريخ : 581/4 . 

)( تاريخ خليفة : ١54/١‏ ( وهو يمطي سنة ماه /؛ 4 » م) »ع انساب الاشراف . ص١١‏ 
00 ) اهلورت ) 6 الكامل في العار وخ : #/”ام" , 


با 


كان يقاتل الازارقة . يستعجله في الحرب . ويتهمه بالتسويف والتأخير 
لمصلحته الخاصة )١(‏ . آنا ارسل الى الجزل بن سعيد (7) ٠١‏ عندما كان يحارب 
شبيباً الخارجي . رسالة بنفس المعنى .يستحثه فيها على السرعة في لقاء الاعداء(”)., 
لقد ادت سياسته هذه - التي كررها مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث . 
عندما ارسله للحرب في سجستان - الى قيام ثورة عظيمة » سببت خسائر 
جسيمة جداً » واضرت باهل العراق وكل الذين شار كوا فيها » كما اضرت 
بالحجاج نفسه . 

لقد اراد الحجاج أن يعيد سيطرة الدولة الاسلامية على الاجزاء الشرقية 
من البلاد خاصة سجستان .» حيث استطاع (زنبيل) (4) . أن يقهر جيشاً 
كان قد وجهه اليه الحجاج (0). لهذا فد اختار عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث 





(1) البيان والتبيين : 565/١‏ » عيون الاخبار : 01/١‏ » انساب الاشراف ». ج 5 » الورقة 
5 أ الاخيار الطوال . صن بام؟ ء المبرد : معام , «بامء بوم وباس 

هد")؛ وو" »2 الطبري : ٠١١4/5‏ ء ابن أعثم » ب 7 » الورقة لاب فما بعدها » 
الاغاني : 8١/لاه‏ » غرر السير ». الورقة ١5‏ با ء وانظر : صغوت ء جمهرة رسائل 
العرب : +/م*١1-‏ بمب . هُظؤ فما بعدها . 

(؟) أاجزل بن سعيد » وهو عثمان بن سعيد بن شر احبيل بن عمرو الكندي . احد القادة الذين 
استعان بهم الحجاج على حرب شبيب الخارجي : الطبري : 408/9 فما بعدها. 

(؟) الطرري : (/لاه4ة 

)2 لقب ملك سجستان والر خج وبلاد الداور ( وهما من مدن سجستان ) : المسالك والممالك 
ص 4٠‏ ء معجم البلدان م/4 ٠»‏ ويقال ايضا ( رتبيل) ولكن ( زنبيل) أصح » وقد ذكر 
في الطبري باللفظتين : أنظر : 1١585 (١8 . ٠١47/8‏ #/4ؤ١ء‏ ويذكره ابن 
اعثم ( زفبيل ) ج ؟ » الورقة ٠٠١‏ ب » ١١١‏ ب ». ١١5‏ أ» وقد ضبطه ( ولا وزن) 
على أنه ( زنبيل) » تاريخ الدولة العربية » ص م78 . 

(0) تاريخ خليفة : ١/ه9؟‏ ء المعارف » ص 4م؟ ء انساب الاشراف . ص #١١‏ فما 
بعدها ( اهلورت ) » الطبري. : ٠١5/+‏ فما بعدها » أبن اعنم » ج 7 » الورقة وو أ., 
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لقيادة حملة جديدة قوبة على (زنبيل) . وجهزه بجيش قوي سمي جيش 
( الطواويس) )١(‏ . 
توجه أبن الاشعث الى مقر عمله.وفي طريقه قاتلهميان بن عدي السدوسي(؟) 
الذي كان عاصيا على الحجاج في فارس : وهزمه هو واصحابه ٠.‏ 
وارسل برؤوس بعضهم الى الحجاج (”) . ثم دخل سجستان . واخذ يحارب 
3 ل 7 اا ع 5 . 
(زنبيل) ويتوغل في بلاده ٠.‏ ورفض ان يتفاوض أو بتهاون معه ٠‏ لكنه كتفى 
بما ناله من الاعداء . من اراضي وغنائم : واجل التوغل ني الفتح الى العام 
المقبل (4) . ثم كتب الى الحجاج يذلك (0) . ولكن الحجاج ساءته هذه 
الخطة . وعدها من أبن الاشعث تسويفاً وموادعة » وكتب اليه يلومه ويعنفه . 
ويقلل من قدره » ويصفه » أنه يحب الهدنة » ويستريح الى الموادعة . وأن 
ماقرره بشأن التوقف عن التوغل في ارض الاعداء ٠‏ كان سببه الجبن ٠‏ لاالمكيدة 
والحرب () . ويبدو أن الحجاج لم يكن على صواب فيما فعله مع أبن 
الاشعث لان موتف الاخير يدل على أنه لم يكن ينوي العصيان . فهو قد 
حاربٍ هميان بن عدي السدوسي بأمر من الحجاج . ثم أن موقفه المتصلب 
من (زسيل) ورفضه المساومة معدل . لايدل على أنه «١‏ رجل تحب الهدنة 0 
)١(‏ سمي بذلك إتكامل عدته » وشجاعة افراده : انساب الاشراف » ص 880 ( اهلورت ). 
وهناك من يقول انه سمي بذاك بسبب جمال الفتيان الذين شاركوا فيه » الحيوان : 84/9م» 
عيون الاخبار : 5/4 ٠‏ ثمار القلوب ص ٠خ“‏ . 

(؟) هميان بن عدي السدوسي » كان على شرطة البصصرة سنة (50ه/584م) في زمن عبدالله بن 
الحارث بن نوفل . ارسله الحجاج إلى كر مان على رأس قوة لمساعدة عاملي سجستان والسند » 
لكنه اعلن العصيان في فارس : الطبري : 448/97 ٠‏ 440؛ 454 6 45١٠ا.‏ 

() ابن اعثم » ب 0 » الورقة ٠٠١‏ 1غ وانظر رواية ( ابي عبيدة ) عن هذا الموضوع في انساب 
الاشراف ء ص #8 ( اهلورت ) » الطبري : ٠١45/9‏ . 

(4) انساب الاغراف . ص ١«#م‏ -8؟ (اهلورت ) » الطبري : 9/م4١١45-5.‏ 

(ه) الطبري : ؟845/9١١1‏ . 

(8) انساب الاشراف » ص ممم ١»‏ (اهاورت) ء الطبري : ؟/5 68-١١6‏ ابن 
أعثم ء ب ؟ » الورقة ١١٠١‏ أء البداية والنهاية : 8/8” . 


/4 


كنا وصفه الحجاج في كتابه اليه . لهذا فأن الحجاج ايقظ بكتابه هذا روح 2 
التمرد عند أبن الاشعث . بل دفعه اليه دفعا . خاصة وأن هناك عوامل عديدة 
كانت تزين له الّقِيام بالثورة والطالبة بالسلطة )١(‏ . أما جنوده . فكان من 
اسهل عليه أن يحرضهم . فقد كان لقسم كبير منهم اسبابهم الخاصة 
التي تدفعهم الى تأبيد أبة حركة على الدولة . ولكن أبن الاشعث لم يعلن 
العصيان بتحريضهم ؟ا يقول (سلكسون كؤموعناء؟ 84١‏ ) (؟) بل هو الذي 
حرضهم على اعلان العصيان ويقال أنه كتب رسائل مزيفة فيها اوامر 
من الحجاج 6 اليه بشتل بعض اشراف العراقيين : مما ادى الى نقمة هؤلاء 
حركة واجهها الحجاج نتيجة معاملته لابن الاشعث . الذي خلم الطاعة ‏ 
ورجع هو وجنلوده الى العراق (5) ٠‏ سبغون الاطاحة بالحجاج ٠:‏ لقهوة ساهم 
هو في تكوينها واعدادها . وكان ذلك في سنة 8١١‏ ه / ٠لا‏ م) (8). 
(1) انظر ص مم- 64م من هذا الفصل . 
() .''طعمطكم-ام .5 لعمووطب" .8 موصطده-اخ_لطة"' اراع 
م أنساب الاذشراف 6 ص + (أهلورت ) ٠‏ ابن اعم ؟؛ حس ؟ الورالة ١٠إ‏ ا بو- ذءوا 8 
)0( تاريخ <لميقة /هةب؟ ؛ الامامة و السياسة : لش 3 انساب الإشراف ه.ا صض 4" 
(اهلورت ) » تاريخ البعقوبي : ؟/8م#» الطبري : ؟٠/6ه١٠‏ » ابن اعشم ج؟ » الورتة 
٠ل‏ أء اعنبيه والاشراف ء صن ةط إلا . ش 
(5) تاريخ خليفة : 584/١‏ » الطبري : ٠١55/9‏ »2 وهناك اختلاف في السنة التي ابعدأ فيها 
تمرد بن الاشعث » وقد بحث ( وفاوزن) وص 77# -- #4 في هذه النادية ) و رجحم ان 
البداية هي سنة (81ه/ ٠٠١‏ م) . ويوجد في المتحف العر الي قطعة نقود برقم (8474 امس) 
عليها أسم أبن الاثشعث . ضربت في سج :ان منة (١٠8ه/ةةهم‏ ) ؛ وهذا مايؤيد رواية 
البلاذري ٠»‏ من أنه قدم سجستان في آخر منة زؤلاه/مؤوم) .» ص +٠86‏ (اهذو رت) . 5ا 
عثر عل قطعة أآخرىي 2 ضصربت في فارس سنة (؟وع/١اهلام)‏ ايف باسم أبن الاشدث ما 
يدل على قوة سيطرته هناك حتى ذلك الواقت : 
. 7ا1ا ,ااانا .ظط ,عا .م0 ,عععااولةا 
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وف سياسة الحجاج ناحية أخرى شجعت على أثارة المشا كل عليه غ وهي 
أعتداده. بنفسه ع له : وعدم التفاته لما قد تسببه هذه 0 
مضاعفات ففي زيارته الاولى للبصرة . رأى الهذيل بن عمران )١(‏ . 
يجر ثوبه فقال له « ياهذيل ارفع ثوبك فقال : أن مثلي أيها الامير لابقال 
له هذا القول فقال الحجاج بلى والله وتضرب عنقه. ..» (؟) أن هذه الصراحة 
القابنة ودعي الي جعلت بعض انشخصيات تكره الحجاج » وبالنسبة للهذيل , 
فل أصبح أحد قادة ابن الجارود المشهورين.أن هذا الامر يقودنا الى الاستنتاج 
الاني . وهو . أن ن مسارعة الهذيل للاشتراك في التمرد ٠.‏ كان بمثابة رد فعل 
لما واجهه به الحجاج من اهانة . 

وأما ثقة الحجاج بنفسه : واعتماده على رأيه ٠‏ فيظهر ني موقفه من تع تعيين ابن 
الاشعث على سجستان . وجعله قائدا لجيش الطواويس . فقد نصحه أهل 
عبد الرحمن واخوته ٠‏ الا يوليه » لانهم يخافون خلافه : فأَبى الحجاج 
ذلك معتقداً أن هيبته ستمنع أبن الاشعث من الخروج عليه () » واعتبر 
قول اخوته خاصة : أنه حسد (4) . 


وبح ييه ب سم و 2 ويدن وعد ب دسو وم 


(1) اغذيل بن عمران بن الفضل البرجمي » كان من ! 'شراف أهل البطصرة »© ونديما لبشر بن 
مروان » قتل سنة (5/اه/هةم ) لاشتراكه في ثورة ابن الجارود . انساب الاشراف » 
ص ١٠41١‏ ( اهلورت ) . 

(؟) نفس المصدر .م ص هلام . 

() نفس المصدر ء صن 08م ء الطبري : ٠١44/9‏ »> الكامل في التار يخ : 5/#ة4 . 

(4) ابن اعنم . س؟ » الورقة ٠٠١‏ أ» غرر السير » الورتة وم أ, 
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(ب) أثر العوامل المساعدة الأخرى  :‏ 
١‏ - عامل الطموح الشخصي : 


لقد كان عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث يرجع في نسبه الى قبيلة كندة 
العربية )١(‏ . ولهذا كان يعتر بنفسه . ويأنف من طاعة أي عربي اآخر (5) . 
عي سيكيس موساسن ران 
ابن أبي صفرة (”7) : فكيف اذا كانت من الحجاج . الذي لابصلح في رأيه 
ا جنده وخدمه . كنا كان يقول (4) اراي ااا 
الشرطة عند أول مجىء الحجاج الى العراق ٠لانه‏ كان يرى : أنه ارفعم من 
علدسها رسي ون يني الججاج 2 ري 
قط اميراً فوقي الا ظننت أني أحق بأمرته منه (5) . ولقد اكثر المؤرخون في 
رصح ات ار جين :وين الملناوه واي كارت يلا وين العداع 00 

وهذا مادفع بعضهم الى الاستنتاج.أن الحجاج ارسله الى الحرب ليقتل 
ل : أن«الخجاج كان يزية أن نفس غير بمصير 
جيش كامل في سبيل التخلص من رجل واحد : كان بامكانه ‏ لو أراه - 


)١(‏ جمهرة انساب العرب ء ص 458 ء. وكنده قبيلة تحطاذية في عرف النسابين وقد عرفت 
عند الاخباريين د (؟ندة الملوك ) لان المللك كان م على بادية الحجاز من بني عدنان » ولانهم 
ملكوا او لادهم عل القباتئل » وساسوا العباد وتمكنوا من البلاد : الطيري : ١8/١‏ , 
مر وج الذهب : ؟9/١١ا؟‏ جراد عل لعل اناري خ العرب قبل الاسلام لم 

(؟) الحيوان : و/”"» . 

() ديوان سراقه البارقي » ص 4١‏ - 45 » المبرد » صص م74 » المقد الفريد : .١47/١‏ 

(4) البداية والنهاية : ©/روم . 

(ه) ابن اعثم » ج ؟ », الورقة مو أ. 

(5) انساب الاشراف » ص ه١0‏ ( اهلورت) : ابن اعثم » ج؟ » الورقة هؤ أ. 

9( الامامة والسياسة : 70/9 . انساب الاشراف » ص م١"‏ 4؛ (أهلورت ) الاخبار 
الطوال » ص #00 »ء الطبري : ٠١4/9‏ ء البداية والنهاية و/مم . 

(8) البدء و التاري بخ : 5/وحج ء التصولي . ص ١١6‏ . شرارة ء ص ه١١‏ . 
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أذيقتله وهو ني العراق . كما أن صراحة الحجاج.وادارته الشديدة . لاتشجعان 

على مثل هذا الافتراض الذي يقول . أنه ولى عبد الرحمن : وهو يكرهه , 

ويعلم أنه سيثور عليه . لهذا فأن تضخيم العداء بين الاثنين ينبغي أن بنظر 

اليه بكثير من الحذر )١(‏ . 
ومما ببين 00 فيت ابن الاشعث على | السلطة , 0 لني اعقبت 

الى فارس 0 كر ة جموعه : واد 5 الناس له . ا بخلع 

الحجاج . بل وافق على خلع عبد المك ايضاً (©) .ثم سمى نفسه ( القحطاني ) و 

( ناصر المؤمنين ) (5) . كما لقب من قبل ااشاعرة « بنت سهم بن غالب» 

بالمنصور عيبل الرحمن (05) . وقد ضرب اعشثى همذاب 5١‏ على وثر حساس 

)00 انظر : ''طعوطئم-اح-وط!'' 1.2. حيث تقول السيدة دأعع3/ا عجر .8أ) 
( أمع1اعدل/ا ان العلاقة بين الاثنين كانت ودية دائماً » وانظر ايضا : 

6 .2 0012© .م© ,موكاأاما] 

الترجمة العر بية ٠‏ صضص 44 .2 لاه؟» . 

(؟) تاريخ خليفة : ١/4/١‏ . انساب الاشراف . ص 85" . (اهلورت ) . 

(6) انساب الاشراف ,» ص 004 (اهلورت ) » الطبري : /07ه١٠‏ » التنبيه والاشراف. 
من ؟ا؟ . 

(4) التنبيه والاشراف ء ص 75” ء البدء والتاريخ : ؟/84١‏ . و القحطاني ٠‏ كا روى عن 
ابن سيرين : ه رجل صالح وهو الذي يصلي 0 عيسى وهو المهدي » ابدء والتاريخ : 
5 ووفي التبيه والاشراف .)ص 57.انه الرجل الذي ينتظره اليمانية ليعيد الملكفيها . 
وعندما قيل لعبد الر حمن : وان القحطاني عل ثلاثة ادر ف. فقال: أسمي عبد واما الرحمن 
فليس من أسمي «٠‏ ويرى 198 .2 ,..01© .م0) , ها01] الترجمة العربية » ص وهم 
أن استعمال ابن الاشعث هذا اللقب يعكس قوة الثفوذ اليمني في ثورته . ولككن ينبغي ان 
يلاحظ ان قبيلة كندة التي ينتسب اليها ابن الاشعث ٠‏ قحطانية » وهذا نسب نفسه اليها . 

(ه) اناب الاشراف . ص ممم #4 (اهلورت ) . 

5( هو عبدألر حمن بن عبدالله بن الحارث بن نظام » شاعر كوفي فصيح من شعر أء الدولة الاموية 
شارك في ثورة عبدالرحمن بن الاشعث ٠‏ واسر فقتله الحجاج . ابن حبيب ٠‏ اسماء المقتالين 
من الاشراف وص 560 لاكع,الاغاني : ه/م١1-‏ وم وزورء الامدى ء ص١١‏ 
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حينما ذكر أبن الاشعث بامجاد اسرئه . وما كان لهم من المك السابق : 
كم من أب لك كان يعقد تاجه 2 يحبين أبلج مقول صنديد )١(‏ 
لذلك فقد صرح أبن الاشعث بعد انتصاره على جيش الحجاج في تستر 66 

بقوله : « أما الحجاج فليس بشىء . لكننا نريد غزو عبد الملك (")» واعلن 

في دير الجماجم (5)» أنه اعز مكانة وشرفاً من ال مروان (08) . فليس غريباً 
بعد ذلك أن يطمح بنظره لنيل منصب الخلافة . وقد ادرك عبد الملك ذلك 
فكتب الى الحجاج يقول : «... أسما عدو الرحمن لدعائم دين الله بهدمها 

أم رام الخلافة أن ينالها ... » (5) 

ا العوامل الديئية : 
لقد كان للعوامل الدينية اثر كبير في تطور ثورة أبن الاشعث ١‏ فقد انضم 

اليها الكثير من القراء ٠‏ والزهاد ٠‏ والفقهاء .مستحلين قتال الحجاج بسبب 





. ”908 ديوان الاعشى 2 ص‎ )١( 

)١(‏ تستر : كورة في الاهواز ومن أهم مدنه : المسالك والممالك ء ص 49 . وقد حدثت فيها 
اول موقعة حربية ء انتصر فيها ابن الاشعث ,عل جيش الحجاج في ذي الحجة سنة (1/ه 
/١٠ل‏ م) : تاريخ خليفة : ٠84/١‏ » الطبري : ٠١59/9‏ . 

. الطبري : 5ر5١١ ء ابن اعثم » <؟ , الورقة م4١١ ب‎ )١( 

(4) دير الجماجم : مكان يقع على سبعة فراسخ ( نحو 7١‏ ميلا) من اكوفة على طرف آبر 
للسالك إلى البصرة » معجم مااستعجم : ؟/“لاه- 4لا . معجم البلدان : +/؟55 : 
مراصد الاطلاع : 497/١‏ . وأما سبب ء التسمية فمختلف فيها : فقد ذكر ابن الكلبي 
في « جمهرة النسب» الورقة 4 أ : ان بلال الرماح بن محرز الايادي » قتى قوما من 
الفرس ونصب رؤوسهم عند الدير » فسمي بدير الجماجم . وفي النقانض : 4١5/١‏ يذكر 
أبو عبيدة » انه سمي بذلك . لانه كانت تعمل فيه الاقداح . والجمجمة : هي القدح . وقد 
حدثت في هذا المكان اعظم مجابهة حر بية بين الحجاج وابن الاشعث في سنة (89ه/١٠لام)‏ 
استمرت مئة هوما تقريباً » وانتهت بهزيمة أبن الاشعث وانصاره : تاريخ خليفة : 4/1 
انساب الاشراف » جه », الورقة هم أ . الطبري : #9/٠«لا١٠١ (٠١44 ٠‏ . 


)( الطبري : اروا١٠١‏ » أبن أعلم غ سج ؟ » الورقة با١١‏ أ 
(؟) الاغاني : وزلم/١*؛١‏ . 


85م 


مانسب اليه من أعمال(7)أو افعال: كانت بنظرهم تؤدي بصاحبها الىالكفر(؟). 
فقد شاركت المرجئة (”) في هذه الثورة لهذا السبب أيضاً (4) . وهناك 
أختلاف كبير في العدد الذي يذكره المؤرخين لهؤلاء القراء الذين اشتر كوا 
مع أبن الاشعث في دير الجماجم » فيذ كر خليقة (ه) 5 أنهم كانوا خمسمئة 3 
ويذكر ابن أعثم (5). أنهم كانوا ثمانية الاف ٠‏ بينما يقول أبن الكلبي (07) . 
أنهم كانوا أثنى عشر الفا . وكان شعار هم يومئذ ٠‏ «بالثارات الصلاة » (8) 

ويمكننا أن نفهم وجهة نظرهم بصورة دقيقة من استعراض بعض الخطاب 
التي القاها زعماؤهم في معركة دير الجماجم : وكان من رأي سعيد بن 
جبير . أنهم يقاتلون الحجاج وجيشه بسبب : الجور في الحكم : والخروج 

, من الدين :والتجبر على عباد الله : والاستثثار بالفيء : واماتته الصلاة 3 واستذلال 

المسلمين (4).وني رأي عبد الرحمن بن أبي ليلى ( )0 أنهم يجب أن بقاتلوا 

)0( افنات' الاشر اف 1 5 الووقة اقم وم أء ١4ب‏ ء الاشعقاق » صني م8م١ء»‏ 
تهذيب أبن عسا در : 14/4 4 النزاخ والتمناصم فيما بين بني أمية و بني هاشم عمس 4# . 

)2 راجع الفسل الاول من هذا البحث » ص 48-145 . 

(6) المرجئة : احدى الفرق التي نشأت في العصر الاموي . سموا بذلك لانهم أخروا العمل عن 
الايمان . والارجاء بمعنى التأخير ٠‏ ولأنهم يرجنون أمر اهل الكبائر من المسلمين إلى الله 
تعالى: الغرق بين الفرق:. صص »)8٠0*‏ الحميري.؛) الحور العينةء ص ١١#”‏ 

)4 طبقات أبن سعد : 0 0 الخور العين 6 ص 5١4‏ . 

(ه) التاريخ : 568/١‏ . 

(5) الفتوح » ج ؟ الورقة ٠٠١9‏ أ . 

(0) جمهرة النسب » الورقة 459 (اسكوريال ) »: وانظر : نقائنض جرير وألفرزدق : 
9/؟! (الحاشية) . 

09 انساب الاشر اف 6 الورقة 56ب ( اسطمبول ) 3 تاريخ الاسلام : ١‏ » شذرات 
الذهب : ١/؟ؤ‏ . 

(4) طبقات ابن سعد : ١6/5‏ » انساب الاشسراف » ج 5 ء الورقة م١‏ باء ج ١ؤ‏ » 
الورقة مم أ ء الطبري : 5/لام١٠١‏ . 

)1١(‏ عبدالرحمن بن أبي ليل من قراء الكوفة »تولى فيها القضاء فترة من عهد الحجاج » اشترك 
في ثورة ابن الاشعث » وفقد أوء ندل بدير الجماجم أو ؛ بدجيل : طبقات أبن صعد:حد 


6م 


المحلين المحد'ين المبتدعين الذين يعملون بالعدوان . وأن من تصدى للعدوان 
بالسيف ٠‏ فذاك الذي اصاب سبيل الهدى . وقال الشعبي : أنه لابعرف 
أمة اظلم ولا اجور في الحكم منهم . لهذا يجب الا يأخذهم الحرج في 
قتالهم (4 . امسا ابو البختري الطائي (1) : فيرى أن قتالهم يجب 
أن يكون على الدين والدنيا . لان عدم الانتصار في رأيه معناه » فساد 
دينهم وخسارة دنياهم 22١‏ 1 وهناك سبب آخخر دفع قراء البصرة خاصة للخروج 
مع أبن الاشعث . وهو قرار الحجاج باخراج الفلاحين من المدن وارجاعهم 
الى قراهم الاصلية : لهذا فقد نال هؤلاء عطف القراء الذين خرجوا يبكون 
معهم : وصادف مجىء أبن الاشعث في ذلك الوقت. فأنضموا اليه (4). 
ويمكننا ان نلاحظ أثر العوامل الدينية حتى في الساعات الاولى لقيام الثورة 
فقد كانت ببيعة ابن الاشعث > على كتاب الله . وسنة نبيه : وخلع ائمة الضلال 
وجهاد المحلين(0). بل ان رواية الدينوري (1) تصور الثورة وكأنها ثورة 
دينية . حركها عبد الرحمن بن الاشعث ني عباد اهل الكوفة وقرائهم . 
ولا يخفى ان هذه الرواية ناتصة . ولاتقدم تفسيراً واضحاً للاحداث . 
ومن جهة اخرى فاننا نجد مايناقض هذا الاتجاه السيني . فد ذكر 
ابن اعثم (0) مثلا . ان ابن الاشعث نفسه يعترف بعد هزيمة دير الجماجم 
انه لم يكن سوى طالب دنيا لاطالب دين ٠‏ فهو يقول : 
4/عب - 0ب؟ . تاريخ خليفة : ١80/1١‏ ء أناب الاشراف . ج5. ألورقة م؟ ب ء 
جٍ ررء الورقة ««أ , اخبار القضاة : 4٠05/9‏ -ا٠4‏ . 
)1( انساب الاشراف » ج ‏ » الورقة لم؟ ب ء ج ١لء‏ الورقة ممأ» الطبري : ٠١85/1١‏ . 
(0) هو سعيد بن فيروز ء شارك في ثورة بن الاشعث » وقتل بدير الجماجم : تاريخ خليفة: 
8/١‏ 2 وفي طبقات ابن سعد : ٠١4/5‏ »ء انه قتل بدجيل سنة ( 7/887 0لام ). 
(م) انساب الاشراف ء ج ؟ »ء الورقة ماب » ج١١‏ » الورقة مم أء الطبري : ؟/85١٠.‏ 
(4) انساب الاشراف » ص هدجم - بام ( اهلورت) » الطبري : 59-11117/9 . 
)0( انساب الاشراف , ص #08 (اهلورت) » الطبري : ٠ ٠١58/9‏ الكامل في التاريخ : 
1/14 . 
() الاخبار الطوال » ص 08". 
6 الفتوح أ #2 ” ٠‏ الورقه م١١1‏ 0 
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فما كنا اناسا اهل دين نضح اللخلة: إذا” انعايينا 

ولكنا اناس اهل دنيا 2 فقتنصرنا وان لم نرج دينا 

يضاف الى ذلك . اننا نجد حتى بين القراء من رفض الاشتراك في الثورة 
واعتزل لعدم تأكده من انه لايكون آثماً بخروجه مع القراء(١)‏ . فعندما طلب 
هؤلاء من الحسن البصري . ان ببدي رأيه في الاشتراك بها قال : ارى انها 
فتنة صماء ذلك انكم لم تختلفوا في ريب ولانبي ولا كتاب ولا قبلة فرحم الله 
عبداً اتقى ربه ونظر ليوم معاده(؟). وقال لهم ايضاً : انما ابتليتم بالحجاج 
عقوبة » فلن تستطيعوا ان تردوا عقوبة الله بأسيافكم(7) . ومع ذلك فقد اكرهه 
ابن الاشعث على الانضمام اليه(4). 

وبعد فشل الثورة . أظهر الكثير من القراء ندمهم على الأشتراك فيها . 
وعندما سثل مالك بن دينار. (5) «أعلى الكفر قوتل الحجاج قال ليتنا لم نشهد 
وليت من قتل منا نجوا..() وقال مللحة بن مصرف :(/)وددت ان بدي 
قطعت ولم أشهد دير الجماجم . (8) وذ كر أله تمن لى .هات: قبل دير 


,. ب‎ 4٠ الورقة‎ » ١١ اناب الاشراف . ج‎ )١( 

(؟) ابن اعثم . ج ؟ . الورقة » 4و١‏ أ., 

(') طبقات أبن سعد » ج لا 2 قأسم ٠. ١‏ ص ١١4‏ » انساب الاشراف » ج ٠ ١١‏ الورقة 
بام أ 

(4) طبقات أبن سعد » جلا ء. قسم ١‏ ء. ص -1١١6‏ 14 ء تاريخ خليفة : ١/10م؟‏ » اأفساب 
الاشر اف ة جوز هه الورقة الى ا م/, 

)0( هو مولى بني سامة بن لوي بن غالب » يكنى ابا يحيى : اشتهر برواية الحديث ٠‏ وثقه النسائي 
وأبن حبان » وابن سعد » توفي سنة ( ١٠‏ أو ١م١1‏ ه/ 49لا أو م4لام) : طبقات 
خليفة ء» ص 7١5‏ » العارف ص 407١‏ © تهذيب التهذيب : .١6-١4/٠١‏ 

(5) انساب الاشراف ء» ب (١‏ ء الورقة بام نب . 

(؟07) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب من قبيلة همدان اليمانية » راوية الحديث » وهو من 
قراء اهل الكوفة وخيارهم » وكان يسمى سيد القراء توفي ستة ١١*(‏ أو ١١7‏ ه/٠؟‏ 
أو ١م؟‏ م) طبقات ابن سعد : 5١6/5‏ 5 ء طبقات خليفة » ص ؟15 » المعارت 

05 5 4 - ب شذرات الد : 3 
ا ل د لوي اا ب سرع لي 
)0( ويخ خخليقة : : : 


/الم 


الجماجم بعشرين سنة . )١(‏ أما الشعبي : فوصف الثورة انها «... فتنة لم نكن 
فيها بررة أتقياء ولا فجرة أتوياء 2 وقد عفا عنه الحجاج لسبب هذا 
الأعتراف وقال :« صدق والله مابروا حيث خرجوا ولا قووا حيث فجروا 
أطلقوا عله ) (”) 
ويعتبر البلاذري (5) ان الدوافع التي دفعت مطرف بن المغيرة بن شعبة 
للثورة على الحجاج تشابه الدوافع الدينية التي ثار من أجلها القراء»ء وهو في 
الوقت نفسه ينفى أن مطرفاً كان يرى رأي الخوارج. لقد كان مطرف 
عاملا للحجاج على المدائن » واتصل بشبيب الخارجى (5) عندما مر به ليتفقا 
على الخروج على الحجاج : لكنهما اختلفا فيمن يؤمر على المسلمين: فجمع 
مطرف أهله واصحابه » وخرج بهم ثائراً مو الجبال سنة(لالاه / 595 م) 
وانضم اليه سويد بن سرحان الثقفي » وبكبر بن هارون البجلي: والحجاج 
ابن جارية الخثعمي . وقد كتب الحجاج الى عامله على اصبهان . البراء بن 
قبييصة . والى عدي بن وتاد الايادي : عامله على الري : بالأستعداد لقتال 
)١(‏ نفس المصدر والمكان . وعن ندم بعض الفراء الذين خرجوا على الحجاج بصورة عامة انظر: 
دبقات ابن سول وا عن ا 6 قبسم ١‏ ونخدص إل 51412 انماب الاشراف ؛ > 6.١١‏ الوراقة 
2 ب 
)يي تاريخ خليفة: ٠ 7848/١‏ وانظر ايضا : المحاسن والاضداد » ص ؟ء انساب الاشراف». 
ج 5 »ء الورقة ٠م‏ ب ء الطبري : ١85 -9١١١/9‏ . : 
(*) الجليس الصالم ٠‏ الورقة 190 أ. 
(4) انساب الأشراف » ج؟ ٠‏ الورقة ««ب - 84 أ. وانظر ايضا : الورفة ١59ب‏ (اسطمبول) 
)6( هو ثبب بن يزيد بن نعيم الشيباني - ويكنى ابا الصحارى » ولد سنة (8؟ه/ 5486م ). 
ثار هو وصالح بن مسرح في الجزيرة سنة (548/805 م ) ء وبعد مقتل صالح في السنة 
ذاتها » تولى شبيب القيادة » ووسع نطاق عوركته إلى ولاية العراق » ميث كانت له مع 
جيوش الخحجاج مواقع كثيرة ٠‏ انتهت بموته غرقا في دجيل الاهواز سنة (ا0 أو باه/ 
45 1410م ) : تاريخ خليفة : 709/١‏ فما بعدها .؛ انساب الاشراف . ج» الورقة 
ذم ب ؛ تاريخ اليعقوبي : 558/5 ؛ الطبري ؟/4لاة- الاة ؛ مروج الذهب ٠‏ 
#/٠م‏ ؟ الملل والنحل : (رهة . 





مطرف : كما أرسل لهما بين خمسدئة الى الف رجل . وكانت النتيجة أن 
قتل مطرف بن المغيرة وبعض اصحابه . وأسر الباقون. )١(‏ ويعتبر ( ويل 
ااع// )(5) أيضاً مطرفاً أحد أتباع شبيب الخارجي. ولكن( ولهاوزن ) (”) 
بقول : أن مطرفاً كانت له ميول خارجية قوبة » غير انه رفض أن يكون 
تابعاً لشبيب أو أن بحاربه »ء وني رأي ( ديترج : طاءامهزم ) (4) : 
أن مطرفا استغل بحماقة اول فرصة ليثور تضامنا مع الخوارج . أما 
(10:60/ا «دلاءفأن فلوتن) (0)ءفيعتبر ثورة مطرف مشابهة لثورات الاشراف 
على الامويين . وقد ناقش الد كتور دكسن في رسالته (5) : معظم هذه 
الاراء ٠.‏ واتفق اخيراً مع رأي البلاذري : في أن دوافم مطرف كانت بلا 
شك مائلة لدوافع القراء » وهو ينفق مع شبيب فقط في كونهما يعارضان 
النظام القائم . ويمكن أن نضيف في هذا الصدد داك قاع فاه راع 
الأثنين أن هناك اختلافاً بين اراء القراء واراء مطرف . وهو أن القراء 
لم بكن لهم في ثورة ابن الاشعث برنامج محدد شامل » أو فكرة سياسية 
يبتفون تنفيذها والسير بموجبها بعد الانتصار : على العكس من مطرف : 
الذي كانت له اراء سياسية كاملة فيما يريده أن يكون بعد انتصاره على الدولة 
ونستطيع أن نتبين ذلك من مناقشاته مع الوفد الذي ارسله اليه شبيب ٠.‏ فهو 
قد اتفق معهم على الخروج وقتال « الظلمة العاصين بكل ما احدثوا ...» (/) 





. الورقة وم أ ؛ الطبري : 488/8 فما بعدها‎ » ٠ أنساب الاشراف . ج‎ )١( 
(؟) طكطكاناظ دلنط »ا : بإط لععةاكمممع.كعاممع5 عأدوؤقاذا عطع عه بإممعوزنم‎ 
.م‎ 122 . 

(م) الخوارج والشيعة »ء ص ١١9‏ . 
)04( '" اندؤنال .8 (1300[20-ام'' ..2ا.ع 
(5) السيادة العربية ٠.‏ ص 90م . 

. 194-95 .256 ,ععهطم [ا02 لتلإنوووونا عط 
)3( الترجمة العربية ) ص 84« - .م 
(90) انساب الاشراف . ب 5 ء الورقة #4أ ء الطبري : 484/9 . 
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لكنده كان يؤكسد ع أن الامر يجب أن يكون شورى بين المسلمين . 
يولون من ارتضوه على الحال التي تر كهم عليها عمر بن الخطاب . فهو 
برى الشورى التي يراد منها ٠‏ الرضا من قريش » )١(‏ . وقد اكد هذا الرأي 
مرة أخرى عندما خاطب اهله واصحابه . واعلن اليهم خلع الحجاج وعبد 
الملك ٠‏ قبايعوه على ذلك 9): . 
 '"‏ العصبية القبلية : 

لم يكن للعصبية اثر كبير على هذه الثورات . باستثناء ثورة ابن الجارود . 
فقد اجتمعت مضر وربيعة واليمن مسع ابن الجارود على الحجاج (”) 
وفي رأي الزهيري (4) . أن انقاص الحجاج للعطاء لم يكن هو الذي سبب 
هذه الثورة بل التعصب القبلي . والواقع أننا نلمس اثر العصبية في حوادث 
الثورة بعد قيامها . لا في اسبابها . ثم استمر هذا الاثر حتى -حدد النتيجة 
النهائية للثورة . وجعلها في صالح الحجاج . ودليلنا على هذا ٠.‏ موتف قتيبة 
تعصبة للفيسيه (8) . 

أما في ثورة أبن الاشعث . فلا نرى في اسباب قيامها اثراً للعصبية . أما 
قول السيدة(فاشية فاكليري) فمهذاعة/ا داءءة/ا »م84 (5) : أن ابن الاشعث 
قد ترأسالقحطانيين » والهمدانيين» ضد المضريين : والثقفين »فلا يسند الى الواقع , 
وقد اساءتفهم بعض الابيات من شعر الاعشى (/0). لان شعر اعشى همدان 
)١(‏ نفس المصدرين والمكان 00 
)0( انساب الاشراف » 5ه ء. لورقة 4مأ ٠‏ الطبري : 484/7 . 
(©) المحبر ٠‏ ص 888. 
(4) نقائض جرير والفرزدق ٠‏ ص ١‏ . 
(5) اناب الاشراف . ص 0م٠١‏ (اهلورت ) 
)5( .*'طعقطكفمساج- وطا"* ,1.2.غع 
١" )0(‏ لاحظ ذلك : . 28.4156 ,© .م© ,وهكااما 

الترجمة العربية » ص م844 
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يدل على تحالف المضريين: واليمانيين( همدان ومذحج وقحطان) » حيث 
بقول الاعشى : 
انا سمونا للكفور الفتان حين طغى في الكفر بعد الايمان 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن سار يجمع كالدبى من قحطان 
ومن معد قد اتى ابن عدثان بجحمل جم شديد الارنان 
فقل اجاج ولي الشيطان6 يثبتلجمع مذحج وهمدان )١(‏ 
كا يدل على هذا ايضاً شعر ابنة سهم بن غالب في «انساب الاشراف:(؟) 
فهي تقول 
باأيها السائل عما قد كان أبشر اتناك الغوث من سجستان 
انا نزار وسراة قحطاك وفيهم المنصور عبد الرحمن 
ويؤكد ذلك ابضاً ماجاء في «ديوان النمرزدق »92”) . حيث يقول : 
عجبت لنوكيى من نزار وحينهم 2 ربيعة والاحزاب ممن تمضرا 
ومن حين تمحطاني سجستان اصبحوا على شيء من دينهم قد تغيرا 
واخيراً فان ما قام به يزيد بن المهلب بن ابي صفرة » والي خراسان . من 
ارسال الاسرى المضريين الى الحجاج . واطلاقه سراح الاسرى اليمائيين (4) 
ليدل دلالة واضحة على اشيراك الجميع بالثورة . 
؛ - دور الموالي والعوامل الأقليمية وآراء المحدثين : 
لفد تناول المستشرقون » وبعض المؤرخين المحدثين ٠‏ ثورة ابن الاشعث 
خاصة : بالدراسة والبحث . وكانت النتيجة . أن اعتبرها بعضهم ثورة 
خاصة بالموالي . او أن الموالي كانوا يكونون الاغلبية الساحقة فيها ٠.‏ وذلك 
(1) انظر ديوان الاعثى » صن 49م . 
)١(‏ البلاذري ٠2‏ ص #4" (اهلورت ) . 


() انظر الديوانف : ٠ . 59/١‏ 
(4) تاريخ خليفة : ١84/١‏ ؛ الطبري : 1١١9/9‏ ١8؟!١١.‏ 
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بسبب طموحهم للحصول على المساواة السياسية مع العرب )١(‏ . وقد 
غالى احد الكتاب المعاصرين في هذا الشأن . بحيث جعلها ثورة الموالي 
وحدهم قاموا بها على أهل الشام (7) . والحقيقة أن المؤلف المذكور يتكلم 
على سياسة الحجاج في العراق : وكأنه لايوجد فيه غير الموالي . فكل اعماله 
وخخطبه موجهة البهم (7) . وهذا مايدعو الى التساؤل » اين اذا كان عرب العراق 
أما (ولها وزن ) (4) . فيصور الثورة : على انها صراع أهل العراق. 
لطرح نير أهل الشام من على كاهلهم. كا يرجعها أيضاً الى أنفة الارستقراطية 

العربية من معاملة الحجاج . الذي لم يكن من اشراف العرب ( ه) . ويقول: 

أن جند الشام كانوا يمثلون السيادة الاجنبية مجسمة . لانهم كانوا. بأحذون 

عطاء ١‏ كثر من جند اهل العراق 5 الذين كان عليهم أن يتحملوا مؤونة حوالل 
الشام ٠‏ اضافة الى ارسالهم في حملات بعيدة على حين يبقى جند الشام عند 

اهلهم (5) . 

واذا كانت عوامل الثورة متعددة غير متجانسة : فأنها كانت تهدف 

الى امر واحد : هو الثورة على الحجاج نظراً لبغضهم اياه وكرههم له(7) : 

)١(‏ انظر رأي ( فون كريمر ) الذي نقله ( وها وزن) ص 4م85 #0 ». وكذلك السيادة 
العربية ء ص 4# . 

(؟) الخربوطل 2 ض 04اا. 8لا( .6 90لا( . 

م( انظر على سبيل المثال » المرجع السابق » ص ١+١‏ فما بعدها » ححيث يقول : «٠‏ ولا ذعا 
الحجاج الموالي إلى الخروج لقتال الخوارج تثاقلوا فخطب فيهم غاضبا : الا ان امير 
المؤمنين امرني باعطائكم واشخاصكم إلى محاربة عدوكم ... © ولا يخفى أن هذه الخطبة» 
هي خطبة الحجاج الأ ولى » التي وجهها إلى أهل الكوفة كافة , راجع صفحة 58-17 صن 
الفصلل اثاني من هذا البحث . 

(4) تاريخ الدولة العربية ٠‏ ص 54٠‏ . 

ره إن (وها وزن) غير محق في هذا التعبير ؛ فالحجاج وابوه كانا من سادات ثقيف واشرافهم» 

انظر مقدمة ابن خلدونوءص ٠مء‏ وكذلك ء» ص ٠ه«‏ #0 من الفصل الاول من هذا البحث. 

(5) تاريخ الدولة العربية ٠‏ ص 10٠-٠4‏ . 

(0) الطبري » ٠١٠/9‏ ء (الواقدي) في البداية والنهاية : 41/4 . 
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ويظهر أن رجحان كفتهم اول الامر على الحجاج هو الذي اطمعهم بعدم 
الاكتفاء بخلع الحجاج . والتنازلات التي قدمها اليهم عبد الملك .)١(‏ وبعد 
اتتصار الحجاج عليهم وقتله رؤوس الفتنة. . اذعن الباقون له بالطاعة » 
بين معتذر وبين نادم ٠‏ وظل اميراً عليهم خلافة عبد الملك. والوليد بن عبد 
الملك ء ولذللك يمكنوصفها بأنها فتنة وقم فيها كثير من الناس من غير ترو 
ولا خطة مدروسة . كا سيتبين لنا ذلك في الصفحات الاتية . 


لقد كان لكل مجموعة من المشاركين بالثورة اسبابهم الخاصة بهم » فقد 
شارك فيها الموالي. لانهم كانوا يرافقون اسيادهم العرب في الحروب(7) . 
من ذلك مشاركة الاساورة مثلا (). ومن الادلة ااني تنبت أن هذه الثورة 


لم تكن خاصة بالموالي » رفض أبي البختري الطائي ٠‏ زعامة القراء يوم 

دير الجماجم » عندما عرضوا عليه ذلك » وقوله لهم : « لاتفعلوا فأني 

رجل من الموالي فأمروا عليكم رجلا من العرب ؛ (4) . ودليل آخر . هو 

استغر اب الحجاج : وعجبه من مشاركة العو كبار الموالي 5 الثورة وهو . 

فيروز حصين (0). فقد قال له بالحرف الواحد.عندما جىء به اسيراً: ابا 

. أنظر ء صصم١١-9١٠ من هذا الفصل‎ )1١( 

(؟) تاريخ الدولة العربية © صص0ام؟ . 

() فتوح ابلمدان : 450/5 . والأساورة : 3وة عسكرية كانوا في جيش الفرس أثناء 
الفتح ء ثم دخاوا الاسلام على شروط أقرها عمر بن الخطاب ٠‏ منها : مقاتلة اعداء 
المامين وعدم التدخل في الحروب الأهلية التى قد تحصل بين العرب » وأن ينزلوا في 
أي مكنان شاموا من اا لدان » ويحالفوا من شاموا من العرب » وأن يلحقوا بشرف العطاء. 
فدالفوا بني سعد من مرم.و لهذا فقد عاقبهم الحجاجعندما أدانو! ابن الأشعثءوقال لهم: 
و كان في شرطكم أن لاتعينوا بعضنا على بعض» . نفس المصدر ع ص وم46-هه » 
الطبري : ١/؟ة.م؟‏ 5:9 . 

(4) طبقات ابن سعد : ٠١4/4‏ ء تاريخ خليفة : 769/١‏ . 5 

(ه) ومو مولى ححصين بن اخر العنبري مز آل "ذشخاش»؛ وهو صاحب تمر فيروز بالبصرة 
كان من أعظم موالي اأحراق شجاعة ء» وكرماً : وغنى ٠‏ شارك في ثورة ابن الأفعث » 
واسر . قتله الحجاج منة («8ه/١٠لام)‏ : المحبر » صر ه7”4 », المعارف و)ص امم » 
المبرد » م/م« ممه », الطبري : ١١١8/“‏ فما بعدها . 
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عثمادما اخر جل .مع هولاء فوالله مالحمك من لحومهمولا دمك من دمائهم...1(1) 
أما بالنسبة لوجود جند الشام في العراق . فيجوز انه اثار استياء البعض من اهل 
العراق . وقد ادرك عبد الملك ذلك . فحيئما ارسل ابنه عبد الله ٠.‏ واخاه 
محمد بن مروان لفاوضة الثوار بدير الجماجم . طلب اليهما أن يعرضا 
على أهل العراق اخخراج أهل الشام من ديارهم (؟). يضاف الى هذا أن ابن 
الاخعث فنه ع كان يدرك مدى: اهمه :هذا الامر :+ الذلك آمر. كميل بن 
زياد النخعي . أن يخطب ويحرض اناس ني دير الجماجم : فكان من 
جملة ما قاله : أن ذكر أهل الكوفة . أنهم قد غليوا على فيئهم. لانهم 
فتحوا الفتوحات العظيمة . بينما يتمتع اهل الشام بخراجها (6)9. ولكن 
هذا لابعني بالضرورة أن نفسر الثورة : أنها كانت. استمراراً للعداوة 
بين ملوك غسان . وملوك الحيرة . كما فسرها ( عزن . ميور) (5). 
لاننا في نفس ااوقت نجد اشتراك بعض الشاميين في الثورة بجانب ابن الاشعث. 
فقد انضم اليه رجل من أهل الشام يقال له نويرة الحميري (0)). كا شارك 
في الخروج معه . احد الامويين . وهو عبد الله بن امية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد (5) . يضاف الى هذا . العديد من اشرافالناس . من قريش . 
ومن سائر العرب (7) . بينما نذرى من جهة ثانية. أن اخوة عبد الرحمن. 
اسحق : والصباح . والشر . لم يشتركوا مع اخيهم في ثورته . بل 
)1( الطبري : ١١٠١/9‏ ء الكامل في التاريخ : 4/لام4 . 
(7) ابن أعثم : ج؟ » الورقة ٠١١‏ ب . 
(0) انساب الأشراف » ج ؟ » الورقة م؟ ب . 
كك( 338 .2 ربععقلماألةت عط[ 
(ه) انساب الأشراف ٠.‏ ص 44م ( اهلورت ) 
)١(‏ نفس المصدر : ه/م6١‏ . 
() الطبرى : ٠١4 » 1١75/9‏ ء ابن أعثم » ج ؟ ٠‏ الورقة ٠١6‏ أء تأريخالخلفاء » 
ص كخم" . 
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انضموا الى الحجاج )١(‏ . وهذا يدل على اهمية المصالح الشخصية في 
اسباب الثورة . 

لقد ارتبطت مسألة العطاء بوجود اهل الشام ايضاً . ويبدو ان اهل العراق 
ذلك . فعندما حاول وفده ان يقنع الثوار بالتخلي عن الثورة . عرض عليهم 
مساواتهم بالعطاء مع اهل الشام : لكنهم رفضوا ذلك(5). ومن هذا يتبين 
لنا ان موضوع وجود جند الشام في العراق. وزيادة اعطيامهم . كان ينفذ من 
قبل الخليفة: أي السلطة أأركزية للدولة : ولايمكن أن نحمل الحجاج وزر 
هذه الآمور(”) . 

ومما ساعد على قيام الثورة . وانضمام الكثير من الجند اليها » ماكان يعانيه 
هؤلاء من البعد عن اوطانهم 5 وقد زاد في تفاقم هذه الحالة » ورود - كتاب 
من الحجاج ٠‏ يأمر فيه المسلمين ان يحرثوا ويقيموا في الأرض . فانها دارهم 
حتى يفتحها الله عليهم (4). ويدل على تأثير هذا العامل ايضاماقاله عبد المؤمن 
ابن شبث بن ربعي (©). حينما ايد ابن اللاشعث ٠‏ وخحطب بي الجند قائلا هم : 
ان الحجاج ينوي ان يبقيهم في تلك البلاد . ويجعلها بلادهم .ويمنعهم من 
رؤية الأحبة(5) . وقد ادرك المهلب بن ابي صفرة أثر هذا العامل على اهل 
العراق . فكتب الى المحجاج ينصحه . الا يتعرض لمم . او يحاربهم الا بعد 
ما يلاقون اهلهم . فترق قلوبهم . ويتفرقون عن ابن الاشعث(8/). 
(1) اناب الأشراف ٠‏ ص ««#-م؟ . ( أهلورت ) . 
0( نفس المصدر . ج ١‏ ؛ الورقة م؟ ب .ء الطبرى : ؟/"/ا١؟‏ . 
(6) أنظر ٠.‏ ص ٠٠4‏ من هذا البحث . 
(:) الطبرى : ؟/ه١٠١‏ . 
هن( عبد المؤمن بن شبت بن ربعي التميمي ٠‏ كان هو وابوه من مؤيدي المختار الثقفي بالكوفة » 

وقد عينه ابن الأشعت على شرطة حينما أقبل من سجستان الطبرى : 484/9" » ١١64‏ . 

(5) انناب الأشراف . ص ومم ( اهلورت ) ء الطبرى : 1١64/9‏ . 
(؛) انساب الأشراف . ص "0 ( اهلورت ) . الطبرى 9/9م١١‏ . 
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5 - المصالح الشخصية : 

وثما لاشلك فيه انه كان للمصالح الشخصية ثر كبير في انضمام بعض العناصر 
الى الثورة . فقد نقمت طبقة الموظفين الأعاجم على الحجاج بسبب ضربه 
لمصاسحها وتعريب الدواوين(١):‏ كا ايد الدهانين(؟) ابن الاشعث . وصاروا 
عيونا له على اللعجاج . وذلك بسب اصلاحاته النقدية(07). وثارت بعض العشائر 
سبب معائبة بعض زشمائها. سياف الى ذلك . سياسة الححجاجثي اخ راج الفلجحين 
واهل القرى والأرياف من الأمصار والمدن . ثما اثار معارضة الأوساط 
الدينية ٠»‏ وبعض ذوي المصالح ٠‏ فدفعهم الى الانضمام للثورة + وتأبيد ابن 

الاشعث (4) وقد اعيرف الحلقام بن نعيم(ه) . احد المشتركين في الثورة : 

أنه كان يرجو أن يصبح ابن الاشعث خليفة . فيو ليه العراق (5) . وسدومن 

بعض مواقف اعشى همدان . انه كان يطمع في الأموال التي كانت بيد ابن 
الاشعث ٠‏ فيطلب منه ان يعطيهم بسخاء . بسبب تأييدهم له(/). كما نجد بين 
المشاركين في الثورة ايضا » احد الذين انقص اجاج عطاءهم عندما قدم 

. أنظر الفصل الرابع من هذا البحث . الجزء الخاص بتعريب الدواوين‎ )١( 

(6) جمع دهقان » ويعني أنتاجر . أو زعيم فلاحي العجم » أو رئيس الأافليم » أو مقدم القرية 
وهو تعريب ( دهكان ) » وقيل أن أصلى ( ددكان ) هو ( ده ان ) أي رئيس القرية » 
وقد يكون الدهةان دن أأعرر ب أيفاً : أبو بوسف ٠0‏ عص ١415‏ . إسان العرب ء مادة : 
( دهقن ) » تاج العروس » مادة ( دهقن ) » ادى شير » ص 58 . 1 

(*) أنفر افصل الضامس هن هذا البحث » الجزء الخاص بالنقود . 

(4) انساب الأشراف »ء ص بابام ( اهلورت ) ء الطبرى : 78--11١+9/*‏ . التنظيمات 
الأجتماءية والاقتصادية في البصرة » ص ٠» ١١١-١١84‏ وانظر الفصل الخامس من هذا 
البحث » الجزء الخاص بالجزية والخراج . 

() الهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة ء شارك في ثورة ابن الاشعث وكان من 

جملة الاسرى الذين ارسلهم يزيد بن المهلب بن أبى. صفرة . مز خراسان إلى العراق . 
قتل منة (ممد/؟١٠لام)‏ » الطبري : «ف١١؟‏ . (١١5١١‏ 6 ١59((ل.‏ 
(5) نفس المصدر . ١١١١/9‏ ء ١١5١١‏ . 


(0) ديوان الأعشى , ص.ن 84م-ىع » ابن أعثم . +8 » الورقة ١١١‏ ب. 
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العراق )١(‏ » ولهذا فيحتمل ان عامل الاضرار بالمصلحة المادية ؛ هو الذي 
دفع هذا الرجل للنقمة على الحجاج : والانخراط ني الثورة عليه . وقد استغل 
بعض المشركين في الثورة الفرصة لتحقين اطما شخصية : وتسلط على املاك 
الغير : تأحرقوا الديوان الذي يضم سجلاات الأراضي 5 فاستولى كل قوم على 
مايجاور هم واضافوه الى اراضيهم(؟). وي محاضرات الأدباء() 2 وهو 
مصدر ادبي ٠١‏ ان احد:اناع: ابق» الاشعرة يمرك ٠‏ أنه خرج معه لا لدين 
ولا لدنيا » انما خرج بسب حماقته فقط . 

ان هذه الأسباب الكثيرة ؛ وهذا الخليط غير المتجانس من الأفراد الذين 
شاركوا في الثورة ٠‏ لابساعد الباحث على اصدار احكام محددة قاطعة في اسبابها 
ولد احاد أحيل الاسرى . حينما ووص*ل الثورة والثوار بهو له : «دكانت فتئة 
شملت البر والفاجر فدخلنا فيها ..(4) » واغلب الظن ان كثرة من شارك في 
الورة على اختلاف دوافعهم لم يكن لا قوة : كا يجب أن تتوقع » بل كان 
احل اسباب فشلها ٠‏ تضارب المصالح ٠‏ وتشتتك الأهداف(ه). 

فة 
أسباب ثورات الخوارج 

تعتبر ثورات الخوارج من الثورات المستديمة السابقة لعهد الحجاج ٠‏ وهذا 
فهي لاتشكل ني عهده . الا امتداداً لما سبقها من ثورات ٠‏ قام بها الخوارج 
على الدولة . فقد كانوا يثورون باستمرار منذ أيام الامام علبي واوائل ظهور 
دولة الامويين ع واستطاعوا ان يشغلوا ولاتها في العراق فترة طويلة بحركاتهم 
)١(‏ الهمداني , الأكليل : ١٠/,ىو‏ , 


(؟) الأموال؛ ص مم ؟. فتوح البلدان: صه ؟ءقدامة ء ص ١١4‏ (منشور مع كتاب ): 
|| .املا ,151319 مأ ممأعويراج7 ) 


() الراغب الأصبهاني : ١١/١‏ . 


(4) الطبري : ١1١/8‏ ١و‏ . 
)( انفر ص6 ٠١‏ من هذا الفصل . 
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التى كانت تظهر الو احدة تلو الاخرى في اماكن مختلفة . وقد عرف الخوارح 
كيف يستغلون الظروف . فكثيرا ماكانت ثورامم تلى فئرات التقلقل في 
الدولة )١(‏ . ولح يكن الخوارج جماعة معينة ثابتة . ولم يجتمعوا على خلافة 
توحدهم و تجمع شملهم ٠‏ وقد انضم اليهم كثير من الطبقات المعدمة التي 
راقتها ميوهم . واحتجاجاتهم على مظلم الحكام الولاة (؟) . 

ان التفصيل في الاسباب العقائدية الخاصة . التي كانت تدفع الخوارج 
الى القيام على الدولة . لاتدخل في نطاق هذا البحث . غير انه بصورة عامة 
بطبيعة الخال لايعتر فون بشرعية الحكم الاموي . لهذا فقد كثرت ثوراتهم 
عليه . وعندما جاء الحجاج الى العراق .: كانت ثورة الازارقة بي الاهواز 
على قدم وساق : وقد انتشر خطرها بحيث اخذ يعم جنوب العراق كله 
فبدأ الحجاج عمله عكافحتها . وتهيأة الناس للتصدي لها . كما ذكرنا 
ذلك في الفصل الثانى . 

اما ثورة شبيب الخارجي . فانها حدثت اول الامر في الجزيرة . ثم 
امتدت الى حدود ولابة العراق . ولم تكن في بدايتها بقيادة شبيب ٠‏ بل كان 
بفودها صالح بن مسرح (5) . ويروي ابو مختف . ان صالحا قال لااصحابه 


. صلا"‎ ٠. القلماوي ء أدب الخوارج في العصر الأموي‎ )١( 

(؟) جولد تسهير ء ص6١‏ . 

(5) الملل واانحل : 5/١‏ . الفرق بين الفرق » ص7 . 

(4) صالم بن مسرح من بني امريء القيس بن زيد بن مناة بن ثميم ء خرج بناحية الحزيرة على 
محمد بن مروان بن الحكم » وانضم أأيه شبيب بن يزيد » وقد قتل يجوخاً سنة (+#ه/ 
56م) : تاريخ خايفة : 777١/١‏ . وهناك حلاف في الفرقة الخار جية التي ينتمي اليها 
كل من صالح وشبيب . فيذكر الأشعري : ١8١/١‏ ء وأبن الأثير : 49/4م أن 
صالاً كان يرى رأي الصفرية . أما الشهرستاني : ١/ه4 ٠»‏ فيقول : ان شبيباً كان 
يتبع المذهب البيهسي . ويجحعل الملطي » ص ١ه‏ شبيباً وأصحابه من أتباع فرقة خارجية 
قائمة بذاسها . وانصفرية : هم أتباع زياد بن الأصفر ء وهم يختلفون عن الآزارقة 

قّ أمور منها © اهم لا يرون قتل أطفال ونساء مخالفيهم» ونم يكفروا القعدة عنحت 


م 


هذا الجور قد فشا . وهذا العدل قد عفا . ولا تزداد هذه الولاة على 
الناس الا غلوا وعتوا وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب : فأستعدو | وابعثوا 
الى اخوانكم الذين يريدون انكار الباطل والدعاء الى الحق )١(‏ .. »وعندما 
التَى شبيب بصالح بن مسرح . اخخذ الاول يحثه على الخروج ويقول لله 
0 فوالله ماتزداد السئة إلا دروسا ولا يزداد المجرمون إليه طغيانا (3١‏ ال وقد 
اكد ونين الوفد الذي ارسله شبيب لمفاوضة مطرف بن المغيرة . هم ذه 
الاسباب . فذ كر انهم ستغود من ثورتهم الدعوة الى كتاب الله . وسدة 
بيه (ص) : وانهم نقموا على قومهم . الاستثثار بالفي . وتعطيل الحدود 
والتسلط بالجبرية (”) 
وي رواية اخري : ان شبيبا قرر الخروج على الدولة الاموية . وعلى 
شبيب . وذلك عندما قصده بي الشام . وقد علل عبد الملك رفضه هذا : ان 
شبيبا ينتمي الى احياء كثيرة الشر (4) . وتذكر رواية اخرى انه قال 
داني لا افرض لن لا اعرفه» فأثرت في نفس شبيب وقال : :سيعرفني عما 
-القتال اذا كانوا موافقين في الدين والأعتقادء الملل والنحل ٠١١/١‏ » الفرق بين الفرق . 
ص 41١-5١‏ . الاسفرايني . ص.!4 . ويرى المبرد : خ/هلا؟ : اسهم سموا| بالصمرية 
اتأثير العبادة فيهم فأصفرت وجوههم . أما البيهسية : فهم أتباع ألي بيهس الهيصم بن 
جابر » وهو أحد بني سعد بن ضبيعة » ومن آرأئه : انه لا يسلم أحد حتى يقر بمعر فة 


لله تعالى ٠‏ ومعرفة رسوله (ص) » وقد تفرقت هذه الفرقة إلى فرق عديدة . الملل والتحل 
اإعة-/!4ؤ . 

. الطبيري : “/64هم‎ )١( 

)م( أنساب الأشراف . ج؟ ». الورقة وم«ب . الطبري :888/9 . 


(0) الطبري : 484/9 . ويقصد بالحبرية : أن الافعال جبر . عل أساس أن الثواب والعقاب 
جبر أيضاً » أنظر : أحمد أمين » فجر الاسلام » ص 8١‏ . 


(4) أنساب الاشراف ء جه : الورقة 14٠‏ . 
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قليل )١(»‏ . وكانت نتيجة ذلك ان خرج هو وصالح بن مسرح في الجزيرة 
وكان ذلك قبل ان يتوفى بشر بن مروان (7) . اما عند خليفسة . ف 
والطبري (5) ٠»‏ فان خروجهما كان بعد موت بشر . اي في سنة 
(كلاه/59م) . وعندما غادرا حدود الجزيرة » ودخحلا حدود ولاية العراق 
عئد (الدسكرة) ٠‏ (ه) اتدأ اجاج فعلا يعماومتهما . وقد قتل صالح 6 
نفس السنة (5) . ولكن شبيبا استطاع ان يهزم جيش الحجاج (/0) » وقد 
القضاء على حركته نهائيا (8) 
لقد التحق بشبيب . اضافة الى مؤيديه من الخوارج : كثير ممن يطلب 
الدنيا : او ممن كان اجاج يطالبهم بمال . او يلاحققهم لسبب من الاسباب 
(9) . ومع هذا فاننا لانستطيع ان تحمل سياسة الحجاج مسؤولية قيسام 
ثورة شبيب : او غيرها من ثورات الخوارج . دون ان تأخذ بنضر 
الاعتبار ٠‏ فترة الاضطراب السياسي من (4" - “*لاه/5818--555م) . 
وهناك من يقول ان هذه الفترة سوية مع سياسات اللحجاج القاسية في العراق 
كانتا بالتأكيد من بين الاسباب المشجعة للخوارج على تحدي اللحكومة 
)01( ابن أعثم » بج ؟ » الورقة 4١‏ أ- ب »ء غرر سير 72 ب ٠‏ الفرق بين اأغرق ٠.‏ صن ١١١‏ ش 
الأسفرايني ٠‏ ص ١ه‏ . 
0( اتساب الأشراف ٠‏ اج ك5 ه الورقة 4“ ب ؛ +1 حي 
م( التأر يسخ ال . 
(؛) تأريخ الرسل والملوك : /ههم . ظ 
(0) الدسكرة في الافة : الأرض المستوية : وهي من مساسيح ( نواحي ) السواد ‏ تقع في الجانب 
الشرقي من دجلة : المسالك والممالك » ص 5 ». معجم البلدان : 8/ه9اه . 
(5) الطبرى : ؟/١1هم‏ . 
(9) نفس المصدر : 645/9م . 
(8) للأطلاع على تفاصيل المعارك ء وتهيئة الحجاج انجيوش ء أنظر : نفس المصدر : 45/8م ء 
كم ع لاءؤ والاءة ) إزؤ. 
(ة) نفس المصدر : 441١/9‏ . 


هوا 


المركزية )١(‏ » اي ان قوة سلطة املعجاج » ادت الى عاف القلورات 

الخارجية » وازدياد تحديها للدولة . وقد يكون هذا صحيحا » ولكننا 

عند بحث الاسباب الرئيسة لقيام هذه الثورات 2 لانجد للحجاج بدا ف 

اثارتها : خاصة الكبيرة منها ٠»‏ كثورة الازارقة مثلا : التي حدثت قبل 

تعيينه على العراق : وثورة شبيب التى حدثت خارج حدود ولاية العراق ثم 

انتقلت اليه . 
ان ثورات الخوارج في هذا العهد : وتحديهم للسلطة » كان استمرارا 

لتحديهم للحكومة المركزية قبل الحجاج . وني مناطق لاتخضع لحكمه ايضا 

وذلك ناتج عن سياسة الخوارج المعادية للدولة بصورة عامة . اما الثورات 
الصغيرة التى حدثت في مناطق متفرقة من العراق ٠‏ او في مناطق كانت 
تشبعه اداريا 3 مثل البحرين 3 وعمان 8 واللتى استطاع المجاج ان يشضى 
عليها بسهولة (؟) » فهى ايضا استمرار » لا يشابهها من الثورات التي حدثت 

قبل محيئه للعراق على الولاة الابقين (9) . 

6( 
أسباب ثورة الزنج 

(9) الترجمة ألعربية » ص 07ا؟ 2.6169 .© .م0 ,وملااما 

(؟) مثل 'ثورة أبي زياد المر ادي بجوخا ٠»‏ وثورة أبي معبد داود بن النعمان من عبد القيس 5 
بنواحي البصرة والبحرين ء وثورات الخوارج الأخري في البحرين وعمان ٠‏ أنظر : 
تاريخ خليفة : 5584/١‏ - .*؟ ء. 4«؟- لال ء أنساب الأشراف » ج 8 » الورقة 4١‏ 
ب - 48 أء تأريخ اليعقوبي : 78/9م-84 . 

م ومن هذه الثورات مثلا » ثورة أبي فديك » عبد الله بن ثور ؛ في البحرين » زمن الد بن 
عبد الله : انساب الأشراف» ج 5 » الورقة بام ب - ممأ », الطبرى : 2879/٠‏ وكذلك 
خروج يزيد بن بعشراء وهذبة بن عمرو الطائي » بجوخنا في عهد بشر بن مروان : انساب 
الأشراف » جٍ 5 » الورقة هم ب . 

(4) الزفج أو الزئج » هم العبيد الأفريقيون » الذين جلبوا من أفريقية الشرقية » خاصة من 
أجزائها الساحلية » نتيجة لتجارة الرقيق : فيصل السامر » ثورة الزنج » صن 78-15١‏ . 


١١ 


بتفصيل كبير . وقد تحدث عنها بعض المؤرخين المتأخرين نسبيا . خاصة 
ابن الاثير )١(‏ . مستندا الى ماذكره عنها البلاذري . كما ذكر ايضا ان 
الزنج كانوا قد ثاروا. في فرات البصرة : أواخر ايام مصعب ابن الزبير ٠‏ 
فأنسدرا . واحتلوا المزارع : وسيطروا على الثمار بالقوة رغم عددهم 
الضئيل آنذاك (7) . وعندما اعاد عبد الملك سيطرة الامويين على العراق. 
ازداد تحرك الزنج .» وانزعج الناس منهم ٠.‏ فجمع لهم خالد بن عبد الله 
(والي البصرة) : جيشا كنيفا للقضاء على حركتهم : لكنهم تفرقوا : فعاقب 
بعضهم بالقتل والصلب (9) . 

وي عهد الحجاج استغل الزنج ظروف الاضطراب التي سادت 'ثناء 
انشغاله بالمضاء على ثورة ابن الجارود سنة (5لاه/5965م) : فنظموا 
أنفسهم» وتزعمهم رجل يقال له رياح شير زنجي (اسد الزنج) ٠فاستطاعوا‏ 
ان يقهروا جيشا وجهه اليهم زياد بن عمرو العتكي . رئيس شسرطة 
البصرة وخليفة الحجاج بها . وبعد رجوع الحجاج من (رستقاباد) نظم 
عليهم جيشا آخر : استطاع ان يقتل ز عيمهم .ول يفلت منهم الا القليل (5). 

ان رواية البلاذري لاتقدم سببا للثورة . ولكننا نستطيع ان نتعثر على 
رأي الحجاج فيها . وتفسيره لسببها . فقد خاطب اهل 0 
«ياأهل البصرة ان عبيدكم وكساحيكم رأوا معصيتكم فتأسوا بكم(0)...) 
وبطبيعة الحال لابمكن قبول مثل هذا اضر من الحجاج : والا بماذا 
نعلل ثورتهم قبل السجاج : وبعده ايضا في (القرن الثالث الهجري /التاسع 
الميلادي) لكننا في نفس الوقت : نؤكد انه لادخل للحجاج في اثارة هذه 





. 588/4 : الكامل في العأريخ‎ )١( 

يي( نفس المصدر والمكانت . 

() انساب الأشراف » ص +٠4‏ ( اهلورت ) »2 ويبدواأ أن أسم م خالد بن عبد ألله سقط مسسن 
الرواية » أنظر : الكامل في التأريخ : 88/4" . 2 ء: 

(4) انساب الاشراف : ص 4.م-0.54 (اهلورت). 

(ه) نقس المصدر .2 ص هء+"” . 


٠١ 


الذورة . ومن المحتمل أن العوامل الاجتماعية ٠‏ والاقتصادية 5-55 التى 
دفع.ت الزنج لاثورة . كما يجب الا ننسى عامل الرغبة في أحسين اوضاعهم 
والتحرر من العبودية )١(‏ . 

ويذكر البلاذري (7) . ان لفيفا من اهل الكلآء » وغيرهم من البيضان 
قد شاركوا في هذه الثورة ايضا . والكلاء رصيف ترسو فيه السفن بالبصرة 
وهو مركز للتجار والباعة وغيرهم . وهذا مما يؤكد العامل الاقتصادي . 
ومن جهة اخرى . يبدو ان منزلة الزنج الاجتماعية لم تكن حنة : ويدل 
على ذلك قول جرير للأخطل عندما هجا بني تغلب . 
لا تطلّين” حؤولة” في تغلب فالزّنج اكرم” منهم أخصوالا 

وعبى الرغم من ان معنى هذا البيت يدل على ان الزنج افضل من 
تغلب ٠‏ ولكن يبدو ان هذا التفضيل جاء على سبيل الاستهزاء » فقد 
اعتبره الرنج قدحا بهم : فأنبرى احد شعرائهم للرد على جرير ٠‏ مظهرا 
مفاخر الزنج : وانهم لا يقلون عن غيرهم منزلة وشرفا (”) . وهدذا 
يعكس بطبيعة الخال : آثار الاضطراب وعدم الاستقرار الاجتماعي 
الذي ريما كان احد دوافعهم للثورة . 

5( 
نتائج الثورات واسباب فشلها 

(آ) طبيعة الثورات وموقف اهل العراق : 

لقد استطاع الحجاج ان يقضي على كل الثورات والحركات المناوثة التي 
قامت في العراق . وقد ساعده على هذا امران . الاول : طبيعة الثورات 





)١(‏ الترجمة العربية » ص ٠4‏ . 148 .م © .م0 ,ممكاتط 

() أنساب الأشراف : ص 8.00 ( اهلورت ) . 

(م6) نقائض جرير والأخطل » ص م ء الجاحظ » فخر السودان على البيضان » صن 84 - ٠0‏ 
انناب الأشراف ؛ صن 4.م سدوءم (اهلورت ) »ء المبرد : 5946/5 . 


١ 


العراقية :. ومواقضف اأعراقيين الفسهم منها ٠‏ والثاني : سياسة اجاج 
وطريقته في التعامل مع هذه الثورات : اضافة الى دعم الخليفة له . 
فبالنسبة للامر الاول : نرئ ان هناك امورا عامة شملت معظم هذه 
الكورات - باستثناء ثورات البخوارج ‏ منها شدة اندفاع اهل العراق الى 
الثورة ني بداية الدعوة اليها » وني اول قيامها » ولكنهم بعد ذلك يتخلون 
عن حماستهم الشديدة . ويبدو ان هذه الطبيعة : كانت معروفة عن اهل 
العراق ؛ فقد سبق ان ذكرنا : ان المهلب بن الي صفرة : كان يدرك 
هذا الامر : فكتب للحجاجح ٠‏ عندما سمع بثورة ابن الاشعث : ومن 
معه من اهل العراق . الا يقاومهم . وان يتركهم حتى يدخلوا ال 
فأذا رأوا اولادهم : ونساءهم » رقت قلوبهم . وتخلوا عن الثورة )١(‏ . 
ولقد تحقق فعلا صواب هذه النصيحة : فبعد دخول الثوار الى البصرة : 
تفرق قسم كبير منهم عن ابن الاشعث ٠‏ فارسل من ينادي في المدينة : 
«اين الذين بايعوا بالرخحج» . واخذ يخطب ويتوعد الذين تخلفوا عنه 
توعدا شديدا (7) . ومن ذلك ايضا ما قاله ابن الاشعث لاصحابه : ي 
موقف آخر «... ان المؤمن لايلسع من جحر مرتين . وقد والله لسعت بكم 
من جحر ثلاث مرات ... (") وقد عبر اعشى همدان : عن موقف 
العراقيين هذا . وعن نقصهم لما كانوا يؤكدونه من العهود والموائيق 





)2غ اناب الأشراف » ص د+7 ( اهلورت ) » الطبري : ١٠١8684/9‏ » ويذاكر خليفة في « 
التأريخ » : 58٠/١‏ » والبلاذرى في و المصدر السابق » » صن 04# : أن زاذان فروخ 
كاتب الحجاج ؛ قد نصحه بهذا أيضاً » وانظر : 
مدع ع مم 1 ما :”ع نْطمَمَمُْ مع مدلكمعم ا ' ربعم العمععمة .لز 
,939 56 اول بعسنعوععء ا مد كععةنع مها عأغتمع5 أه أومعبهل 
190 .م 
)١(‏ تأريخ خليفة : 589/١‏ . 
(ع) البيان والتبيين : ؟5)9١‏ . 


ل 


بقصبدة طويلة القاها امام اجاج بعد أسره . شما يدل على عدم اعانهم يما 

ولم يكن الامر يقف عند حد التخلى عن الحماسة . ونةض العهود لكن 
بعضهم كان يسحب من صف الثوار نهائيا ٠‏ وينحاز الى جانب الحجاج . 
من ذلك ما قام به بعض اهل العراق من الانضمام الى الحجاج التلساء 
ثورة ابن الجارود (؟) ٠‏ ثما ادى الى فشل الثورة . وقد اعترف الحجاج 
و عطيعهم عاصيهم (5)...غ2 ونلمس الامر نفسه 5 تورة ابن الاشعث» فقد 
حاربه الحجاج بأهل الشام » ومن بقي معه يومئذ على الطاعة من اهل 
العراق (4) 

ويمكن ان نعزي سبب هذه الطبيعة الخاصة بالعراقيين » الى تكوين 

5 ةمق 5 ذلك قت . وخناصة 5 الك فة . اك 50 : 
المجتمع العراقي في ذلا الوقت . واخاصة في لكوفة التي كانت مركرا 
من نزار واليمن . والفرس 8 والسريان» والانياط . والمسيحيين » واليهود (©). 
)١(‏ ديوان الأعشى » ص .0ج - ١١‏ », الطبرى : ١١17/9‏ فما بعدها . وهناك أمثلة عديدة 
وسوابق كثيرة على مثل هذه المواقف لأهل العراق » منها مثلا : موقف أهل الكوفة من الحسين 
ابن علي » ودعوتهم اياه » ثم خذلانهم له ولآبن عمه مسلم بن عقيل » أنضر : تأريخ خليفة: 
70١‏ روج الذهب : م/4 فما بعدها » مقاتل الطالبيين »ء ص 18 : 7١‏ قما بعدها 


الفخري » ص 44 . وكذلك فعل أهل العراق بمصعب ابن الزبير » حييث خذلوه في حر به مع 
عبد الملك ٠‏ نتيجة هر اسلاتهم مع الآخير » الذي مناهم . واطمعهم . ما أدى الى مقدللى مصعب 
لوقوفه وحيداً في المعركة ٠‏ أنظر : انساب الأشراف . صن *-/اء ١4‏ (اهلورت ) » 
الأغاني : 151/19 فما بعدها » تأريخ الخلقاء » ص 36١‏ . 

(؟) انساب الأآشراف . ص 864 ( اهنورت ) . 

(0) نفس المصدر ٠.‏ ص 854 . 

(4) الأمامة والسياسة : «/#م . و" , 

(6) فتوح البلدان : وعم - .ع . م4م - 4غ ء الملطىي ٠؛‏ ص -1١855‏ اه ». لسان العرب 
مادة ؛ ( نبط ) » تاج العروس »ء مادة : ( نبط ) . 


وكان العرب انفسهم يختلفون عن بعضهم البعض . فمنهم من كانوا 
بدوا شديدي البداوة . كبني (دارم من عميم) : او اليمانيين القدمساء 
الذين كانوا مجاورين لهم من قبل (طي) : ومنهم من كانوا انصاف 
بدو ء مثل ربيعة (اسد وبكر) . بينما (عبد القيس) كانوا متأثريسن 
بالفرس . اما العناصر العربية الجنوبية الذين نزحوا من اليمن و-«ضرموت 
فكانوا اكثر <ضارة من غيرهم . خخاصة (مذحج وحمير وهمدان) )١(‏ . 
ويضاف الى هذه الاختلافات الحضارية . الاختلاف في العتائد . فالكل 
مضطرب : مستاء . يكره الحكومة ومؤيديها (؟) . فلا عجب ان تكون 
هذه المنطقة مرتعا خصبا الحركات العناصر المختلفة . المتطلعة دائما الى 
الكورة (”) : ولكنها سرعان ما تتخلى عنها : وهذا طبيعي : لان ايه 
ثورة لا يمكنها ان تلبي جميع مطالب واهداف هذا المجتمع 5 
المتجانس من الناس . 
وما لاشك فيه أنه كان للروح العصبية عند القبائل العربية الساكنة في العراق . 
أثر كبير في هذا الامر . وهذا أدى الى أنعدام الثقة فيما بينهم ٠.‏ والنص 
الاي يوضح هذ الفكرة تماماً : « ومر عباد بن الحصين الحبطي (4) بابن 
الجارود والهذيل بن عمران وعبد الله بن حكيم (ه) وهم يتناجون فقال 
اشركونا في نجواكم فقالوا هيهات أن يدخل في نجوانا أحد من بني الحبط 
فغضب وصر الى الحجاج في مثئة فقال له الحجاج اعلي أم لي فقال لك ابها 
)١(‏ ماسنيون » خطط الكوفة » ص ١8-1١8‏ . 
(0) لويءى ء اصول الأسماعيلية » ص لالم-8ه . 
(©) الترجمة العربية ء» ص 8/ . 46 .1182© .م0 ,مملااما 
(4) عباد بن الحصين الحبطي » من بني نميم اء ولي شرطة البصرة أيام ابن الزبير » وبعد ثورة 
ابن الأشعث فر الى كابل » حيث قتل هناك : المعارف . صن 4١4‏ »؛ الطبرى : 581/1١‏ . 
(0) عبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعي ع أحد الأشراف الذين بايعوا ابن انجارود اثورة على 
الحجاج » وقد قتل في هذه الثورة : انساب الأشراف 2 ص ١م58‏ 8 41؟ (اهلورت ). 
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الامير فقال الحجاج ما أبالي من تخلف بعدك )١(‏ .0 كما أيد القيسيون الحجاج 
على ابن الجارود تمشيا مع هذه العصبية القبلية (؟) . 
(ب) عامل التفكك وعدم وحدة القوى المناهضة للحجاج : 

ومن أهم عوامل فشل ثورة شبيب : وثورة مطرف بن المغيرة ٠.‏ عدم 
اتفاقهما (") وتوحيد ثورتيهما وجهودها على الحجاج ٠‏ رغم اتفاق الاثنين ٠‏ 
أنهما امام عدو مشترك. فكان أن تفرغ الحجاج للقضاء على كل واحد منهما 
على انفراد . ويظهر أيضاً أن مطرفا لم يكن على استعداد تام للثورة :بل 
إنساق اليها رغم انفه » بعد فشل مفاوضاته مع وفد شبيب. وهكذا اصبحت 
ثورته ارتجالية » لم يكتب لها النجاح . 
أن عامل التفكك وعدم وحدة القوى المناهضة للحجاج : كان السبب الاساس 
في فشل ثورات الخوارج بصورة عامة » ويرجع هذا الى عدم رغبتهم الاخذ 
بالحلول التوفيقية : حتى مع بعضهم البعض ل رأيهم . 
فلم يكونوا كتلة واحدة ٠‏ لان الطبيعة البدوية قد أثر ت فيهم : فسرعان 
ا حار بتار اوأر يتاه ريا لي ا 
ولو اتحدوا لكانوا قوة في منتهى الخطورة (4) ٠‏ ولربما كان لهم شأن 
اخر مع الحجاج . والدولة الاموية . 
(ج) عدم التنظيم ؛ والتهاون والتردد : 

أن عدم التنظيم : والتهاون والتردد . عامل أخر سبب اخفاق بعض 
الثورات العراقية في تحقيق أهدافها . ففى ثورة ابن الجارود مثلا ٠.‏ نرى 
أن الامور كانت تسير سيراً مضطربا : فقد كان من رأي الثوار اولا . 
() تقس المصبر ,صن 01788 000 
(؟) نفس المصدر والمكان . 
)0( نفس المصدر ؛ ج ١‏ الورقة 6م أء الطبرى : +/5م4 ء الكامل في التأريخ : 454/4 . 
(4) فجر الأسلام ؛ ص جوم . ادب الضوارج ؛ من 6" . 





الا 





أن يخرجوا الحجاج ولا يقاتلوه ٠» )١(‏ لكننا نرأهم 8 لابلتز مون بهذا 
الرأي . فعندما وصلوا اليه . قام بعضهم بنهب ما في فسطاطه . وأخذ متاعه 
ودوابه, بل أن بعضهم قام بنهب نسائه أيضاً : ثم انصرفوا بعد ذلك عنه . 
وبذلاك تركوا له الوقت الكافي لان يعيد تنظيم قوته . وقد نصح ابن الجارود: 
أن يعاجل الحجاج قبل أن يكثر مناصروه : « تعش بالجدي قبل أن يتغذى 
بك فأجاب قد قرب المساء ولكئنا نعاجله بالغداة» (7) » ولكن الغد كان 
يحمل نهاية الثورة لصالح الحجاج . 
ويظهر أثر عدم التنظيم في ثورة ابن الاشعث بصورة خاصة » فبعد 
رجوعه من سجستان ووصوله للعراق . انضمت اليه عناصر عديدة مفككة » 
لايجمعها الا كره الحجاج 1 وكان لكل عنصر من هذه العناصر هدفه 
الخاص ولهذا نرى أن ابن الاشعث نفسه يفقد السيطرة على الثورة» ويصبح 
مسيراً بارادة هذا الخليط غير المتجانس من الثوار . ويظهر ذلك بوضوح 
في رفضهم طاعة ابن الاشعث ٠‏ واموافقة على ماعرضه الخليفة للصلح في 
لقد كانت شروط الخليفة التى حملها الى أهل العراق . ابنه عبد الله 
واخوه محمد بن مروان تتضمن مايلى : 
(5) عزل الحجاج عن العراق . 
(ج) يكون عبد الرحمن بن الاشعث والياً على أي بلد يختاره من العراق : 
مدى الحياة » طلما كان عبد الملك خخليفة (”) . 
(5) اتساب الأشراف » ص +8؟ ( اهلورت ) . 
(؟) نفس المصدر ء ص 8م -4 ( اهلورت ) : الكامل في التأريخ : 4/م+ - مم . 


(*) انساب الآأشراف » ج 5 » الررقة م؟ ب » الطبرى : */ا١١‏ . ( الواقدى ) فيه البداية 
والنهاية » : 4١/4‏ . 


ويضيف أبن اعثم )١(‏ الى هذه الشروط : شرطين أخرين 
(9) رجوع جند الشام من العراق الى ديارهم . 
(ب) لايولى عليهم الا من يحبون . 

لقد كان من رأي ابن الاشعث . أن عرض الخليفة فرصة يجب انتهازها 
والموافقة عليها : خاصة وانهم مازالوا اقوياء أعزة ٠‏ يقنفون امام قوات 
الخليفة موقف الند للند . لكنهم اجبروا ابن الاشعث على عدم الموافقة (؟) . 
وهذا على العكس مما ذكره ( بروكلمان ) ")4 ( مقصاع6اءهء8.© ) 
و( سيلكسون ) (4) من أنابن الاشعث . هو الذي أصر على العصيان ؛ 
ولم يقبل عروض الخليفة . 
د الأخطاء العسكرية : 

ويجب أن لانغفل أثر الاخطاء العسكرية التي حصلت في ثورة ابن الاشعث 
فلقد كان عباد بن الحصين» محم في لومه لابن اللاشعث على بعض الاخطاء 
التي ارتكبها الاخير ني بداية الثورة : فقد كان المفروض أن يبدأ بخراسان . 
فيستولي عليها : فيكون بذلك قد سيطر على شرق الامبراطورية (8) . 
وكان اصحابه قد سبق وطلبوا منه ذلك فرفض (5) . وكات من المفروض 
ايضاً أن يستقر بالأخواز ٠‏ ثم يبعث الى البلاد : فيستولي عليها : لا أن 
يحارب الحجاج ب تستر (/07) . ولا يتعجل في دخول البصرة . ولو عمل 
بهذا لكان احتفظ بالكثير من اتباعه الذين تخلوا عنه عندما دخل البصرة . 
(0) أنساب الاشراف » ج5 . الورقة هاب ». الطبري : 4/9٠٠١٠-ه؟‏ » (الواقدي) في 

«البداية و النهايد» : 47/4 ء قار يخ الخلفاء » ص 585 . 


لي تاريخ الشعوب الاسلامية » صل ة4١‏ 

)4( ,”لطع اكم ام 8 ا .8 مقصطةظ- اخ لطم" ,.ا.لع 
(5) ابن أععم » ج؟ » الورقة ه١٠أ‏ . 

(5) نفس المصدر ء الورقة «١٠٠(أ‏ . 

9( نفس المصدر » الورقة م١٠(أ‏ . ويسميها «دستر» . 
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ومن اخطائه الاخرى . انه تراك القتال يوم الزاوية(١).‏ وتوجه الى الكوفة(؟) 
وربما اختار ابن الاشعث الكوفة مركزا ثانيا بعد البصرة . لاآنها «دينته وفيها 
قبيلته واصدقائك الذين يعتمد عليهم ني التأبيد(؟): ولكن مع ذلك فقد كان 
ماقام به ابن الاشعث ٠‏ هزيمة ني رأي البلاذري(4). لأن ترك ميدان القتال 
بصورة فجائية . دفع الحجاج الى استغلال هذه الفر صة . فنادى اصضحابه 
في الناس «... علام تقاتلون وقد ترك صاحبكم القتال ومضى فدخلوا ني الأمان 
وتفرقوأ...(5) لقد اصبح موقف الحجاج بعد هذا قويا : فد ارسل اليه 
الخليفة امدادات كثيرة ٠‏ بقيادة ابنه عبدالله . وأخيه محمد بن مروان(3). 
كان لا الآثر الواضح في رجحان كفة الحمجاج في المعارك التالية بدير الجماجم. 
ه ‏ موقف الحجاج الحازم وثباته وسرعته لي العمل . 
ان عواءل الضعف هذه اللتى توفررات قِ الثورات العراقية ٠.‏ قابلها من 

الجهة الاخرى » حزم وتنظيم . وسرعة في العمل . من قبل الحجاج . يضاف 

)١(‏ ازاوية : المنتاقة الشمالية الشرقية من البصرة التي فيها قصر أنس ونهر ابن عمر . وموضعها 
معر وف اليوم 3 انظر معجم البلدانت : ا برخطط البصر ة» اص +3140 . 
وقد حدئت في هذا المكان ٠‏ المعركة الثافية بين ابن الاشعث والحجاج : وكان ذلك في 
أوائل سنة (80ه/01لام) , وعندما تخل ابن الأشعث عن القتال » وتوجه إلى الكوفة» 
امستمر أنصاره على المااومة » بقيادة عبد الر حمن بن العياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطاب اء ولكأنهم لم يثبتوا . إلا بضعة أيام ٠‏ توجهوا بعدها إلى الكوفة : تاريخ خليفة 
70 © 784 » أنساب الأشراف . ص 44ج فما بعدها (أهلورت) . تاريخ 
اليعقو لي : 7/7م” . الطبري : ٠١5/9‏ فما بعدها . 

(؟) تاريخ خليفة : 581/١‏ » أنساب الاشراف ء ص 48خ (أهلورت) » تاريخ اليعقوني » 
؟/#م” »ء الطبري : ٠١54/9‏ »ء ابن أعثم » 77 ء الورقة ه١٠‏ اب . التنبيه والأشراف 
51 . 

() الترحجمة عر بية . صمتم+ 159 .مع م0 وكات 

(4) أناب الاشراف . صم4ج (أهلورت) . 

(ه) نفس المصدر ٠.‏ صة4“" . 

(5) تفن المعصدر »جه ء الورقة ماب . أتبري : ؟/#لا١٠١‏ ع ابن أعثم غ حواء الورقة 
ك*اب . 


الى ذلك تصميمه على الثبات . فعندما كان اهل العراق مشغولين بالتكتل مع 
ابن الجارود : قام الحجاج باجراءات سريعة . منها . الفصل بين اهل البصرة. 
وأهل الكوفة . وحراسة الطرق : واحراز بيت ا مال(١)‏ . ويظهر ايضاً موقفه 
الدقيق : وسرعته يي العمل . من معالجته لثورة مطرف بن المغيرة » وكيف 
انه استطاع ان يقضي عليها بسهولة . وذلك بواسطة التنسيق المنظم بين قواته 
وقوات عامليه 86 الري واصبهان (؟). 

استعمل الحجاج ني حربه مع اعدائه طرقاً كفيلة بالنصر وكسب الحرب 
منها : انه استخدم العيون والجواسيس )2 كا استخدم الطرق النفسية »في 
حربه هع جيش ابن الاشعث بدير الجماجم (54). واستخدم الشرطة » اضافة 
الى الجنود في حربه مع شبيب بن يزيد(ه) . وعندما كان يعتقد ان المناداة 
بالامانتنفع في نشتيت الاعداء » لم يكن ينردد في المناداة بها(5) . ومع هذا 
فان هناك من المحدثين من يلوم الحجاج 5 عدم نجاحه بالقضاء على ثورة 
شبيب بسرعة(7). ولكتنا يجب ان لاننسى ٠‏ ان شبيباً كان يحارب الحجاج 
حرب العصابات . بقوات صغيرة كان من الصعب التغلب عليها ٠‏ لتنقلها 
السريع من مكانالى آخر(8). يضاف الى ذلك ان شبيبا كان على علاقة طيبة 
بسكان الأقاليم التي كان يتنقل فيها(9) . ولا يمكننا ان نهمل في هذا المجال 
عدم تعاون العراقيين . بصورة مخلصة مع الحجاج . في سبيل القضاء على 
0 اناب الاشراف » ص١م+‏ (اهلورت) ١‏ 
(0) نفس المصدر . جه ء الورقة 4مأ » الطبري : ؟/444 فما بعدها . 
(0) ااجليس الصالح » الورقة ٠4‏ أب , 
(4) الامامة والسياسة : «/وم-باسم . 
() تاريخ ابن خلدون عملاء قسم»؟ ص5م”_ . 
(؟) الطبري : 454/5 
(ا) الريس . «عبد الملاك بن مروات» . صص٠4؟‏ . 
(م) االترجمة العربية ٠.‏ صص.”4#١‏ . 2.2185 ,لز .م0 ,رمكااط 
(9) الطبري : 4/5 مه : الخوارج والشيعة » ص 54١-0”؟‏ ء دائرة المعارف الاسلامية؛ 


مادة : (شبيب بن يزيد) . 
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ثورة شبيب خاصةءوالخوارج بصورة عامة(١):علماً‏ انهم كانوا يعترفون أن 
الخوارج لنشو! بشيء اذا اجتمع عليهم اهل المصرين(؟7) . 

لقد تميزت هذه الثورات بالعنف والقوة . وبخاصة ثورة ابن الأشعث. 
فمقد شغات عبدالملك عن النوم(”) ء وامتنع قي اثنائها عن النساء(ة)» بل شغلته 
حتى عن تولية رجل على الحج(ه). وكانت حروبها شديدة ٠‏ وقاسية : وبخاصة 
حرب الجماجم(7) : ومع هذا فقد كان الحجاج مصمما على الثبات ني هذه 
المعارك ٠‏ ولم يفكر بالفرار أبدا ٠‏ واضعا لصب عينيه موقف مصعببن الريير 
الذي فضل الموت على الفرار(/): وكان هذا موقفه ايضا عندما جوبه بشورة 
ابن الجارود في ( رستقاباذ ) (2)8 ولقد كان لثباته هذا مع ماتلقاه من دعم 
الخليفة . واستخدام جند الشام ٠‏ الآثر الواضح في انتصاراته التي سجلها 
على معظم هذه الثورات . 

انتهت ثورة ابن الأشعث سنة ( «8ه/7١//م‏ ) وكانت هذه آخر الثورات 
التي قامت على الحجاج ني العراق . وبعدها تفرغ لاستكمال ماكان قد بدأ 


به من الاصلاحات الادارية . والتوجه لسياسة الفتوحات في الشرق . 


.٠١ة؛ص‎ » الطبري : ٠/ه44 » التنظيمات الاجتماعية والأقتصادية في البصرة‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف .» صة؟؟ (أهلورت) . 

(") ابن أعثم » س7 ء الورقةم١٠اب‏ . 

(4) التاج في اخلاق الملوك » صه؟١‏ » المبرد » 7074/١‏ » العيون والحدائق » ص40؟- 
4+4 . 

(ه) الأغاني : ١٠١:/«‏ . لا١١31.‏ 

(5) طبقات ابن سعد : ١44/5‏ »ع أنساب الآشراف ء» ج١١‏ . الورلة باب . بحشل 
ص ه١؟‏ . 

() الطبري : ؟/4١٠١٠ى‏ . الأغاني : ١55/19‏ . 

() انساب الأشراف ٠.‏ ص 4م5- هوم (اهملورت ) . 


١1 


وتختلف الروايات بخصوص معاملة الحجاج للعراقيين بعد هذه الثورات 
فيذ كر 0 مثلا » رواية تقول : ان الحجاج حرم اهل العراق اعطياتهم 
سبب تأبيدهم لابن الاشعث » وقد كتب اليه عبداللاك » يعارضه ني ذلك 
ولكننا نجد ف نفس الوقت رواية اخرى للبلاذري(؟7)» ينعكس فيها هذا الأمرء 
فالخليفة هو الذي امر بمنع العطاء عن اهل العراق لمدة سنتين والحجاج يكتب 
اليه ؛ ان يسمح له باعطائهم حةوغهم فيقول : : « وان لهم في هذا الفيء حما 
ونصيبا واني اخاف ان حبسناه عنهم(م) ان ينصروا علينا فان رأى امير المؤمئين 
أن يأمر هم بحقوقهم فليفعل ... » فوافةه عبد الملك على ذلك» فصرف هم 
الحجاج عطاءين للسنة الاولى والثانية. وني الطبري(”) » مايؤيد فيام الحجاج 
بتوزيع العطاء على اهل العراق بعد معركة دير الجماجم مباشرة » وهذا بدلا 
لانميل الى رواية المدائئي تنى الاولى + ولانأخذ بها . 


)1( في « انساب الأشراف » ج »5 » الورقة 9 1[ » وأنظر : نفس المصدر » ص ١8‏ ( أهلوت ) 
ففيه مايشابه هذه الرواية أيضاً . 
ليق إنساب الأشراف » جح 5 ء الورقة ٠م‏ ب . 
(ه) وردت خطأ ( عليهم ) ولا يستقيم بها المعنى . 
م( تأريخ الرسل والملرك : 55١/7"‏ . 


١1 


لقصل (ارزع 


انض 


. المناصب الادارية واستخدام الموظفين‎ -١ 
. تنظيم الحند‎ 
. م ضبط الآمن‎ 
. تعريب الدواوين‎ - 4 
التنظيمات التقافية والأجتماعية وااصحية والأعمال‎  ه‎ 
. الادار يه الآخر ى‎ 
. بناء مدينة و اسط‎ "5 


)1( المناصب الادارية واستخدام الموظفين 


ان هذا الفصل قد لايعطي الشكل الكامل للامور الادارية التي يتناوها البحث 
ولكنه يمثلتصويراً للوضع الاداري في حدود الأخبار والمعلومات المقتضبة, 
التي وردت عنه في كتب التاريخ والأدب . 
أ العمال : 

لقد اضطر الحجاج . بحكم سعة المناطق التي تولاها ٠‏ الى تعيين ولاة 
ينوبون عنه في حكم الأقاليم المتعددة الملحقة بالولاية . وكانت الثقة والاعتقاد 
بكفاءة الرجال . هي الأساس في المساريهم لشغل هذه المناصب .)1١(‏ 
القرابة » والعصبية » فلم يكن ما اثر في هذا التعيين ا وكان اللنجاء 0 
مستوى رجل الدولة » لأنه كان يعين « على غير قرابة ولادالة ولا 2-8 1 
وكان ينصح عماله بعدم قبول المدايا » لآن صاحب الهدية . لابر ضى بعشر 
امثالما . كما كان يو صيهم بالحزم ني معاملة الناس0*) . . ومع ذلك فقد كان 
أذ بنظر الاعتبار غ؛ موقف سكان المناطق 7 الولاة الذيين يحكمونهم 3 
ويستمع الى شكواهم على الولاة ويحاسبهم على ذلك اذا اتضح دق 
00 المقدءة له (2)5 ولح يكن بتهاون معهم 1 قصروا, عق الدكرمة: 

أو أساؤا اليهم: او اذا ا جروا الخراج عن موعذه المحدد (5ه) . وببدو أنه 

كان لبعض الولاة صلاحيات واسعة : تشمل ٠»‏ تعيين وعزل العمال ني المناطق 
التي تتبعهم (1). ولكن الحجاج كان يراقب هذه التعيينات وكثيرا ماكان يبدي 
(1) اللرجمة لمر 0 8.116 ,عاج .م0 ,ومكرزه 
(؟) رسائل الجاحظ » ( تحقيق المندوبي ) » ص ١٠١6©‏ . 
(0) معاضرات الأدباء : ثكم . 
(4) الجليس الصالح » الورقة همأ » ديوان الفرزدق : ١58/١‏ . 
)( البصائر والذخائر » م 5 ء قسم ؟ » ص ؤولا- 50 »ء المافروخي . اسن اصفهان . 


ص لا. 
(5) البخلاء » ص ١اموعه‏ عمو , 


.ىأ 


رأيه فيها » فكان مثلا . يؤنب اللحكم بن ايوب الثقفي(1١).‏ عامله على البصرة 
لعزله بعض العمال ء لاسباب لاتستوجب العزل(؟) © كا انبه ايضاً لآأنه ولى 
اعرابياً جلفا على احدى المناطق(”) . ولم يقتصر تدخل الحجاج في تعيين 
العمال وعزهم حسب ع-انما كان يراقب من يشغل بشية المناصب اممساسة 
الاخرى قِ الولايات . فعندمأ شعر بعدم كفاءة ولباقة رئيس شرطة قتيبة 
ابن مسلم قُ خر اسات 3 أمره أن بعز له وستبدل به غيره(5). وي احيان أخرى . 
كان الحجاج هو الذي يولي ويعزل صاحب الشرطة في المدن » لذلك لم يكن 
باستطاعة انعامل عزل صاحب الشرطة الذي يو ليه الحجاج ٠‏ بل كل مايقعله ) 
هو ان يشكوه اليه ان عمل مايستوجب ذلك(5) وعلى الرغم من هذه المراقبة 
الشديدة » من قبل الحجاج » فائنا نجد بين عماله من كان يتعاطى الرشوه 
كالمغيرة بن عبيد الله الثقئمي(2)7 الذي كان يقضي بين الناس ايضا ٠‏ فارتشى 
مرة ء» بسراج وبغلة(/). ولكن الحجاج لم يكن يتسامح مع المرتشين ٠‏ ما 
كان يعاقب الولاة الذين يستسيغون الخيانه » او يجمعون الأموال بصورة 
غير مشروعة 4 من ذلك مثلا 4 أنه ولى احدهم ولاية: وكان علي بن ابي طالب 
قد قطع اصابعه لخيانة ظهرت منه ؛ فقال له الحجاج : « والله لثئن بلغتنى 


لل الحكم بن ايوب ااثقفي » أبن عم الحجاج » وزوج أخته 6 ولاه البصرة أكثر من مرة » 
قتل على يد صالح بن عبد أنرحمن » مع جماعة من آل الحجاج في العذاب بأمر سليمان بن عبد 
الملك : الطبرى : ؟/١الاجم‏ ء ؟الاة-«لاء تهذيب ابن عساكر : 8/4م" -45. 

)2( انساب الاشراف » ج ١١‏ »ء الورقة ٠؛‏ أ( الورقة م١4‏ ب اسطمبول ) ٠‏ وفي ٠‏ الأغاني» 
70/4 » أن الحجاج احتج على عامله في البصرة لتوليته اعرابياً « جافياً » على شرطته . 

() انساب الأشراف » بج ١١‏ »ء الورقة ٠؛‏ ب . 

(:) النويري : 47/56 . 

(ه) البخلاء » ص ١44‏ . 

(؟) اسمه في المصدر السابق » ص ٠ ١48‏ المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي » وكان يشتهر 
بالبخل » ولاه الحجاج على الكوفة سنة (78 ه / 99 م ) » أنظر : الطبرى : 1١55/9‏ . 

(0) عيون الآخبار : 25/1١‏ . 





١ 


عنك خيانة لاقطعن ماابقى على من يدك 2»)١(‏ » هما انه عزل احد عماله على 

البحرين ؛) وسحسه )© واغرمه ار بعين الف دهم 3 كان قد اخختانها اثناء 

ولايته(؟). ولم يكن الحجاج يلتفت الى اهمية العامل او الواللي » ولا درجة 
ترابته هلله عأو من الخليفة . فتك حاول عند اول قدومه البصرة 0 أن يحبس 

خالد بن عبدالله » ويحاسبه » لكن عبد الملك امره الا يتعرض له فتركه(”). 

كا انه طالب المهلب بن ابي صفرة بمليون درهم عن خراج الأهواز » التي 

كان قد ولاها اياه خالد بن عبد الله (5) » يضاف الى ذلك أنه -حيسر 

مالك بن اسماء بن خارجة الفزاري » مرتين وناله بكل مكروه » وذلك بسبب 
خيانة ظهرت منه عند ولايته لاصبهان . وقد سأل مالك اباه ٠‏ في التوسط 
له عند الهجاج » فرفض لعلمه بموقف الأمير التصلب من قضايا الخيانة 
والشفاعات(5). وقام الحجاج بعزل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة عن ولابة 

خراسان» كما طالبه بستة ملايين درهم . وحبسه هو واخوته(5) . 

ابن المهلب » وتغريمه » بصور شتى » لاتمت الى السبب الحقيقي بصلة(7) . 

. 779 الاشتقاق »| ص‎ )١( 

(؟) معجم الشعراء ء ص 844 » وأنظر : ابن الجوزي » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص ١65‏ 
ففيه أيضاً » ان الحجاج أغرم أحد عماله على الكوفة » لنفس السبب . 

() انساب الأشراف ؛» 4/ؤوهة١ا.‏ 

(4؛) الطبرى : 1٠١4/9‏ . 

(ه) الأغاني : كزر٠ه4-١1.‏ 

3( وكانت هذه الأموال » هي ماتبقى عليه من خراج خراسان » لهذا عندما هرب يزيد بن المهلب 
الى سليمان بن عبد المللك » كتب الحجاج الى الوايد الأول يقول : « ياأمير المؤمنين ان آل 
المهلب خانوا مال الله » ولحقوا بسليمان » انظر : المحبر » ص ١89‏ ء الأخبار الموفقيات 
ص 4غ ع تأر يخ أليعقوبي : 44/5" » الطبرى : ١591/٠‏ » ابن اعثم » ب ؟ ٠‏ الورقة 
٠م‏ أ-ب. 

(0) أنار : رواية المدائني في « الطبرى » : /م١1-‏ #8 ء د اسماء المغتالين من الأشراف 
ص ١78‏ »ء أبو النصر » ص 184 »ء الزهيري » ص6؟١.‏ 


لفحل 





ولكن واقع الأمر يختلف عن ذلك تماماء لأن طبيعة ادارة الدولة» اخذت تتطلب 
بعض التعديلات في منا عسب ولاة القسم الشرقي من الدولة الأموية ع خاصة 
بعد تولي الوليد بن عبد الملك : وكان القصد منها » اضعاف الولاة » 0 
فسح المجال لهم لآن يستقلوا في امارامم 3 أي لتقوية سلطة الدولة(١)‏ . 
رأى الحجاج من يزيد مااثبت كو 
فعندما ارسل اليه الاسرى من جيش ابن الاشعث ٠‏ اطلق كثيرا من اهل اليمن ) 
وبعث بالمضرية الى الحجاج(؟) . ولقد كان من الواضح بالنسبة الى الحجاج 
ان الشيء الأساسي عنده هو توحيد العرب ثانية » وهذا مستحيل طلما كان 
يزيد في الحكم(”) . يضاف الى ذلك » ان سياسة الحجاج كانت ترمي الى 
جعل حكامه يعتمدون عليه » لهذا فط اعتبر وجود يزيد في خراسان في غير 
صالح الدولة فعزله . ومما يدل عل سلامة أجراءات اخجاع :بع يزيد » ان 
عمر بن عبد العزيز » طالب يزيد بن المهلب بالاضافة الى الأموال التي كتب 
بها الى سليمان في خراسان » بما بتي عليه من المال الذي طالبه به الحجاج (5). 
يتضح لنا مما سبق » اهمية توفر عامل الكفاءة » والتراهة » ونخدمة المصلحة 
العامة »ع فيمن بتولى ادارة الأقاليم التابعة للعراق في عهد الحجاج . وهذا فان 
حقيقة كون الحجاج لابته.امح مع الرشوة » ويعاقب على جمع الثروات بصورة 
غير مشروعة »2 كل ذلك جعله مكروها تماما من قبل موظفى الخدمة المدنية» 
التي كان يشيع فيها هذان الأمران(0) . 1 


لا لويس ل ل 


().2,55,كأن6 مولوععم عطء أه كععط م1 لمة دعأمغمنه© عط١!‏ روث 5.411 
(0) تأريخ خليفة ١/54؟‏ ء الطبرى : ١١١9/5‏ 6 ١؟١3.‏ 


69 . 27 .8 مقأكخ !6013© مأ كذوعناومهك© طوعخمْ ع1 رططأة م 
(4) تأريخ الخلفاء ع ص 70١‏ . 
)( #بون”7 8 (0دزل(0د-اش'' 2,.!.ع 


4ك 


ب_الشرطة : 

وكان للشرطة اهمية واضحة في هذا العهد » وتظهر تلك الأهمية من الصفات 
التي يطلب الحجاج توفرها قي صاحب الشرطة »؛ فقّد كان يريده » دائم 
العبوس ٠»‏ طويل الجلوس » امينا لايفكر بالخيانة » ولايهتم الا بالحق » 
يهون عليه رد شفاعات الاشراف(١)»‏ كا كان يريده » شديدا على اهل الريب 
والدعارة(؟). وما يدل على اهتمام الأمير بهذا المنصب ايضا » رغبته الجدية في 
توفير الجو الملائم لصاحب الشرطة في العمل. فقّد امر بناء على طلب عبد الرحمن 
ابن عبيد(”7) » صاحب شرطته » ان ينادي 5 الناس : ان طلب الشفاعة الى 
صاحب الشرطة » غير مسموح به . نخاصة من اولاد الأمير واهله وحاشيته : 
ومن فعل ذلك منهم » فقد برئت منه الذمة(؟) . 

وقبل بناء واسط » كان الحجاج يعين رجلا على شرطة الكوفة + فان رأى 
منه كفاءة؛ ضم اليه شرطة البصرة ايض » كا فعل بعبد الرحمن بن عبيد (0). 
وبي هذه الحالة » كان صاحب الشرطة ؛ يقضي فصل الصيف في الكوفة ؛ 
رونمل الخد وال (5). وكان صاحب الشرطة » هو الذي يعين نائبه 





)00 عيون )١‏ عروة الأخبار : و/:. ١5/١‏ » ابن أعد ء عام » الورقة مه ب » العقد القريد : م/ة١‏ » 
زهر الاداب وثمر الالباب : ١47/4‏ » تأر يخ الخافاء » ص 09" . 

(0) انساب الأشراف » ج ١١‏ » الورقة 4١‏ ب . 

(7) عبد أارحمن بن عبيد بن طارق العبشمي ؛ كان على شرطة الحجاج » ولاه شرطة الكرفة والبصرة 
جمهرة النسب » الورقة 4م أ »ء أنساب الأشراف . ب ١١‏ » الورقة 4١‏ ب » وأسمه في 
دوعيون الأخبار » ١١/١‏ » ( عبد الرحمن بن عبيد التميمي ) » وفي « تأريخ خليفة » : 
09 »6 وعند و ابن اعثم » » ج 7 » الورقة مه ب . ( عبد الرحمن بن عبيد السعدي ) 

4( عيون الأخبار : 15/1١‏ » ابن اعثم » ج ؟ » الورقة مه ب » العقد الفريد : مإؤزاء 
زهر الاداب : ١49/4‏ 6 تأر يخ الخلفاء » ص #64 . 

(0) جمورة النسب ء الورقة 4م أ ء تأريخ خليفة : 809/١‏ » عيون الأخبار : 15/١‏ . 


(5) ابن اعثم » ب 7 ». الورقة م4 ب . 


حل 


عنه عندما يغادر احد المصرين الىالمصر الآلتخر .)١(‏ وبعد بناء واسط ابتدأ 
الحجاج باستخادام اهل الشام لتولي منصب رئيساى الشرطة فيهاء فةد كان على شر طته 
بواسط . اربعة من اهل الشام : موسى بن وجيه الحميري ٠»‏ ومهاجر بن سحيم 
الطائي وعكرمة بن الأوصافي حميري : وابو علاقة السكسكي .ثم قفل ابو 
علاقة الى الشام وولى سفيان بن سليم الازدي . وقد ورد مايدل على ان ا كر 
منشخص واحد كان يشغل هذا المنصب في نفس الوقت © فيروي خليفة 
(6): ان سفيان بن الأبرد (م) : ورجلا آخر ء» كلاهما كانا على حربته في 
واسط »ولكني مم اجد مايؤيد او يشابه هذا الخبر في المصادرالتاريخيةالاخرى . 


م يكن لبعض العمال ني الأمصار سلطة فعلية على رئيس الشرطة هناك » 
لأن الجاج ٠‏ هو الذي كان يعين ويعزل صاحب شرطتها : ولم يكن باستطاعة 
العامل عزل صاحب الشرطة إلذي يوليه الأمير . اما العلاقات بين العامل ) 
وصاحب الشرطة : فلم تكن ودية دائما » بل كثيراً ماتتدخل فيها العوامل 
الشخصية » فيعرض احدهما بالاآخر امام جمهور الناس ٠‏ الذين كانوا 
يدركون طبيعة تلك العلاقات(5). ويبدو ان لرضا الناس وموافقتهم عل 
تصرفات صاحب الشرطة : اثرا في بّائه في منصبه » فعندما شكا أهل ميسان(ه) 
صاحب الشرطة . الذي كان عاملهم في نفس الوقت» امر الحجاج بحبسه(5) . 

لقد كان المفروض فيمن يتولى الشرطة ٠»‏ ان يسير في موكب الأمير مع 

الشرطة والوجوه . لهذا كان عليه ان يحافظ على لياقته العامة ومنظره » وهيبته 


0( تأريخ خايفة 9/١ ٠:‏ » أبن اعثم » جب 7 »ء الورقة لمة تلواح لق أي 

لقي التأريخ ال" . 

() سفيان بن الآبرد الكلبي أحد قواد الشام الذين ساهموا في درب شبيب الخارجي » انظسر 
الطبرى : */4#ش و ؤوة .و كوف -لان ء #لاؤ- إلا. 

(؛) البخلاء ء ص 1١44‏ . 

)( ميان : ناحية بين البصرة ووأسط : معجم البلدان : 9١4/4‏ . 

(5) ديوان الفرزدق : 1١58/١‏ . 


١55 


بين الناسء لأن الحجاج لم يكن يتهاون ني هذه الامور .)١(‏ ولذلك يمكن 
القول بوجه عام ٠»‏ ان الشرطة في ذلك العهد ٠‏ كانت اداة فعالة في ضبط 
الأمن والنظام وكان لصاحبها بما يتخذه من اجراءات قوية (؟)2 هيبة كبيرة 
في نفوس الناس » جعلتهم يبتعدون عن الجرائم وتعكير الأمن » وربما أقام 
صاحب الشرطة اربعين ليلة لابؤتى له بأحد يعاقبه(9). 
ولا نعلم بالضبط عدد افراد الشرطة في ذلك العهد 7 ولكننا ترجح » ان 
عددهم ربما زاد على اربعة آلاف شر طى » وهو العدد الذي كانت عليه الشرطة 
2 ايام زياد بن ابي سفياك(1) . وثما يدل على ذلك استخدامهم قِ الحروب 
اضافة الى اعمال الأمن الداخلى : فقد ارسل الحجاج الفا من الشرطة (ه) 
اضافة الى الجنود لمحاربة شبيب الخار جي كا ذكرنا ذلك سابقا . 
(<) القضاة : 
وبالنسبة للقضاة في هذا العهد 3 فقَد كان يجري اختيارهم حسب الكفاءة 
والمقدر ة بغض النظر عن الاعتبار ات الاخرى وكان القاضى المثالي في 
لذلك عندما استقر رأبه على اختيار سعيد بن جبير لقّضاء الكوفة : لم يلتفت 
الى آراء بعض من كان بدعي بعدم صلاحية غير العرب للمّضاء . فعين ابا 
نردة بن أبي موسى الاشعري(/) بصورة رسمية » لكنه أوجب عليه الا يقطم 
)1( رسائل الجاحدظ ٠.‏ كناب البغان : ( تحقيق عبد السلام هارون ) : 9رمهم؟ 2 ووم , 
(؟) عيون الأخبار : 5/1!ا ابن اعثم ؛ ج © » الورقة م4 ب » العقد الفريد : هم/هة١؟‏ . 
() عيون الأخبار 16/١‏ »ء العقد الفريد : ه/5١‏ , 
(4) الطبرى : 8/باا , 
00 تأريخ ابن خلدون , م م . قسم م »ا ص املا 
(5) محاضرات الأآدباء : /هه , 
(0) اسمه عامر بن عبد الله بن قيس ؛ ولي قضاء الكوفة بعد شريح بن الحارث ٠‏ توفي بالكوفة 
سنة ١ ١(‏ أو 4 هم لبب؟ أو ؟كلام) : طبقات بن سعد : ١60/5‏ » طبقات خليغة 
ص ١ ١‏ اخبار القضاة : 9/م.4؛ فما بعدها , 


١؟‎ > 


امرأ دون سعيد بن جبير(١)‏ . ومما يدل على اهتسام الحجاج بتولية الرجل المناسب 
عندما طللب اليه ذلك بسبب كبر سنه ن فشرط عليه مقابل هذه الموافقة » أن 
شير عليه يرجل يصلح لهذا المنتصب |الحساس (؟). 

وني الأمصار التي كان عليها ولاة من قبل الحجاج » كان العامل » أو 
الوالي يعين القضاة ويعزهم دون الرجوع الى الأمير » ويمكن ملاحظة هذا 
الأمر بصورة خاصة ني البصرة » عندما كان عليها الحكم بن ايوب الثآفي(؟). 
ويحتمل ان يكون لقرابة الحكم من الأمير ؛ او لسلطته الواسعة اثر في ذلك» 
ولكننا نجد ي نفس الوقت قيام الحجاج بتعيين احد القضاة على البصرة » 
بعد فتنة ابن الاشعث(ره) » ولعل هذا قد حصل نتيجة للأوضاع غير الطبيعية 
التى اعقبت تلك الثورة . 

واضافة الى القضاة من اهل العراق » كان للحجاج على واسط » وعلى 
الكوفة ايضاً قضاة من اهل الشام(5) »ولكنه كان يراقب قضاته دون استثناء 
اكثر كلاما من الخصم » فأجابه القاضى : ٠‏ لأني اكلم الخصم والشاهدين(/7)» 
وكان الحجاج لايرى بأسا ني استشارة من هو اعلم منه ومن القاضي » في حل 


(١)المبرد‏ بعردة عاخبار القضضاة : 9/؟8274 150 . 

)2( شريح بن الحارث بن قيس الكندي » ولاه عمر بن الخطاب على قضاء الكوفة واستمر في عمله 
بأستناء فترة قصيرة - الى عهد الحجاج ؛ توفي في السنوات الآولى من حكم الحجاج » 
طبقات ابن سعد : 8/5 - ةا ء تأر يخ خليغة : 4/9؟١ ‏ المعارف .ء ص ”#*: »© 
أخبار القضاة : +/185 فما بعدها . 

(؟©) عيون الأخبار : 5١/١‏ ». ممحاضرات الأدباء : ١/مة‏ . 

61 أخبار القضاة + 18/بمم” . 

(ه) نفس اأصدر : "١4/١‏ . 

و6 البصائر والذخائر » م 4 ٠‏ بح 4 © تأر يخ مدينة دمخق : ١9/؟ة”‏ . 

(ب) أخبار القضاة : "05/١‏ . 


بعض القضايا التي يصعب ابداء الرأي فيها ٠‏ فكان مثلا يكتب الى عبد الملك 
ابن مروان ٠»‏ يسأله عن التصرف في قضية ميراث فلما جاءه الرد » أمر القاضى 
ان بنظر فيها استنادا الى فتوى الخليفة(1). ْ 
(د) استخدام الموالي : 

وف مجال استخدام الموالي في الوظائف » ينسب الى الحجاج بصورة خاصة»؛ 
والأمويين عامة » انهم اقصوا المواني عن المناصب العامة : وذكر العديد من 
المستشرقين امثال ( كريمر ) (5) و (فان فلوتن ) (”) و ( سايكس ) (5) 
(وءعال5) ان الحجاج اتخل تجاه الموالي اجراءات شديدة قاسية » وعمل على 
على عدم مساواتهم بالعرب ع. واله عمد الى اقصاء غير المسلمين والمسلمين 
من غير العرب عن المناصب العامة(ه) » وفضل العرب عليهم » ويرى احمد 
امين (5) » ان الحجاج ٠‏ كان «ينفذ هذه السياسة في شدة ودقة». غير انه 
يبدو لنا ان تشويه بعض الاجراءات التي كان يأمر بها » وتفسيرها بما يخالف 
المقصود منها » كان يحصل حتى في عهد الحجاج نفسه » من ذلك مثلا : 
انه أمر بعدم امامة الموالي الذين لايحسنون القراءاة في الصلاة » فاستغل هذا 
الأمر » واسىء فهمه » وطبقه الناس متعمدين على كثير من الموالمي الاكفاء (07. 
وعندما سمع الحجاج بهذا » امر مناديه » فنادى في الناس : « اننا لم نرد القراء 
انما اردنا كل مولى لايحسن القراءة»(م) » وكا بظهر ٠»‏ فان الفرق شاسع 
بين الأمرين. 


للع مسيم ص ممه لاعسلل ١‏ عسي - مم لبمس يديم لمي مم سس سسا وب مص ١ ١‏ ذا 


. ”0م/١‎ : نفس المصدر‎ )١( 
. الحضارة الأسلامية » ص 8م‎ )١( 
. 48-41١ السيادة العربية » ص‎ )»( 
,ا .املا روأومع85 أو بإمروئؤزل! مم‎ 2.556 . 
. 18” سيد أمير علي ء ص‎ )4( 
. (ه) ضحي الأآسلام : 5/ه؟‎ 
. انساب الأآشراف » ج ١5اء الورقة م ب »ء العقد الفريد : «/«#م#-64”‎ )5( 
. ) ب . اسطمبوك‎ 51١ الورقة م” ب ( الررقة‎ » ١١ انساب الأآشراف ء ج‎ )( 
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وسوف لن نتعرض الى المناقشات الطويلة التي اثيرت بشأن المواللي في العصر 
الأموي عامة ن وني عهد الحجاج نخخاصة(١)»‏ ولكننا سنذ كر فقط بعض الامثلة 
ان تدل على استخدام الحجاج للموالي وغيرهم في مختلف وظائف الدولة. 
وهذا الأمر بحد ذاته يبين لنا ان ماقيل وكتب عن معاملة الحجاج السيئة 
للموالي 4 أو عن تمييزه بينهم وبين العرب قُ المناصب ماهو الا محض 





اتهام باطال : 

الموظفون من الموالي والمجوس فيعهد الحجاج الوظيفة 

وهزاذ بن يزداد الأنباري(؟) ولاية اصبهات 

عبدالله بن هرمز (7) ديوان الجند 

سعيد بن جبير(5) القضاء وعلى عطاء الجند 
زاذان فروخ(5) ديوان الخراج 

مرد انشاه بن زاذان فروخ(5) ديوان الخراج 

صالح بن عبدالر حمن(7) ديوان الخراج 

داذويه ( المقفع) بن المبارك(8) على خراج فارس 





)1غ( أنففر : و مقدمة في تأريخ در الاسلام وص كم- لام» الخلافة و الدو لة في العصر الأموي 
ص 78١‏ 6( الخر'ج في الدو له الأسلامية 4 ص 705 فما بعدها «٠.‏ الأمويون والبيز نطيون» 
ص 9-48 . 

(؟) الأصبهاني » ذكر أخبار أصبهان : ١/*م‏ - 0م » البصائر والذخائر » م ؟ غ٠‏ قسم ٠‏ 
ص وهلا ء واءسمه ن وهرام بن يزداد ٠»‏ » #اسن اصفهان ص 5 الا ,. 

لو وهو من موالي آل ابي سفيان بن جرب »> ثم ولي ولده من بعده ؛ اتساب الأشراف : ١١/4‏ 

(4) المدبر » ص هلام 2, الطبرى : 751/9( )» الكامل ف التأريخ : ؛إقلاة. 

(6) تاريخ خليفة : 0١7/١‏ » فتوح البلدان : 486/8 » الوزراء والكتاب » ص م8 . 

() انساب الأشراف » ص 08خ (أهلررت ) . 

(؟) فتوح البلدان : ص وم؛ » الورراء والكتاب . صن م7 . 

(4) وهو والد عبد الله بن المقفع اكاتب المشهور باللاغة : الفهرست » ص ١١8‏ » وفيات 
الأعيان : +«/نه ١‏ » البداية والنهاية : «لركة ع ويسميه ( داروية ) . 


نيل 


مكرم ( مولى السجاج)(1) قيادة حملة عسكرية 


ابو السكن(؟) على حربته فيواسط 
يزيد بن ابي مسلم(”) ديوان الرسائل 
حسان النبطي (4) كاتب اللعجاج 
عدد كبير من الموظفين والمستخدمين في ديوان الخراج 
الأعاجم والموالي(ه) 


(0) تنظيم الحند 


في مقدمة المهام التي كان على الحجاج تنفيذها في العراق » أعادة تنظيم 


ديوان الجند » فقد امره الخليفة عبد الملك بن مروانء أن يعرض الئاس 
ويعيد تنظيم عطائهم حسب الكفاءة والمقدرة (5) . فطلب أن يعرض 
عليه العرفاء (7) السابقون . فلما رآهم أبدى عدم اقتناعه في قدرة هؤلاء 


ا بحبو سا عه ممه بموميا ع ب الالال ١‏ لع سس وي ل حا د لاصيا لبميس .ل لسصام لمم 


)012( 
0( 
فيه 
)0( 


)0( 
)3( 
ف3 


اذا 


معجم البلدان : "م5 ؟ . وفيات الآعيان : إيةثة ١‏ . 
وهو مولى خشين حي من قضاعة من حمير : تاريخ خليفة 1١8-851/١‏ . 
ودو مولى الحجاج وكاتيه : نفس المصدر : ١/م05‏ ء. الوزراء والكتاب ٠.‏ ص49 . 
وهو موى بني ضبة » وهو صاب -وض -سان بالبهرة ٠‏ وتنسب أليه منارة وقناة 
سان بالبطائح ٠‏ وآرية <سان بواسط . وهو من أهل الذمة الذين اسلموا : العقد الفريد: 
4ب ؟ © #توج لدان : ارؤه" ؛ الوزراء والكتاب , ص ١59-م؟.‏ 

.6 .2 عأطوءم مغ مؤلوععم ورمع ,عمذاعمعءمم؟ 
الأكليل : لاه( . 
جمع عر يف ٠.‏ وهو : رئيس الفصيذة آخربية © ورئيس القسم ل الدينة ٠‏ «الخوارج 
و ااشيعة» ء ص ١657‏ »© وقد عرفه والباوى, : ١/075؟‏ : انه القيم بامر الوم » وهر 
النقيب » وهو دون الرئيس . والراجح ان وظيفة العرافة وجدت في الأمصار منذ عهد 
عمر ©» وهشناك اشارة إلى وجودها في عهد عي . وند اعيد تننايم هذد إإوظيذة في زمن زياد . 
وكان ألعر يف مهام كئيرة منها : أنه المسؤول عن تقسيم العطاء بين قومه ؛ 5! كان له 
علاقة قرية مم افراد عرافته غ وقد يتولى عنهم » او يتوكل بارزاقهم اذا خرجرا أو 
سافروا لأمر ما . وكان العرفاء مسؤولين عن جمع الحند عند النفير » كما كانوا مسو لينت 


على القيام بمهامهم على الوجه الصحيح : لذلك أمر بأقالتهم جميعاً . 
ثم جمع القبائل ٠ )١(‏ واختار منهم من رآه لائقاً للعمل عريفا ء او 
منكبا (؟) ٠»‏ على القبائل . ويحدثنا الشعبي عن الطريقة التي اتبعها الحجاج 
في اختياره هذا » فكان من جملة الامور التي ؛ ع ا لل 
لهذه الوظيفة كرادت ترآ ومعرقه باللنة العرية 6 والشعر + والحنات : 
تراس » ومغازى د الله (ص) 5 . 
ل ال موافاتهم إلى مراكز البعواث ألتى ينتمون اليها . وكان المفر وض بانلعريف 
في عهد الحجاج » أن يأني بلمتهمين من قبيلته » لآنه كان مولا عن الآمن في عرافته » 
فكان عايه أن يعرف بما بحري فيها » ويستعد لاخبار الحجاج بذلك . وقد ورد ما يدل على 
مشاركة العرفاء في الحملاث العسكر.ة » وفي قيام بعضهم يجمع أموال الصدقة . و.مكن القول 
بصورة عامة ء أن العرفاء كانوا حاقة الوصل بين الناس والحكومة » وكان تعيين العرفاء 
من حق الأمير وححده : أبن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز » ص ه4 » الأموال » 
ص 44-ه4» طبقات أبن سعد : 5.١/4‏ "5 ؛ م#ل »ع عيون الأخبار :+ 44/5 » 
الطبري : ١5ة4؟‏ 2 5/5كم/ء علام 2 4905 6 1459 ء تاريخ الموصل » ص١‏ 
الأغاني : الؤدرء كره؟ » /٠١‏ ول ء الكامل في التاريخ : 4/لالاس » »١5-4956‏ 
التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في اليصرة » صهة 2 ٠١٠١‏ . 
)1١(‏ الخليس الصالح » الورقة مأ ء نهذيب أبن عساكر : ١44/90‏ . 
(*) ان المعلومات المتوفرة عن هذا المنصب قلينة » وهناك من يرى أنه أقل أهمية من العريف » 
وفي «الأواتل» ص م74 ء ان المناكب فوق العرفاء » وذلك استنادا إلى قول زياد بن 
أي سفيان : «العر فاء كالأيدر والمناكب فوقهاء . وما يويد أن وظيفة المنكب اشمل من 
العريف ٠‏ تعيين الشعبي من قبل الحجاج وعريفاأ على الشعبيين ء ومنكباً على جميع همدأن»: 
الحليس الصااح » الورفة 1١4‏ » >مذيب ابن عساكر : ١44/90‏ © وورد عند أبن عيد 
الحكم » «سيرة عمر بن عبد العزيز » ص م4 » مايدل على أن المناكب كابوا مسزونين 
مع العرفاء » عن توزيع مايقسمه الخليفة على الأمصار : وانظر : التنظيمات الاجتماعية 
والأقتصادية في البصرة » ص ١٠١8- ١١١‏ ., 
() الحليس الصاح » الورقة 1١8‏ » +ذيب ابن عساكر : 149/0 . 
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ويعتبر جرجي زيدان )١(‏ » أن الحجاج » كان اول من ادخخل التجنيد 
الالزامي في عهد عبد الملك ٠‏ ولكنه يشرح ذلك على ضوء وظيفة الحجاج 
عندما تقلد امر عسكر الخليفة » قبل توجهه لحرب مصعب بن الزبير 
في العراق . ولكن جهود الحجاج الحقيقية في تجنيد البعوث » تظهر بصورة 
اوضح عندما تولى العراق » وعمل على ارسال الجند الى المهلب بن أبي 
صفرة ٠‏ ثم عندما قام بتنفيذ الفتوحات في الجبهة الشرقية . 

أن قرفن :العوث: ٠‏ وكيد الجنود ٠‏ وما يتعلق بها من انظمة والتزامات 

كل ذلك » كان موجوداً ومعروفاً قبل الحجاج ؛ ولكن الحجاج طبق هذه 
الانظمة بصورة حازمة الامر الذي جعله يبرز في هذا الميدان . فقد كان 
لايسمح لاحد من الناس أن يتخلف عن البعث ٠»‏ الا أن يكون مشغولا 
بعمل من اعمال الخليفة (؟) . يضاف الى ذلك أنه كان يجند المحتلمين 
والبالغين من الصبيان » ويفرض عليهم البعث عند اللزوم () . كنا كان 
يسمح لولاته في أخذ من شاءوا من أهل الامصار ٠»‏ لتجهيزهم وارسالهم 
للفتوحات في الشرق (5) . 

لقد كان الحجاج حريصاً على التنظيم الكامل لجنوده في العراق » فكان 
لابخلط خيل الشام مع خيل العراق (ه) . كما كان يهتم بتفتيش الجند ومحاسبتهم 
على السلاح والقيافة الكاملة » لذلك كان يكثر من استعراض الجند بنفسه » 
خاصة قبل ارسالهم الى القتال ء فيسأل عن رجل رجل» ويتعرف إلى هوياتهم 
فمن رضي به أقره في بعثه (5) . وكان يرفض كسوة الجندي وفرسه . 
(؟) ابن اعنم » ج ؟ ء الورقة مو أ., 
(*) عيون الأخبار : 4/١‏ ام » الأغاني : او . 
(؛) المبرد : ؟/لام ؛ المرصفي ٠‏ رغبة الامل من كتاب الكامل : 40/4 7سسوع, 
(ه) البيان والتبيين : ١49/9‏ . 
(5) الاكليل : ١لم»‏ - 4لا ء الأغاني : 4١/١"‏ . 


١ 4 


اذا رآهما لايتفقان مع ما بأخذه من عطاء كثير )١(‏ . واذا ما رأى مخالفا 
أو رجلا لاسلاح عليه» كان لابتهاون معه : سخاصة اذا كان من أهل الشام 2 
فيأمر بضربه مئة سوط (9) . وكان يشتد في معاملة جنوده ء حتى أنه 
حاسب أحدهم عن الخيول التي عقرت تحته اثناء القتال مع ابن الاشعث » 
فأحتسبها من عطائه (*) . 
ويتضح من النص الذي ذكره ابو عبيدة (4) (ت104ه/874م) : أن 
العطاء الذي كان يفرضه الحجاج لغالبية الجند .: هو ثلاثمئة درهم (في 
السنة) . ولكنه كان يطلب نظير ذلك : أن تكون عدة الجندي كاملة . 
ويبدو ان هذا المبلغ لم يكن يفي بذلك . لهذا فقد كان الجند يشكون مسن 
صعوية التوفيق بين هذا العطاء . وبين ما يطلبه الحجاج من عدة وسسلاح ٠‏ 
لكنه كان يزيد من عطاء الجندي اذا ما أبلى ني الحرب (08) . 
ومن جهة اخرى ٠.‏ كان الحجاج كريما مع جنوده ٠‏ لخاصة الشاميين 
منهم : يداريهم ويتودد الهم : ويحضر جنازة من يموت منهم ٠‏ ويصلي 
عليه (5) . وكان ينفق عليهم بسخاء . فقد فرق على قواده مثه ونحمسين 
مليون درهم بعد هزيمة جيشه في (تستر) امام ابن الاشعث (/7) . وكان 
0 ل اكلم اكد كل وس عات 
(0) اناب الأشراف ء» ج ١1ء‏ الورقة ؟؛ أ( الورقة +5 ب . اسطمبول ) . 
(5) الاآغاني : ؤ/؟"” . 
(4) في م انساب الأشراف . . ص ١0+‏ ( اهلورت ) . 
(ه) عيون الأخبار : ؟/١١7‏ . 
)3( عيون الأخبار : ؟/٠غ‏ . الأغانى : ؟/ع" 94 2. جمم الجواهر في الملح و النوادر : 
ص 84م . 
(١؟)‏ الطبري : 1٠١5/9‏ © الكامل في الدأر يخ : 4+ ء البداية والنهاية : 4/لام »© وفي 
تاريخ الختفاء . ص م78 » ان المبلغ كان خمسين مليوناً من الدراهم » واكذنا نشلك في 
هذا الرقم » وفي الرقم الذي ذكره الطبرى أيضاً . اضخامة المبلفين . 


١4 7 


عطاء الجند الشامى في العراق مثة درهم لكل واحد منهم في الشهر 00 
() ضبط الآمن 

لا كان الامير ممثلا للخليفة » فلم يكن مجرد حاكم بين الناس » كل 
كانت له سلطة عليا 4 وكان ممدوره ان بصدر الاوامر 4 0 سلطات 
اماما 3 والالراءات التي يأمر بتنفيذها ٠‏ قوة المائنون 3 يجب 0 
الناس اطاعته واحترامه 5 وفى هذا العهد . . كانت الاجراءات التي تؤدي 
الى تحقيق الامن خاصة : قد نالت اهتماما كبيرا من قبل الحجاج » فحاول 
جهدءه ان يوفر سلامة اموال المواطنين وارواحهم 3 وان يوفر الأمان 
للمسافرين ٠‏ و يمنع قطاع الطرق من ممارسة نشاطهم في هذا المجال . فكان 
اضافة الى تحخويفه لهم بالعقاب المستمز 3 يجعل اهل المنطمة منيوو حكن 
بالتضامن عما يصيب القوافل التي تمر بأراضيهم (”) . وكان من نتائج ذلك 
ان ساد الامن واطمأن الحجاج والقوافل ااتجارية . وفي هذا يقول الشاعر 
جرير مخاطبا الحجاج : 

وخشية وقوع الاضطرابات : او الاخلال بالامن في المدن . كان بأمر 
منع التجول ليلا . ولتأكد من سلامة تنفيذ اوامره . كان يكلف حاجبه 
الخاص : ان يخرج بنفسه الى الطريق : ويرى مدى التزام الناس بالاامر 
وان يأتيه من يجده في الطريق » وكان المخالف ينال نصيبه من العفو او 
العقابف لجسب مايمرره الامير (©) . 
(1) الطبري :14/9 إسساوم 
)2( التنظيمات الأجتماعية والأ#تصادية في البصرة : ص 4 . 
(”) البيان والتبيين : ١/4لام ٠‏ العقد الفريد : 81١/١‏ . 


(:) ديوان جرير 6 م١‏ » < ا .ص 4"١ا.‏ 
(ه) المحاسن والأضداد » ص :+ » المحاسن والمساوى. : ١١6/7‏ 





ذل 


وفي الاقاليم كان يأمر بصلب من يكسر الخراج ٠‏ ويعبث بالامن من 
الدهاقين )١(‏ . وكان الحكم بن ايوب الثقفي (عامل البصرة) » يطلب من 
النسه بكونهم خارجين م على الور ان 0 بكفيل 20 . لكنني لم اعثر 
الحمجاج وبقية عماله الاخرين . كانوا يفعلون ذلك . وفي واسط اتخذ 

الحجاج اجراءات عديدة . هدفها الحفاظ على امن المدينة وسلامتها »2 

فمنع الغرباء من الدخول اليها 0 . وفى يحال محاسية موظفى وجباأةة 

الخراج خاصة : او ممن كانوا مطلوبين الى !لدولة بأموال : كانت نتبع 
اساليب عنيفة لاجبارهم على الاقرار بالاموال التي عليهم » وكان يشرف 
على هذا العمل موظف خاص يدعى (صاحب العذاب) (4) . ويبدو ان 
عيودن الامير 3 وجوأسيسه كانوا منتشرين فى المدن . والاسواق 6 لهذا 
فقد كان يعلم بسرعة عما يدور هناك من حوادث (5) . 
وبالنسبة الى الهاربين . والخارجين على القانون . كان الجاج يلح في 
طلبهم اينما ساروا ورحلوا . حتى ولو تخطوا حدود ولايته » وكان بحظى 

بالكثدر تم ٠‏ فيعاقبهم : أو يعفو عنهم حسب ماارتكبوه من ذنوب (5). 

)00 انساب القر ام ا ذه | 3 

(؟) البهانر والذشائر 46م" ع تم 5 .د ص ١ؤوهة.‏ 

(©) انغر ا ص ولاروصدمه١‏ دن هذا البحث . 

)0( جمهرة النسب ٠‏ الورقة 4م با .6 1١6‏ ب : اناب الأآشراف ٠‏ ج ١إؤ‏ : الورقة 4٠‏ بب 
المبرد : ٠4/١‏ »ء العقد الفريد : وثرة؟ . التنوخي » نشوار المحاضرة : ١55/١‏ ء 
الجايس الصالح 35 الورقه ١‏ باء جمهرة انساب العر ب ص 65١؟‏ 

(») انساب الأشراف » ج ١١‏ » الورقة 4٠‏ ب ( الورئة ؟؟+4* ب . اسطامبول ) : أمبرد : 
(/ع هم » نشوار المحاضرة : ١.5/9‏ ؛ الجايس الصالح ء» الورقة ؟ك؟ ب . 

)5( طبقات ابن سعد ٠‏ 144/5 »ء للشعر والشعر ا : !م 6م » أدب الكاتب ٠‏ صل 
بام ء» اناب الأشراف : ج ؤلء الورقة «م أء المبرد : ٠/ةه‏ »ء الأغاني : ٠7/5‏ 
ه+/+١‏ -#مؤء العقد الفريد : و/ع ؟م ؛ ؟تاب الأشباء واننغائر » للخالديين : 541/7 
لاع ل 4# . 


ضن 


وان تحول اخجل المطلوبين الى الشام 5 سارع امعجاج الى اعلام الخليفة 
بذلك ٠‏ مع ارسال الاوصاف الكاملة للشخص المطلوب )١(‏ . ولقد كان 
من حق بعض الهاربين » ان يخافوا من احتمال القاء القبض عليهم . لان 
الامير كان يتبع اساليب عديدة في تعقبهم منها : انه كان يحلف 
أصدقاءهم ومعار فهم ليعتر فوا باما كنهم (9) . ولتمد سكل احد المطلوبين 
اين كنت حين طلبك الحجاج ؟ فقال : بحيث يقول الشاعر : 
عو الذانت افاستاقيت باللتن اذ «عبوئ 
وصلوت انسان” فكدت أطير (#) 
ومن اللين حأسبهم الحجاج وطار دهم » أحدك زعماء النتصارى غ؛ وهو 
(الجاثليق) (4) » بيوحنا الابرص ٠:‏ الذي تغلب واخذ منصبه بغير حق : 
ولكن عبد الملك وافق على تعيينه على كرسي المدائن . فطالبه الحجاج 
عما كان قد ضمنه وتعهده للخليفة من التزامات ٠‏ وحبسه مع جماعة من 
الاساقفة » لكنه هرب الى قرية من سواد الكوفة وتوثي بها. ونتيجة لذلك». 
فقد منع الحجاج من تنصيب (جائليق) اخر على كرسي المدائن لمدة عشرين 


سلة (9) . 


. ١47/156 : الاغاني‎ )( 

(؟) الشيباني » المخارج ني الحيل » ص +؟ السرخسي . كتاب المبسوط : ٠م/4١7‏ . 

(6) مروج الذهب : #ممرة١١1-١٠ ١‏ ء وفيات الأعيان : 4/9“” . 

(4) الجائليق : مرتبة لرجال الدين النصارى وجائليق العراق » يعتبر ممثلا ابطر يق كرسي انطاكية 
مفاتيح العلو م ؛ ص 4لا . 

ه( ماري بن سليمان » ص م5 فما بعدها » عبر بن متي . ص "٠‏ : ويذكر أن كرسي المدائن 
بقي خاايا مدة اربعة عشر سنة فقط ء» ترتون : 0م . 


فين 


واشتهر سجن (الدبماس) )١(‏ بواسط : كأحد السجون التي استخدمها 
الحجاج في هذا العهد . وتنقل الروايات )١(‏ الكثير من الاخبار عن صفات 
هذا السجن ٠‏ وعدد المسجونين فيه . ومن الصعوبة بمكان تصديق اغلب 
هذه الروايات ؛ سيب استحالة. وتناقض ماتذكره عن عدد المسجونين ٠»‏ 
ووضعهم فيه (*) . ولقد استخدم اللحجاج بطبيعة الحال سجونا اخرى 
عندما كان ف الكوفة والبصرةء ولكن معلوماتنا قليلة عن هذه السجون ؛ 
فلا نعرف منها الا واحدا بي البصرة يسمى (قصر المسيرين) ٠»‏ استخدمه 
الحجاج سجنا لحبس النساء خاصة » وكان قصرا في جوف قصر (5) . 

ويبدو ان زيارات اقارب واصحاب المسجونين . كان مسموحا بها 
في عهد الحجاج () . كما كان يقوم هو ايضا بزيارات وجولات تفتيشية 
للسجون : يسأل فيها كل مسجون عن جريمته » وسبب حبسه 2 فيأمر 
باطلاق سراح من سجن خطأ : او لم يم بأرتكاب جريعة ما (5) . وبظهر 
ان ولاة الحجاج كانوا يرسلون بعض المتهمين الى واسط ٠»‏ ليسجنوا قي 
الدرعاس (7) ؛ ولا شك تي ان هذه الحالة كانت تطبق على المتهمين الخطرين 
فط . 


)١(‏ الديماس : أو الديماس » بمعنى الكن . اي مخدرا » لم شمساً ولا ريحا وقيل هو السرب 
الملم . و الديماس سجن الحجاج بواسط » سمي به على التشبيه : معجم البلدان : ؟/؟١»‏ 
لسان العرب » مادة : (دمس) . 

(؟) طبقات ابن سعد : كمةة(ر ء انساب الاشراف . « ١١‏ »ء الورقة ه؛ ب » معجم البندان 
60 سرح العيون » ص ١8١‏ . 

الو انظر الفصل السادس » ص ١١م ”١١‏ من هذا البحث . 

(4) فتوح البادان : ص م4 » انساب الاشراف ء ج * » الورقة مم أ » ج ١١‏ الورقة 4١‏ 

(؟) محاضرات الادباء : 8/ههم . 


(5) سرح العيون : ه؛ ص ١8١‏ . 
() انساب الاشراف » الورقة 5١4‏ أ( اسطمبول) ء تهذيب ابن عساكر 547/4 . 


يفيل 


لقد كان الحجاج حريصا على الاطلاع بنفسه على مظلم الناس ٠‏ فكان 
بجلس في واسط . للنظر في اصحاب المظالم )١(‏ . كما كان يوجد له 
يوه حاض ٠.‏ خلس فيه للغافة» بوريل تل عار كلمن اراك حي ميم 113 
وبي الايام الاخرى » كان يأذن للناس بالدخول عليه بعد العشاء (7) . 
وعندما تحول الى واسط » اذن لاناس ي كل يوم مرتين 9ع . نضاف آل 
ذلك انه كان يخرج ني بعض اللياللي متنكرا لتفقد احوال الناس » وكان لا 
يتحرج في جولاته هذه من الاكل والشرب عند الناس البسطاء (0) . 
القوية + أفاننا تعفن عل ما .يقير الى ان يعض اسزان :الدولة كان :هن الممكن 
ان تتسرب وتنتشر بين الناس . فقد كتب اليه عبد الملك يعاتبه ٠‏ اثر تفشي 
احد الاسرار التتى كان قد بعث بها اليه » وقد اظهر التحقيق الذي قام به 
الحجاج »ان احدى جواريه اطلعت على كتاب الخليفة . فياحت بما 
فيه (7) . وعلى الرغم من سلبية هذا الخبر ؛ لكنه يلقي الضوء . على حزم 
الحجاج وأدارته 4 وكيف انه استطاح ان تحدده مصدر انتشار لضر 3 
و يعرف نقّطة الضعف التى أتى منها 5 


() الاغاني : ٠١5/م١‏ . 

١؟"/5‎ : طبقات ابن سهد‎ )١( 

(0) نفس المصدر ؛ ج لا »2 قسم ١‏ »)ا ص ١990‏ . 

(4) انساب الاشراف ء جح ١١‏ » الورتة مم أ . 

)0( محاضرات الأدباء. : #/ر١؟١‏ . 

(6) الجاحظ . ثلاث رسائل » ( تحقيق يوشع فنكل ) » ص 5١‏ »2 وذكر الوشاء في ” كتاب 
الموشى “ » 1/م" : أن الحجاج هو الذي أخبر احد خاصته بالسر » فباح به 


اين 


(4) تعريب الدواوين 


كان الديوان )١(‏ ثي عهد عمر بن الخطاب «يعني السجل الذي يحوي 
اسماء المقاتلة واهليهم ومقدار اعطياتهم وارزاقهم؛ اي ديوان الجند: 
وحين تعددت الدواوين صار هعناه السجل بصورة عامة : وصار أنخيسرا 
يطلق على المكان الذي يحفظ فيه السجل (5) ) 

ل ل . اول من وضع ديوان الجند(") © و 
العطاء واقامه على اسس منظمة . وقبل عهده . كان ابو بكر الصديق عندما 
يقسم الأموال ٠‏ يعطي الناس بالتساوي ولا يرى التفضيل (5) . ويبدو أن 
رغبة الخليفة عمر في أن تكون هناك اسس منظمة ٠‏ وثابتة في توزيع الاموال 
ومنح الاعطيات . هي التي دفعته إلى الاخذ بفكرة عمل الديوان . 

ويرى معظم الفقهاء والمؤرخين القدامى .ان مجيء أبي هريرة (ت094ه 8لالاء) 
باموال كثيرة من البحرين ٠‏ كان هو العامل المسبب لتدوين الدواوين (2) . 

فقد فكر الخليفة في الكيفية التي يوزع بها هذه الأموال 0 فخطب 
في الناس قائلا : « ايها الناس انه قد جاء مال كثير فان شثتم ان نكيل لكم 
كل ران لك إن مالك قدا زان حقم انانون يكل ورا لكي 


)١(‏ كلمة ديوان في الاصل . كانت تطلق على الكتبة : ثم تحول المه: ى إلى محل جلوسهم وعملهم» 
فأصبح يطاق عليه اسم الديوان : عيون الاخبار : ٠/1‏ ؛ المموني ؛ ص 7م1١‏ » الاحكام 
السنطانية » ص ٠» ١84‏ متقدمة ابن خلدون » ص 4##؟ ء بارتوله ٠‏ تاريخ اطقارة 
الاسلامية . ص 5١‏ . 

() الدوري » النظم الاسلامية » ص ١44‏ . 

(") العتثمانية » ص 44 ٠‏ الطبري : ١/٠ه‏ ونام - ووء الوزراء والكتاب » ص ١5‏ » التنبيه 
والاشراف »+ ص «ه”5 . 

)غ4( أبو يوسب ء ص 4,7 6 الاحخام السلطانية ٠‏ ض 58٠١٠‏ . 

(ه) إسميل آباا"قريرة دل «البسريق :2 العامة شنة مهاه جم ) .ونش أن فته إل لا 
(؟كهم ؟4؛كم ) : انطبري : ١/4ذو؟‏ 2 551 2 7594# : وغذا فيكون قدومه 
بالاموال »؛ ومن م شروع الضليفة عمر بتدوين الدواوين قد تم بعد سنه (٠5ه‏ /*14كم), 





١مم‎ 


فاقترح احد اللحاضرين على الخليفة ان يدون الدواوين .)١(‏ وقد قيل ان الذي 
اشار على عمر بالديوان . كان الوليد بن هشام بن المغيرة (1). لانه رأى 
ملوك الشام يفعلون ذلك (”). وهناك من يذكر اسم خالد بن الوليد (ت ١1ه/‏ 
١4م‏ ) بدلا من الوليد بن هشام . (4) ومهما يكن من أمر فان تعدد الأسماء 
والاشخاص يدل على ان الخليفة عمر بذل جهودا عظيمة : واستشار عدداً 
كبيراً من الناس : لأجل ان يصل إلى الاجراء الذي يحقق مصلحة الأمة؛ 
ويتلاءم مع الشربعة الاسلامية . وكان من كبار الصحابة الذين استشارهم 
عهق + على : الذي قال له : «تقسم كل سنة ما اجتمع اليك هن مال فلا 
تمسك منه شيئاً » اما عثمان بن عفان فقد كان له رأي آخر » حيث قال : 
وأرى مالا كثيراً بسع الناس وان لم يحصوا حتى تعرف من اخخذ ممن ل يأخذ 
ع ان ينتشر الأمر » (ه) . و قد قارن عمر بين هذه الاراء جميعاً؛ ثم 
قرر ان يأخذ بنظام الديوان : وذلك بسبب ميله للسياسة المركزية وإلى تهيئة 
مورد ثابت للدولة (5). ثم امر بكتابة الناس على منازلهم فكتبوا له : وهكذا 
ظهر اول ديوان فى الدولة الأسلامية » وهو ديوان العطاء أو الجند : وكان 
يتألف من سجل باسماء المسلمين الذين يستحقون العطاء والمقائلين ٠‏ ومقدار 


(1) ابويوسف ء نص ه4 » وانظر : طبقات إبن سعد » جم » قسم ١‏ عي ص 15١5‏ »© فترح 
الباذان : ص ووه ووء الوزراء والكتاب . ص .»١7-١5‏ الاحكام السلطائية » 





ص ١١8‏ . 
هشام بن الوليد بن المفيرة » الذي اسلم يوم الفتح » ( انظر : المعار ف . ص ٠١لا‏ :؛ جمهرة 
انساب المرب ه صن 46-148: ١49‏ . 

لو طبقات ابن سعد : ج” ء قسم ١‏ ه ص ”١؟‏ » فتوح البلدان : ص 846 الطبري: 

أردولا؟ . 

)غ2 الاحكام السلطانية ٠‏ ص ٠‏ ء مقدمة ابن خلدونت . ص 44؟. 

زه( طبقات ابن سعد . ج” »ع قسم ١‏ ء» ص ٠ 8١5‏ فتوح البلدات : ص 044 » الطبري 
و/ءوب؟ .ء الاحكام السلطانية » ص 5٠٠-١99‏ . 


(؟) الدوري » النظم الاسلامية ؛ ص ١88‏ . 


قبل 





اعطياتهم » ورتب العطاء على وفق أسس معينة ٠‏ بأتي في مقدمتها انسبق 

والبلااء فى الأسلام .)١(‏ 
لقد حاولت بعض الروايات . ان ترجم الفضل قي عمل الديوان الى 

الفرس ٠‏ ومن ذلك ماذكره ابن طباطبا (؟) زت 4:١/1ه/9١11م)‏ من أن 

الجهشياري () زت ١#مه/945م)‏ من أن اسم صاحب الاقتراح هو 

(الفيرزان)او (الهرمز ان) (ه)حسبما يذكره الماوردي(5)؛وابن خلدود 00. 

ولكن ابا يوسف (م) ع وابن سعد (9) ( ت٠١1#ه/55هم‏ ) ٠‏ 

والبلاذري )٠١(‏ » والطبري )١١(‏ » لم يذكر اي واحد منهم لا (الهرمزات) 

)١(‏ عن تفصيلات منح العطاء في عهد عمر انر : ابو يوسف » ص 4# فما بعدها ؛ الاموال» 
ص 754 فما بعدعا » طبقات ابن سعد » ج “" ؛ قسم ١‏ ص 15-895 + العثمانية ٠‏ 
ص 30-899 ؛ فتوح البلدان ٠‏ ص 4ن فما بعدها : الطبري : ١415/١‏ فما بعدهاء 
الاحكام السلطانية ٠‏ ص ١*؟‏ . 

0( الفخري م ص 58 5 

(وق المر ازية : جمع المرز بان » وهم ماورا. الملوك 3 اي حكام الثغور وحماة الحدود و(مرزهو) 
الحد بالفارسية . ومرزبان هو صاحب الحد : ألأخوادزمي ٠‏ مفاتيح العلوم » ص ٠لا‏ » 
المعجم الذهبي مادة ) مرزبان) 5 

(#) الوزراء والكداب ٠.‏ ص بدؤاء وانفر ايها : الصولىي . ص 9و١ ٠‏ 

8 م *عزطويم م مونوعع8 جوع '' رع مأاعمع م5 

)( ار مز ان من كبار و جال الفر س » حارب المسلمين أثناء فتح العراق ٠»‏ ثم اسر » وارسل 
إلى عمر بالمدينة » فعفا عنه . وقد أسلم وسمي ( عر فطة) » وفرض له الخليفة في الفين من 
العطا. . اتهم بقل عمر هر وفيروز المعرو ف بأبي لاود وجقنة » ولما طعن عمر قتلل اطر مز ان : 
طبقات ابن سعد : 54/8 - »5 » المعارف ص ام ء الطبري : (56“4/1 6 5هها 
فيا يدها :: 

() الاحكام السلطانية » ص ١44‏ . 

(0) المقدمة ٠‏ ص 514. 

(0) الخراج ء ص 40 . 

6 الطبقات الكبرى :. ب "م © قسم وء ص "١١‏ نما بعدها , 

. فتوح البلدان : ص 4غعه فما بعدها‎ )١( 

)0331 تأر يخ الر سل والملوك : ١‏ /ء٠هلاا‏ . 





يضن 


ولا غيره من الفرس » وهذأ مايجعلنا نميل الى اعتبار معظم الروايات التي 

ثر جع الفضل قف انشاء الديوان الى الغفر س » على انها روايات مفتعلة مسن 

وضع الشعوبية )١(‏ 

وهناك اختلاف بي التاريخ الذي دونت فيه الدواوين ؛ فيذ كر الطبري 2)١(‏ 

ابن سعد (") ٠‏ والبلاذري (4) : ان ذلك كان بي سنة (١5ه/510م)‏ ع 

ولكن المرجح » أل توزيع العطاء » وتدوين الدواوين : كان بعد هذا 

التاريخ » للان قدوم | مي هريرة من البحرين بالاموال كان بعد سنسة 

العطاء وتدوين الدواوين كان بعل انتهاء الفتوحات 5 العراق والشام 3 

يدي عثمات بن حنيف (7) وحنيفة بن اليمان (8) . والذي بلغ اكثر من 

اا ا ا اا 0001 

)١(‏ انظر : ” الخراج في الدولة الاسلامية “ ص ١.4‏ (الخاشية) عن رأي الككانب في مسألة 
( اشرمزان) بصورة خاصة . حيث انه يعتبرها مخترعة أو من وضع الشعوبية . 

(؟) تاريخ الرسل والملوك : 00 »2 وفي ” الاموال” ص 8٠‏ ». أن عمر!ا قرر توزيع 
العطاء منذ اجتماع الجابية ( وهي قربة من اعمال دمشق . اجتمع فيها عمر بن الخطاب مع 
أمراء جنده في الشام سنة (/11ه/588 م ) : معجم البلدان : ؟/م . الطبري : 4401/١‏ 
قما بعدها ) . 

() الطبقات الكبرى » ج "م . قسم ١‏ .ا ص م89. 

2 فتوح البلدان : ص ٠وه‏ عوانظر : الاحكام الماطانية ؛ ص 5٠٠١‏ : مقدمة ابن خلدون 
حص 144؟. 

زه( ر اجع ص ن"١‏ من هذا الفصللى الخحائية رقم م . 

(6) أبويوسف ا ص 4# 44 ه. الاموال »)ا ص 84؟85. 

6 عثمان بن حنيف بن وهب الانصاري » له صحبة . ولاه عمر بن الخطاب مساحة أرض 
السواد هر وحذيفة بن أليمان » وكان عاملا على البصرة في عهد عل بن أبي طالب » توفي 
في زمن معاوية الاول : ابو يوسف . ص #5 --مم ؛ المعارف ص ٠١8‏ © تهذيب 
التهذيب : 0/ ١8-١1١‏ ., 

(4) حذيفة بن البمان » واليمان لقب واسمه ( حسل) أو (حسيل) أبن جابر من بني عبس 


ايليل 


مئة مليون درهم قبل وفاة عمر بن الخطاب )١(‏ . 

وبعد فتح العراق واستقرار العرب فيه ء اصبح في الكوفة والبصرة 
ديوانان . احدهما بالعربية لاحصاء الناس واعطياتهم » وهو الذي وضعه 
الخليفة عمر » والآخر للامور الالية وحساباتها بالفارسية (؟) » لان العر 
ابقوا في البداية على معظم التنظيمات القديمة في البلاد المفتوحة : ويعود 
سب ذلك فى رائ أحذ الكتات الغرسة: ٠‏ إلى ان العرب. + 8 أتوا ليتوا لا 
لبهدموا ٠‏ لذلك كان من الحكمة ان يستعملوا الجهاز القائم فعلا وبنجاح: 
وان لاستبدلوه بجهاز جديد بصورة مفاجئة ٠»‏ (”) . ومن الملاحظ هنا . 
ان العرب على الرغم ثما تعلموه من الاغريق والاراميين والاقباط ٠‏ فان 
التأثير الفارسي في الدولة والمتضارة كان اكبر (5). ويبدو ذلاث واضحاً من 
اعتراف عبدالملك حيتم!ا قال لروح بن ز تباج أنه (, شامي الطاعة . عراقي 
الخط . حجازي الفهّه . فارسى الكتابة د . (ه) والكتابة هنا تعنى مسك 
الدفاتر ٠‏ وتنظيم ١‏ الجاكت رذق لقن كاوها :الخ راعسا بالقسة للعراق 
بصورة قاض الكل سبيل المثال «فانرمير كلتك عمناعمعمم5)(/) ) يعزى نجاح 


- وهو من الصحابة وفي المداثن في يد عمراء توفي سنة (71 أو »مهرزه؟ أو مم 
طبفات خايفة » ص 4 . ١+٠‏ »ء طبقات ابن سعد : 5/م > تهذيب التهذيب : 7١9/75‏ 
. 
(1) ابو يوسف ء ص 55ء 5+ -م0 ء لتوح اللدان : ص وسم - 415 . المالك 
والمماك . ص 4ؤء احسن التقاسيم ء ض ١"‏ . 
)١(‏ الوزراء والكتاب ٠.‏ ص 8م” ٠»‏ الصو لي ناص ١85‏ . 
(م)مذ .كانادهكا-ام لطم 06 عمعماعظ بموععمه1؟ غ15 ,متائطط .0 
رعمعن © عع عه لرإممعوزلا أداعه5 200 عتصمممءع عطع أه أممعنةل 
242 .ظ , 1960 ,1!! ,ملعل 


63 2.10 ,© .م0 برعمتاعمعمم5 
)( الوزراء والكاتاب ©» ص م" . لطانئف المعارف ٠».‏ ص 5١‏ . 

)3( 2.2180 ,عا .م0 ,ع مأاعمعممد 
6 . 183 .2 ,لذطا 


ل 


زياد بن أبي سفيان في حكم البصرة واجزاء من فارس ٠‏ إلى اجادته للغة 
الفارسية احسن من غيره من العرب . ولقد ادرك زياد اهمية وجود الاعاجم 
العالمين بامور الخراج :)١(‏ للقيام بضبط الدواوين والاشراف على الحسابات 
التي كانت ماتزال بالفارسية . ولهذا فقد كان يشرف على كتابة الخر اج 
في عهده (زاذان فروخ) (؟). وقد استمر عبيدالله بن زياد على هذه السياسة 
ابض . فوثق بالدهاقين اكثر من العرب . لانه رآهم ابصر بالجباية ٠‏ وأوفى 
بالامانة » واهون بالمطالبة (). وعندما خضع العراق للزبيريين ٠‏ استخدم 
مصعب بن الزبير : فارسيا على الخراج : يدعى (سارزاذ) (4). ولكن ابن 
اخيه حمزة بن عبدالله (ه) : سلك سلوكاً مغايرا » فقتل دهقان الاهواز لانه 
تأخر عليه في حمل الخراج (5). 





. تاريخ اليعقوبي : 9/5لا؟‎ )١( 
وكان هذا شخصية بارزة في‎ » ١8١ ء الوزراء والكتاب . ص‎ ١407/١ : تاريخ خايفة‎ (0) 


(2 
(4 
() 


التنظيمات العربية الاولى لشزون الشرائب في النصف الشرقي من الدولة العربية » وقد بقي 
افراد عاذلته يعماون في هذا الحقل من خدمة الحكّومة مدة ثلاثة أجيال من بعده » حمتى زمن 
العباسيين ٠‏ ولو اه لم يتبوأ المكانة التي كانت له . كان زاذان فروخ في الثلاثين من 
عمره عندما عينه زياد على كتابه الخراج »ء وقد احتفظ بمنصبه بعد وفاة زياد ٠‏ فاصيح 
مستشارا لابنه عبيداش ابن زياد . ويتصف هذا الرجل بقوة الذاكرة » فد قيل أنه تمكن من 
ندوين أسماء ثمانين الفا من المقائلة والذرية » أثر الحريق الكبير الذي وقع في ديوان البصرة 
ول يس ألا أمرأة واحدة » على ما في ذلك من مبالفة ملحوظة ! ! . وقد ابتعد زاذان فروخ 
عن العمل أثناء سيطرة مصعب بن الزبير » الذي استخدم فارسيا اخر بدله . ولم يظهر اسم 
زاذان فروخ من جديد حتى مجيء الحجاج بن يوسف الى العراق . الوزراء والكتاب . 
ص 9ؤة . 

.186-88 .26 ,. عأ .م0 ,عم أاعدمع»م5 
اناب الاشراف : ٠١4/4‏ » الطبري : 428/٠‏ »© الكامل في التأريخ .4١ - ١4٠/4‏ 
الوزراء والكتاب ٠»‏ صن 54. 
حمزة بن عبدالل بن الزبير » ولاه ابوه اليصرة نحوا من -:ة » وكان غلاما متهورا » ُ 
يرض دده اهل البصرة » فعز له واعاد مصهب بن الزبير : أنساب الإشراف : ه/ذة؟ ٠‏ 
وذم , إلاكى) وباك الطبري : 5/٠*هلا‏ . 


(؟) انساب الاشراف : ه/5هد؟ ء الطبري : 5/١هلم‏ . 


ل 


ان توفر عامل الأستقرار . وطبيعة العصر . الذي ظهرت فيه بوادر 
الانتقال من البداوة إلى الحضارة : وإلى حذق الكتابة : وظهور عدد كبير 
من المثقفين العرب ومواليهم . بينهم كتاب ومحاسبون مهرة (١)2؛‏ كل 
اولئك ادى إلى ازالة العقيات التى كانت تممفف امام عملية التعر يب ومسك 
السجلات بأنفسهم . اما على مستوى القيادة فقد كان عبدالملك والحجاج 
ادا, رين من من الطراز الأول ٠»‏ لهذا فد 0 بالقضايا ني تواجههما 
مختافة 5 : اتخاذ اللغة امي 2 لاا الدولة وضبط الامور المالية 
عليه ذلك ان احراء المعامللات 0 00 المالة باللغة العربية . و 

ِ حر 2 يه ! ية ٠‏ وهي 
لغتهم القومية الخاصة كان يمنح هؤلاء الحكام امكانية السيطرة على نشاط 
الادارة المالية في اليلاد 0 وكان وجود الدواوين باللغات الاجننية يعني 
وجود موظفين اجانب من ع غير العرب والمسلمين : وهذا اعتراف من الدولة 
بشرعية هذه اللغات . واعتبارها لغات رسمية 3 وسدو ان عبدالملك والحجاج 
لم يكونا يرغبان في هذا الأمر . 

ا ا . على أهميته . لم يكن العامل الوحيد لعملية 
التعر يب 3 لين الحجاج ومدى حخر حية على ضبط الادارة والاطلاع 
مم التي تجري في الولاية ٠‏ لمذا فمن المفروض انه اراد ان 
بير س سحلت اأضرائب ٠‏ و يتحدق منها ننفسه . وهذا لايتم بطبيعة الخال . 
الا بعملية التعريب . فكان هذا من أهم دوافعه لتقل الدواوين إلى العربية. 
كا كان يتوخى غاية اخرى : وهى الاشراف على شؤون الادارة اللمالية . 
)0 مقدمة إدن خللمدون »+ ص 44؟. 
0غ 194 .2 بعك .م© ,عمأاعمعمم5 


رم وملةءو مستممهه لا ع5 ألدط عا أعاعطوعكم أرصصمذادا,تطوعءق,يعداع8 .ع 
. 187 .ظ ,أأبامعاع/ا 





5.١ 


ومحاسبتها : هما يفسح له المجال لحل الازمة الاقتصادية التي كانت تهدد 
البلاد )١(‏ 

هذه هي الاسباب الحفيقية لعملية تعريب الدواوين: لكن المؤرخين العرب 
لم يتعمقوا في هذه الدوافع . بل نراهم يحاولون تعليل هذا العمل العظيم باسباب 
ساذجة لا قيمة لها: من ذلك مثلا قولهم : ان عبدالملك امر بتعريب دواوين 
الشام لان «رجلا من كتاب الروم احتاج ان يكتب شيئاً فلم يجد ماء فبال 
في الدواة...» (؟): أو لانه طلب امرا من كاتبه الرومى. فرأى منه توانيا 
وقاقلة 89 .وبالسية الدواوين: العراق+ الا نراهع. يقدمون سيا وسيها لعملية 
التعريب» وكل ما في الامر: امهم يصفون هذه العملية وكأنها تمت عرضا 
وبرغبة من الحجاج نفسه. اذ لا يوجد نص صريح فيه امر من عبدالملك للحجاج 
بتعريب الدواوين. ولكن هذا لا ,ينع من الاعتتاد: بان العملية تمت نتيجة 
للسياسة العربية العامة للدولة. على ضوء الاسباب والعلل التى المحنا اليها . 

وقد اشرف على عملية تعريب دواوين الخراج في العراق . صالح بن 
عبدالر<من (5). الذي قام بدور كبير ي هذا المضمار. لقد د:مل صالح 
إلى ديوان الخراج مع زاذان فروخء عندما استدعي الاخير منعزلته إلى 
الوظيفة من قبل اجاج ٠:‏ وهذا يعنق أن صالحا قد تدرب تحت يد زاذان 
فروخ ثي ديوان الخراج بالبصرة . ثم اصبح مساعده الخاص . ولهذا فقد 
كان كثيرا ما بحضر معه الى ملس الحجاج . وكان دذا الشاب يعرف الفارسية 
والعربية جيدا . ومعرفته بالاخيرة كانت احسن بكثير من معرفة زاذان 


٠ ١١4 ابر : التنفيمات الاجماعية والاقتصادية في البصرة » ص‎ )١( 
آناكنا/ .8 ([2010[30ط-اخ"" 2.ارع‎ "' 

(١؟)‏ فتوح ابلدان : ص .ع5 . الاحكام السلئاتية . ص ٠١١‏ . 

(0) الوزراء والكتاب » ص ٠غ‏ ». الصولي » ص ؟9١ذ‏ . العقد الفريد : ١١84/4‏ .لا . 

0 وذو من المواني الذين نثأوا وتربوا في 2 غر ديف السرم ررعا! ل ماكر فعازة في 
الدولة . وكان ابوه من سبي سجستان ؛ أصابه الر بيع بن زياد الحارثي ( الذي أرسل لفهم 
سحستات اينة همه وكم) في قريه ) ناش روذ) لم اشتر ته امراة من بني ميم و من بني 
درة . وقد كتب صالحم لاحجاج بعد زاذات فروخ. فتوجح البلدان: ص 68/484م. 
قدامة » الورقة باه وب 997 !]أ الوزراء والكتاب ص مه 


1" 


فروخ . أو أبنه مردانشاه ٠ )١(‏ وقد جعله هذا اضافة الى حيويته ٠‏ ومظهره 
اللطيف قريبا من قلب الحجاج : لهذا فد وجد نفسه حالا بي امرة الحجاج 
وله ميزة خاصة عنده . وقد شعر صالح بذلك 1 فأخبر سيده زاذان فروخ 3 
عن مخاوفه من تقديم الحجاج له . وابعاد استاذه . فأجابه الاخير : لا 
تظن ذلك .هو احوج الي منه اليك لانه لايجد من يكفيه حسابه غيري (07: 
ولكن صالحا اجابه . انه يستطيع لو شاء ان يحول الحساب الى العربية . 
وفعلا" حول قسما منه ٠‏ عندمهما طلب اليه زاذان فروخ ذلك لاختباره . ولا 
رأى الاخير نجاح صالح . خاف على مركزه . وعلى مصير السبجلات 
الفارسية »ثم نصح اصحابه » ان يلتمسوا لهم مسكنا ومكسبا غير هذا. 
فقد ذهب مكسبهم (”) . وطلب الى صالح ان يتمارض »© ولكن اجاج 
شعر بغيابه » فأرسل اليه طبيبه الخاص » فلم يجد به علة » وعندما بلسغ 
زاذان فروخ ذلك » امره بالظهور من جديد (4): وبعد ذلك صدر أمر 
الحجاج بنقل الدواوين إلى اللغة العربية في سنة (1/8ه//5910م) ٠‏ (ه)ء ولكن 
البلاذرى (5): بيجعل بدء عملية التعريب بعد مقتل زاذان فروخ في البصرة 
ايام فتنة ابن الاشعث ٠»‏ وذلك يعد ان اخمر صالح بن عبدالر حمن الامير.. 
بما كان قد جرى بينه وبين زاذان فروخ في نمل الديوان . فحفز ذلك الحجاج 
على الاسراع في النقل : وعهد بذلك إل صالح 7). 


اوس ب مم ل من ود -0/ 





)00( . 1]95 2.9 ,© .م0 ,عمذأاعمعمم5 

)0( اتوج الرادان : ص مو" ٠‏ وباشتلاف يسير في ” الوزراء والكتاب» ص م7 ؛ الصوي 
ص جؤوء الاوائل ء ص ٠١0+‏ : الفهرست , ص ٠4١‏ . الاحكام السلطانية » ص ٠١‏ 

(«) الوزراء والكتاب » ص م8 + الصولي . صن ١9+‏ ء الاوائل . ص اه؟. 

(:) فتوح اللدان : ص م5" . اللفهرستث ؛» ص ؟*71 . 

(ه) الوزراء والكتاب ٠‏ ص ه“" . 

(5) فتوح البلدان : ص م4م . انساب الاشراف » ص *هم# (اهلورت ) . 

(0) فتوح البلدان : ص 548 : ويرجح ؛ الريس في كتابه “” الخراج في الدولة الاسلامية ' 
ص م.7 ( الخاشية) ء هذا الرأي الاخير» ويلكر ان التاريخ الذي يورده السجشهياريع- 


1١ 


ان التاريخ الذي حدده الجهشياري )١(‏ للتعريب . وهو سل (4لاه / 
1510م ) يمكن أن يكون معقولا . ولا يوجد تعارض بين عمل صالح في 
الترجمة : وبين وجود زاذان فروخ : وابنه من بعده على ديوان الخراج: 
لان ما ترجمه صالح : ثم بدأ بادخاله إلى العربية » هو الكتب الرسمية: 
واوراق الحسابات التي تعرض امام الحجاج : في حين بقيت سجلات » 
المقاطعات . والاقاليم : كما كانت بالفارسية . إلى ان حان الوقت لتغييرها 
ايضاً (0). لد امضى صالح . وقتا غير قليل في تدريب الرجال القادرين 
والراغبين في اتمام هذه المهمة » وفي نفس الوقت استمر الموظفون والككتاب 
القدامى المدربون على ماكانوا عليه ٠‏ في حين انهمك صالح ومساعدوه في 
تنظيم . وتنسيق سجلاتهم في الدائرة المركزية . وبذلك تككون الخطوة 
العظيمة قد اتخذت على الرغم من كل الصعوبات (). 

لقد حارب. الفرس فكرة تعريب الدواوين حتى آخر الحظة . وقاموا 
بمحاولتين لاعاقتها . ففي المحاواة الأولى التى تزعمها مردانشاه بن زاذان 
فروخ حاول ان يقنع صالكاً باستحالة ترجمة المصطلحات الفارسية إلى العربية 
فسأله : وكيف تصنع بدهوية ( العشر) وششويه؟ (واحد من العشرين) (ه) 





لنقل الدواوين لابد ان يكون خطأ » وهو يرى انه ربما كان مقلوبا » والنصواب - في 
رأيه - أنه سن سبعة وثمانين ( لامه / 5٠لام)‏ واذا اخذنا بهذا الرأي فمعنى هذا .. ان 
التعر بب نم في عهد الوليد الاول . وليس في عهد عبدالملك الذي توفي سنة (5مه/ م٠/ام)‏ 
وهذ! غير ثابت من الناحية انتاريخية . 

. الوزراء والكتاب . ص م"‎ )١( 

(؟) من ذلك مثلا أن حسابات خراسان ظلت «الفارسية إلى سنة (194هم / 43 م) حيث تم 
تعريبها في زمن نصر بن سيار ٠‏ وذلك بامر هن يوسف بن عمر والي العراق : الوزواء 
والكتاب : ص ا5 . 


ر» . 195-96 .26 ,غ0 نوت ,ومذاعمءمم5 
() في العر بية صيغ ملائمة للكسور نازلا إلى العشر ٠»‏ ولكن ليس هناك اصطلاح الما هو ادنى 
من العشر : . 5.196 , لنطا 


١.5 


قال : أتب عشر ونصط عشر . قال فكيف تصنع بويد ؟ (0) قال اكتبه 
ايضا والويد النيف والزيادة تزاد» .)١(‏ ولقد عبر ٠ردانشاه‏ عن يأس الفرس 
من دبالح بن عبدائر حسن 5 وذلك عندما لعنه فاك 12 قطع الله أصلماك “عن 
الدنيا كما قطعت اصل الفارسية (؟) » 

وى المحاولة الثانية . حاول الفرس اتباع اسلوب الرشوة فبذلوا لصالح 
مئة الف درهم على ان يظهر العجز عن نقل الديوان » فاأبى » ومضى 
قدما في مهمته بعد ان ثبت بي وجه التهديدات والاغراءات ولكنه نم يخن 
زملاءه المستخدمين . والا لما بقوا بي مناصبهم لحظة اخرى (*) : وليس 
من الغريب بعد هذا ان يتخرج على يد هذا الرجل : معظم الكتاب العظماء 
للجيل التالي في الشرق . يقول الجهشياري (4) : وكان عامة كتاب العراق 
ولله در صالح ! مااعظم منته على الكتاب» (5) . ولكن مركزه لم يكن 
واضحا . فهو مم يعد بالتا كيد المساعد الخاص ازاذان فروخ . غير انه كان 
مقربأ من اللدجاج شخمسيا . ويقوم بالمهام التي تعهد اليه مباشرة مستمدا 
السبلطاة 0 معاو ليه ١‏ وكتايه من قربه من الاأمير . أضافة الى قوة شخصيته(") 
العراق لسليبان بن عبد الملك (لا) (55 - ؤوؤه/؟ ١لا‏ بازلام) . الا اله 


(+) الويد (12//) تعني الأكثر فلملا : ]| .م ,غذنطأا 

5( فتوج اايلدان : ص م" : رفي ” الاوائل “ ص /ا١٠؟‏ ؛ ان زاذان فروخ نفسه هطو 
الذي سأل صاطاً عما يصنعه بالاضافات عند الترجمة : فأجابه صالح ” اقول ايفا “. 

)2( فتوح البلدان : ص 58" » الفهرست . ص ٠48‏ ؛ الاكام السلطائية ع ص م١٠‏ . 

(0©) . . 2.2196 ,خأ .م0 ممأأاعمعمم5 

(44) الوزراء واللكتاب .و ص 4م . 

(5) ضوح البلدان : ووم . 

58 . 220197 عات .م© ,عم أاعمعمم5 


(0) تاريخ خايقة : ١رلارم‏ . الطبري : ١١١6/9‏ . 


١. 
عه‎ 


لقي نهاية مؤلمة في زمن يزيد الثاني (1١1--5١1ه/9١لا‏ #الام) . فقد 
عذب ومات في السجن على يد عمر بن هبيرة )١(‏ . 

يذكر (بروان »#0اوم8 ) (5) ع ان محاولة التعريب ٠‏ وتخليص دوائر 
الدولة من غير العرب انتجت فقَط نجاحا جزئيا ووقتيا » وليس هذا صحيحا 
لان النتائج التي ممخضت عن عملية التعريب كانت عظيمة جدا » وي 
مقدمتها نحقق نصر اللغة العربية » على الفارسية والرومية والقبطية » ولقد 
اصبح تعريب الدواوين سبيلا الى تعريب الجاليات في اقاليم الدولة المختلفة) 
فكان هذا من اكبر العوامل في انتشار اللغة العربية (”) ٠‏ التى اصبحت لغة 
الثقافة والادارة الى جانب كونها لغة السياسة والدين . لقد تضمنت عملية 
نقل الدواوين من الفارسية الى العربية فقدانا كبيراً لتأثير الفرس (4) » كما 
كانت احد العوامل التى اثارت استياء اعداء الدولة الاموية (8) + ولهذا 
فليس من المستغرب . ان نرى بعض الروايات (5) المتأثرة بالشعوبية : 
تحاول ان تظهر التعريب : وكأنه مرتجل : أو تنسبه الى اسباب تافهة وهو 
اعظم حدث ثقائي سياسي بعد جمع القرآن نظم وفق خطة شاملة (7) . 


لقد كان هذا العمل يعنى اكثر من مجرد التعريب لسجلات الضرائب ع 


انه نشر للثقافة العربية التى طغت على الثقّافات الاخرى وطبعتها بطابعها 
)1( الوزراء والكعاب » عصس 8ه : وعمر بن هبيرة الفزاري هو والي العراق . ولاه يزيد 
الثاني على العر اقين سنة (#٠١ه/١91/م)‏ توفي بالشام : تاريخ خليفة ١/م"‏ » المعارف 


ص للم*ة . 
6 .6 .م .أ .املا ,ونؤعع5 أه لموئؤلاط لرصومعئ || م 


(م) عبدالملك بن مروآن موحد الدولة العربية » ص 5م؟ . 

)( 2.6550 ,ا .أوكث7 ,.غ]أ» .م0 روععالاد 
(ه) من تاريم الحركات الفكرية في الاسلام ٠.‏ ص 58-5190 . 

(5) راجع » ص ١47‏ من هذا البحث . 


(0) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ه؛ ص ١١-١6‏ ,. 
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الخاص وهذا ادى حتما الى زوال نفوذ بعض الفئات التى كان كيانها 
مستمدا هن التفوق في الثقافة والمدنية . 


(5) التنظيمات الثقافية والأجتماعية والصحية والأعمال الادارية الأخرى 


الى الاكثار من التدخل ف الشؤون الادارية » وكان تدخله هذا قُ مصلحة 

البلاد عامة والحكم الاموي خاصة )١(‏ . فد كان من هدف الحجاج . 

ان يوجد قراءة موحدة للقران : فاهتم بتنقيطه واعجامه . وهناك من يرى» 

ان الهدف السياسى كان احد الاسباب التى دفعته الى اتخاذ هذا القرار ‏ 

ذلك ان حفظة القرآن كانوا ابدا » منذ ايام عثمان ٠‏ على استعداد لاثارة 
مشاعر الناس على الحكومة (؟) ٠‏ لكنني لاارجح هذا الرأي : لان هناك 

عوامل اخرى دفعت اجاج الى هذا العمل كان اهمها انتشار ااأتصحيف9*) 

قي العراق : مما دعاه الى ان يأمر كتابه بوضع علامات للحروف المتشابهة 

ويقال أن نصر بن عاصم ودع : كان اول من قام بو ضع النقاط على حروف 

المصاحيف (2) . ويؤيد الحاحظ ذلك ء فد دكر فى كتاب (الامصار ) 

إن تس بن عاصم اول من نقط المصاحف وكان يقال له: نصر الحروف(5) 

(9) التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة » صن ١١١‏ . 

(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ ص ١490‏ . 

(*) العسكحري ؛ شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ٠.‏ ص ١‏ . 

4 نصر بن عاصم الليثي التحوي » كان فقيه' عالما بالعربية من فتهاء التابعين توفي بالبصرة 
سنة (هدأو ٠و‏ ه/لاءبأ و مدلام) : ععسم الادباء : 7١4/ ١4‏ غ٠‏ بغية الوعاة : 
اام- :11 . 

(0) أبن رسته ») ص ٠ ٠٠٠١‏ شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف » ص #«اء - وانظر : 
الذاني » ” المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامضار " صن ١82 .١١ه : ١6‏ ») 
وفيه رواية اعرى تقول : ان الدول هن فعل ذلك هو ابو الاسود الدئلي » أو يحيى بن 
يعمر الأايثي 2 ص 88-1١54‏ . 

(5) البرهان في عناوم أترآن : ١/١»؟‏ . 


١1 


وقد أحدث الاعجام بعد ذلك بسبب استمرار حدوث التصحيف مع استعمال 
201 9 عه 

النتقط » فكانوا يتبعون النقط بالاعجام .)١(‏ ولقد جاهد الحجاج في سبيل 

توسيع نطاق استعمال الحركات والنقاط الموضوعة فوق الحروف الصحيحة 

المتمائلة وتحتها + (0)5(... ولاريب بعل هذا ان ن للحجاج : مهمأ اختلفت 

آراء الناس فيه ... دورا عظيماً لاسبيل إلى انكاره في الاشراف على نقط 

القرآن : والحرص عليه ؛ (”). ويتضح هذا الحرص بصورة اوضح اذا عرفنا 

أن اهتمامه 9 0 عل التنقيط والاعجام حسب اء بل جمع قراء البصرة 

وحفاظها : واختار احسنهم : وأمرهم بعد" حروف القرآن ثم تقسيمه إلى 

أقسام . فحسبوأ حروفه بحبات الشعير ٠:‏ ثم قسموه إلى ارباع . واثللاث 

وأسباع ٠‏ حسبا عدد الخروف وقد استغرقت هذه العملية أر بعة اشهر (5) 
لقد اراد الحجاج للمجتمع الأسلامي ان يعتمد قراءة واحدة موحدة 

شرا 4 وانم كر ل اد خ القرآنية متماثلة . فأخذ الناس بقراءة عثمان 

ابن عفان ٠‏ وترك عيرها مل ارات : وهدد بالعماب كل من يخالف ذلك 

كا امر بمحو المصاحف المخالفة لمصحفض عثمان (ه). يضاف إلى ذلك انه 

غير في الرسم القراني لمصحف عثمان في احد عشر موضعاً (5). ثم كتب 

.١# شرح مايقم فيه انتصحيف والتحريف » ص‎ )١( 

(؟١)‏ فيكلسن ٠‏ تاريخ العرب الادبي في الجاهلية وصدر الاسلام . ص 4ه" , 

في الصالح ة مباحك في علوم القر آن :ا ص 1١8‏ . 

(4) انساب الاشراف : ج ٠ ١١‏ الورقة فب (514أ . اسطمبول) . كتاب المسصاحف . 
ص ٠١- ١9‏ , للبرهان في علوم القرآن : روغ ١ه‏ . 

() العثمانية ( من'قضات ابي جعفر الاسكافي ) » ص 6م؟ ؛ السراب الاشراف » ج١١‏ » 
الورئة هب (114أ. اسطمبول ) : تهذيب ابن عساكر : 4/4 »ء البداية والنهاية : 
د/+ ٠‏ . '""الاذلالا .8 020030 -اله'' 2.1.2 وكان الموظف الذي يتولى 
ذالك للدجاج » شر : علي بن أصمع و أ بي الاصبعي وآياه عنى الشاعر بقوله, : 

وألا و اسسار ام الدار تفراً كأنه كتساب مهاه الأهلي ابن أصمها 

(الفوي ع مراتب النحويين ؛ ص 55 ) 

(؟5) كتاب المصاحف . ص وو .ه ١8-1110 ٠‏ : ويعلق الدكتور صبحي الصالم في كتابه 

مباحث في | علوم القرآن»: ء صن ١:‏ بقوله : انه بعد تغيبر الخجاب أصبحت' هذه المواضم+ 


١11 


مصاحف عديدة موحدة وبعث بها إلى الامصار ٠‏ بغض النظر عن كون هذه 
الأمصار تتبع ولايته أو لا تتبعها . صر مثلا .)١(‏ 

ومن جملة الأمور الني قرر الحجاج اصلاحها ؛ المكاييل » وخاصة الصاع 
الذي كانت له أهمية كبيرة : لان به كانت توزع الارزاق الشهرية اللي 


فرضت للناس منذ زمن عمر بن الخطاب (5). وكان ال<ليفة عمر : قد 
قدار الصاع بثمانية ارطال : ولكن سعيد بن العاصي(”) أنقصه » ورداه 
إلى خمسة ارطال وثلث (5). وعندما جاء الحجاج اتخدذ قفيزا على صاع 
عمر سمي د (الحجاجي) (ه). وهكذا فقد رجعه إلى ثمانية ارطال . 

لم يقم الحجاج بتغييرات جذرية في التقسيمات الادارية للامصار : 
فظلت الكوفة مقسمة إلى اربعة ارباع . وظلت البصرة مقسمة إلى خمسة 
اخماس . كما نظمها زياد بن أبي سفيان (5). وحاول الحجاج عند قدومه 


البصرة لاول مرة الا" يخلط اهل الشام مع سكانها ٠‏ فأنزلهم في »كان ملحق 





- اوضح قراءة وأيسر على الفهم ٠«وإلى‏ مثل هذه التحسينات الاملائية » كان يشير ءثمان بن 
عفان بقوله ان صح : ( اجد فيه ملاحن ستصلحها العرب ) ( كتاب المصاحف ع ص به 
«م) فالملاحن والتصديفات - في هذا المغام -- كلها من هذا القبيل ٠»‏ انما تتعاق بطر يقة 
الرسم التي لابد ان يناذا التغيير على اختلاف البيئات والعصور ٠‏ أما النص القرآني نفسه 
فلا يتغير فبه شي» لانه مجمو ع في صدور العلماء » يأخذه بعضهم عن يعون باإتلقي والمشافهة 
وطارق التواتر اليقيني » . 

. ١١97 فتوح مصر وأخبارها ؛ ص‎ )١( 

. 5١” ص 490؟ © الاحكام الملطانية »ء ص‎ ٠» الاموال‎ ١ 

2( معيد بن العاص بن سعيد ٠‏ ولاد عثمان على الكوفة سنة ٠(‏ 8#ه/*٠6"م‏ ) 3 توفي سنة زؤومم/ 
ولادم) : المعارف . ص 5585ء, 5١4‏ : الطبري, : 5840/١‏ . 

()) الطبري : ١/ءوه؟‏ : احسن التتاسيم . ص مة-44. 

(ه) الاموال : ص م١خ‏ » وعند ” يحبى بن ادم“ ص م١‏ - مم : ان ” القفيز الحسجاجي 
صاخ وهو ثمانية ارطال “ . وصاع عمر أوففيز عمر بن الخطاب - .كل الحجاجي . 
وذكر الطبري في ” كتاب اختلاف الفقهاء “ » ص 0 » أن القفيز الحجاجي مثل اامصاع 
الدي كان على عهد رسول الله (ص) ثمانية ارطال . 

(5) لطبري : ١إ/ّمة؛4؟‏ ,؛ 5/8م3١‏ . 


1.44 


بالقصر الذي ابتناه فيها » وهو يبعد عنها فرسخا واحدا . )١(‏ وكان من أهم 

اجراءاته الداخليه فى المدن مايل : 

١‏ الأمر بعدم التوح على الموتى في البيوت : وكان يأمر بهدم الدور التي 

لا تلترم بهذا القرار (5). 

؟' ‏ الأمر بأبادة الكلاس الضارة 9"). 

 #‏ منع التبول أو التغوط في الاما كن العامة : وكان من يخالف هذا الأمر 

فى مدينة واسط بصورة نخاصة ٠:‏ يتعرض إلى السجن والعقاب (4). 

المدن والسيطرة الكاملة على أعنة خيولهم وكف أذاها عن الناس (0). 

8ب هم بيع الخمور ٠.‏ وأهراق ماقد بعثر عليه منها عند التجار [(© "” 
ومن جملة الأعمال العامة الأخرى ٠‏ اتخاذه المناظر بين (/) واسط وبعض 

التغور. مثل قزوين (8) زيادة في سرءة نقل الاخبار. فكان «اذا دخمن أهل 

قزوين دخنت المناظر ان كان نهارا وان كان ليلا أشعلوا نيرانا فتجرد الخيل 

اليهم ... (9) » وعندما قدم الحجاج إلى العراق ٠»‏ لم يكن لانهارهم جسور» 

(1) اتساب الاشراف ء ج ١١‏ » الورقة 4١‏ ب ء والفرسخ نحو ثلاثة اميال . 

(؟) وفيات الاعيان : /٠*ه‏ . 

(؟) عيون الاخبار : ١/#؟؟‏ : جمع الجواهر في المملح والنوادر » ص 4ه! : تهذيب ابن 
عساكر : 4/٠م‏ . سرح العيون ٠‏ ص ١8١‏ -8م. 

ك4( أنساب الاإشراف :جح ١و‏ » الورقة ذم ب ء العقد الفر يد ِ «/رامغع -. الم . 1/6 
تهذيب أبن عساكر : 4/١م‏ . 

(ه) انساب الاشراف ». الورقة .٠6*‏ ب (اسطمبول ) . 

)١(‏ نفس المصدر » بج 5»ء الورقة ومأء ج ١١‏ : الورقة ؟4 أ. 

(9) المناظر : أشراف الارضص لانه ينظر منها ء والمنظرة : موضع الربيئة » أو هو موضع في 
رأس جبل فيه رقيب ينظر العدو . والمنظرة : المرقبة : لان العرب ؛ مادة ( نظر) . 

() بلدة مشهورة ٠»‏ بينها وبين الري (07؟) فرسخا (١هميلا‏ نقريبا) » فتحت في عهد عثمان 
بن عفان معجم البلدان : 8/4هُ. 

(ة) نفس المهدر : 65/4م . 


١6 


فأمرهم باتخاذها إلى اراضيهم .)١(‏ وقد قام ببناء عدة صهاريج (5) بالقرب 
من البصرة : لخزن مياه الأ.طار وتجميعها فيها » وقد تميز احد هذه الصهاريج 
بالضخامة وسعة الحجم ٠‏ وكان للصهاريج ابواب . وقد قصد الحجاج من 
بنائها ايضا » توفير مياه الشرب لاهل المواسم والقوافل (). وكان يأمر بحفر 
الابار في المناطق المقطوعة لتوفير مياه الشرب للمسافرين (4). ويقال ان 
الحجاج اول من اجرى في البحر .السفن المقيرة» المسمرة غير المخرزة» والمدهوئة 
والمسطحة »وغير ذوات الجؤجؤ . (ه) كما كان اول من استحدث المحامل 
وحمل فيها (5). ويقال ان الحجاج كان اول من رسم هدايا النوروز والمهرجان 
في الاسلام ؛ (7) وليس هذا صحيحاً . فققد أخذ هذه الحدايا بعض ولاة 
الكوفة في عهد عثمان بن عفان ؛ (م) كما أخمذت في عهد معاوية الاول -4١1(‏ 


. ) المدائني في ” انساب الاشراف “ » الورقة 18+ ب (اسطمبول‎ )١( 

ليق الصهار يج : جمع صهرج » و هي كاخياض يجتمع فيها الماء » لسان العرب مادة : ( صهرج) 

(0) فتوح البلدان : ص ومع » انساب الاشراف : ج ١١‏ » الورقة 4١‏ ب » الفرج بعسسه 
الشدة : “/؟؟-لا5؟ . 

(4) عيون الاخبار : ١44/١‏ : العقد الفريد : و/١١‏ --. ١‏ : معجم ما استعجم : م/١8١‏ 
م .ء معجسم البلدان : م/57_ . 

(ه) الحيوان : 41/١‏ + إلبيان والتبيين: 14/9” ١-‏ ه ووردت باختلاف يسير عند » 
ابن رسته ٠‏ ص 45-١948‏ » الاوائل » ص ون ٠‏ . والجؤجؤ :عظام صدر الطائر : 
وجؤجز السفينة والطائر » صدرهما : لسان العرب مادة : (جأجأ) . 

(؟) الحيوان : »4١/١‏ البيان والتبيين : 16/8" ٠؛‏ المعارف : ص #[اه ؛ أبن رسته » 
ص ١45‏ ء الاوائل » ص 4ن ؟ : المحاسن والمساويء : #/ه2 ء غرر السير » الورقة 
ه” أء وفي ” الكنز المدفون “ » السيوطي » ص 88 : ان الحجاج اول من احدث المحامل 
في طريق مكة . والمحامل : -جمع محمل وهو كقان عل البعير » يحمل فيهما العديلان : 
لسان العرب » مادة : (حمل) + تاج العر وس » مادة : (حمل) . 

(؟) الاوائل .: ص م7 ء الألوسي ٠‏ بلوخ الارب في معرفة احوال العرب : ١/هوم‏ » 
والمهر جان والنوروز : من اعظم اعياد الفرس واجلها ء يحتفل بالاول بمتاسبة دخول 
فصل البرد » والثاني بمناسبة دخول فصل الخحر ء ومدة كل عيد مسنهما سته ايام : التاج في 
اخلاق الملوك » ص 5؛١‏ »ء التويري : ١/ه8م١1-‏ هم ء لل6١‏ . 

(ح) الصصولي »ع ص 56٠١‏ . 


١١ 


٠5ه/ 55١‏ - كلا5 م ) ايضا وكان قد امر عاملبه على خراج الكوفة والبصرة 
بحملها اليه .)١(‏ 
كت بناء مدينة واسط . 

بستفغاد مما ذكره الطبرتي :)١(‏ ان الحجاج فكر يبناء مدينة واسط ليجعلها 
مشرأ لجند اهل الشام 5 ونضع لعر هأاقل يحصل من اعتداءاتهم عل شكال المدن 
الاخرى . وقد اكد بعض 8 عل . هذه التاحية ٠.‏ فعلل الوم همهم ألشاء 
المدينة عل انها دلبسث لاقادة جلك النشا أم م لتسورة شاه 2232 ود 1 وشا ا وزد(:) 
ان السبب الحّيقي في اسكان جند الشام في واسط . لم يكن لتلافسي ما 
قل يرتكيونه من ناهد في الك وف ولع ٠‏ أئما هو رغية الحجاج ف فى ان 
يعز ل جند الشاء م عن اهل العر ا ء ا يتأثروا بهم ولك يداد مسال 
والحقيتة ان فكرة اقامة جند الشام في مدينة خاصة . لم تك ن هي المبرر 
الو جيك لبناء المدينة فهناك أسياات ادار 92 3 عكر به 3 واص بالاسية 3 1-8 
. أهمية من ذلك . فمن النا احية الادارية ٠.‏ رأى الحتجاج ان وجوده فى أحد 
المصرين بعيداً عن المصر الآخر . لايمكن ان يكون عمليا » فأراد أن يكون 
قريباً من الآنه) ا أن . للشسيطرة امسر بعة على عاقد يحدت قمييما ه* ن أمور. 


فاختار مو ضع واسط لمذا السب ليبا ال وكتب إلى الخليغة ستأذنه نبناء هدينة 
فيه (6). وهكذا اصبحت اننا بومركزا الا'شر اف على ادارة المنطقة التي 
0 مارم 


)60 تاريخ بعتوبي : #اوب شع ٠‏ والار : اسوزراء واحعاب ٠.‏ ص ١4‏ . 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : ١١١/5‏ 
(”) أبو النصر 157+ الخلافة والدولة في العصر الاموي وص لاا -ير؟ 
63 تاريخ الدولة أنعر بية » ص 451453 42 وأنظر : 
" طناذثنالا .ظ- زفوزل لج -ام'' 2,.ا.ع 
2 تعشمل . من #«4 
53 العلي » ” متطفة وأسط ” سومر 6ه 7١6‏ د ء7ة! ؛ صض 3149 . 


١م‎ 


ولا يمكن اغفال الأسباب العسكرية فى بناء المدينة : لان اختيار موضعها 
المتوسط بين مدن العراق . جعلها حصنا في منتصف الطريق .(1) كا ان 
موقعها المناسب في سهل مروي جيدا . بين دجلة والفرات جعلها مركزا 
عسكرياً رئيساً للامبراطورية (؟). ويذكر ياقوت (”) : ان الحجاج بعد 
فراغه من حروبه . لم يتمكن من الاقامة في الكوذة . لشعوره بمللهم مته. 
و لختصهم 5 : لهذا فهو قد فكر ببناء مدينة خاصة به . 

وكان اجاج ينوي القيام باصللاحات شاملة في المنطمة التي تتوسطلها المدينة 
لذلك فان الاقامة في هذه المنطقة كانت ولا شك ستعين على الاشراف المباشر 
على تلك الاصلاحات التي شملت . القيام بمعملات واسعة لشق الانهار والترع 
فى المناطق المحيعلة بالمدينة . ا شملت احياء اراضي كثيرة كانت مواتا. 
فلع منيا الوصب وعمرت واضيدت ىت امللاك الخليفة (5). يضاف إلى 
فيها ٠.‏ ويحيط منطقتها بالزروع حتى تغدو و تطيب (08). 


لأس 
م 


وبذ كر يأقوا ت (ك0)٠ء‏ انها دليتك 5 هو ضع بسسى , «واسط القت 1( تسميثت 


باسمه . وييدو أن واسط الصب هذه كاتنت موجدودة ومعروفة من قفأ 
٠ .‏ نا 





. 1١4١ تاريخ الدولة العلريية ء ص‎ )١( 

0( 39 .2 ,ععقطم ناته عط ]1 رن "ا 

زع) معجيى البلدان : 28*/4 . 

)0( نتوج البلدان : ص هوه" -كه , 

(ه) عهجم البلدان : 84/4 . 

(5) فتوح اليلذان : ص وه غ الساب الاشراف » + ١١‏ . الورقة م أء التنبيه والاتراف 
ا 


(ب) حسم البلدان : 189/4 . 


١م‎ 


عهد اجاج .)١(‏ وقيل في سبب تسميتها بواسط ايضاً » لانها توسطت بين 

باسم القصر الذي بناه الحجاج . وهو بين الكوفة والبصرة (). أو انها سميت 

راسط لانها بين قصبات العراق وبين الاهواز (؛). ومن الجدير بالذكر ان 

هناك اثنين وعشرين مدينة وقرية وموضعاً يطلق عليها اسم واسط (ه), 

و تعتبر واسط الحجاج من اشهر هذه المدن والاما كن كافة . 

بذل اللحجاج عناية فائقة في اختيار الموقع المناسب للبناء » فأرسل الرواد 6() 

وو ححه الاطباء ©5060 ليرتادوا له موضعاً مناسبا . ىئ شارك نمقسه فى عملية 

التفتيش ١‏ (8) وكان يرسل من يثق بعلمه وعقله للقيام بعملية البحث والتفتيش 

عن المكان المطلوب ؛ الذي كان من المفروض أن تتوفر فيه ميزات عديدة 

منها » ان يكون على نهر جار 9) وان يكون في كرش )٠١(‏ من الارض 

بين الجبل والمصرين .)١١(‏ وفعلا اخحتير موقع المدينة» بحسث يتوسط بين 

)١(‏ محشلء ص »4٠‏ *4ء الطبري: 4/6 الاء الاوء ١٠ووء‏ ياقوتء المشترك وضعا 
والمفترق صقوا. ص #«"؛ . : 

(؟) البلدان ص 755 انساب الاشراف» ج ١ؤء‏ الورقة لم0 أ, العقد الفريد: +/1ه؟» 
التنبيه والاشر اف» ص ١9م:‏ احسن التقاسيم» ص 8*١ء؛‏ معسم البلدان: 81/14مم» 
المشر لك وضعاء ص ١#0؛‏ . 

)ع( الزمخشري: الجبال والامكنة والمياء) ص 4؟؛. 

(4) أحسن التقاسيم؛ ص .١١8‏ 

(5) المشتر له وضعأا.ء ض ١م‏ ب عس. معجم البلدان: 4/ممم- وه , 

(5) الطيري: 5/0؟1١.‏ 

(؟) معجم البلدان: 0/4هم . 


(ه) شل ص *م . 

(ة) معجم البلدان: 4/مم, 

)٠١(‏ الكرش: نباث ينبت في الشتاءء ديهيج في الصيف» وهو عشب الربيع» يلصق بالارض» 
لا يكاد ينبت الا في السهل. ويعتير اس انجع المراتع»ء تسمن عليه الابل والخيل. لسان 
العرب ؛ مادة (كرش) . 

)١١(‏ فتوح البلدان: ص وهع. معجم اللدإن: 8/4م. 


١65 


البصرة والكوفة والاهواز . فكان لما مركز سوقي وعسكري : ومنزلة سامية 
في النصف الشرقي من دولة بني أمية .)١(‏ يضاف إلى ذلك توفر العامل 
الصحي ٠‏ والياه العذبة : وكثرة الزروع والاراضي الفسيحة المتصلة بها . 
ما جعلها تتميز بالحسن والعمارة (؟). وقد ادرك بعض الدهاقين اهمية الموقع 
الذي اختاره الحجاج ٠‏ فحاولوا عبثا . ان يثنوه عنه » لكنه عرف قصدهم»ء 
فأصر على المكان (). ان هذه الموضوعية في اختيار الحجاج لموقع المديئة؛ 
تجعلنا نرفض الروايات التي تعزى موافقة الحجاج على موضع المدينة ٠‏ إلى 
ايمانه بالاساطير » واعتقاده بالخرافات (4) . 

شرع الحجاج ببناء المدينة سنة (8#أو 84ه / 9١ل‏ أو م« م زه 
واتم بناءها في عام (تمه/ه ٠لام)‏ (5): اما بحشل (/) (ت 55617ه/ه0وم) 





١١ الاصيل «واسط الحجاج” سومر. م؟) 448١؛ صض‎ )١( 

)0 مختصر كتاب البلدان»ء ص «#هء مالك الممالك. ص ١مء‏ كتاب الاقاليم» ص 45 
صورة الارضء ص 4١9؟7؛‏ احسن التقاسيم » ص 8١١غ‏ أبنالوردي خريدة العجائب » 
ص 656 . 

(م) انناب الاشر اف ب ١كء‏ الورقة ١غ‏ أء معجم البلدان: 884/4 . 

(4) من ذلك مثلا ان إحدى هذه الروايات تفول: ان الحجاج عندما كان يرتاد موضعا للمدينةء 
رأى راهباً راكباً على حمار اه رفراث الحمار: فنزل الراهب فأخذ :روث في ثوبه فدعاه 
الحجاج فقال: ما هذا الذي صنعت قال اما الامير أنا نجد ني كتبنا انه لما كان يوم الطو فان. 
انقطعت ارض من الارض المقدسة فصارت إلى ما ههناء فهي هذه. فكرهت ان يكسون 
روث حماري فيها. فقال الحجاج لاصحابه انزلوا. ثم أمر بالتقدير والبناء؛ محشلء» ص 
.م0 وأنظر الطبري: ١١5/٠‏ فقيه ما يشابه هذه الرواية التي نقلها ايضاً (ابن الاثير) 
فيء الكامل في التاريخ: 4/هة؛ -5ة . 

(:) المعارف.ء ص 2700 قتوح ابلدان: 9/ودنم؛ انساب الاشرافء» جد :١١‏ الورقة 
مم أء الطبري: »١١56/*‏ التنبيه والاشر اف» ص 20١١‏ نبهذيب ابن عساكر: 4/؟8» 
معجم البلدان: 4/#هه-6مء المشيرك وضهاء ص 48١‏ . 

(5) تهذيب ابن عساكر : 9/4دء معجم البلدان: 7/4هم - 4وء المشيرك وضعاء ص .4#١‏ 

)9( تاريخ واسط؛ ص 4#. ولكن عشلا يناقض كلامه حينما يقول: ان الحجاج عندما .اف 
من عبدالملاك اكثرة ما انفنى على البناءء فكتب اليه: اني انققت على البناء وعلى حرب أبن ع 


١ همه‎ 


يخالف هذه التواريخ » ويذكر ان البناء ابتدأ سنة (ه/اه/5944م) وانتهى 
في سنة (8/ا ه//591م) . ويؤكد بعض المؤرخحين : انها بنيت بعد هروب 
ابن الاشعث وانتهاء ثورته .)١(‏ وهذا اقرب ل الصحة ٠‏ لأنه يؤيد التاريخ 
الأول (مأو 84 ه/٠١/أو 7٠‏ م) الذي اتفق عليه معظم المؤرخين . 

اشرف على بناء واسط للحجاج » رجل يدعى : موسى العتزي :(5) 
فبنى القصر والمسجد والسورين : وحفر الخندق» (”) ويؤكد بحشل(2»)1 
وجود سورين وخندق واحد للمدينة ٠‏ بينما يذكر ياقوت (60) خندقين 
وسورا واحدا . ان الاطلال المتبقية في المدينة لاتسعفنا للبت في هذا الامر . 
خاصة وانه لم يعثر على سور واسط رغم المحاولات(5).ولكن فؤاد سفر(/) 
»؛ يميل إلى رواية ياقورت : ويعقب عليها بقوله : « ولعل الخندقين والسور 
التي ذكرها ياقوت الحموي كانت تحيط بالشطر الغربي من المدينة فقط » 
ذلك الشطر الذي تكاملت استحكاماته بشاطىء دجلة فصار معسكرا آمنا منيعا 
لايدخله الا من اجتاز ابواب المدينة ... » 

وقد اهتم الحجاج بالابواب » 0 اليها ابوابا من حديد » كانت في 

بعض المدن المجاورة (8). ويذكر بحشل ٠‏ (4) انه انفق على بناء المدينة 





- الأشعث ما صار الي من الخراجءلان حرب ابن الاشعث نم تسكن قد بدأت عند التاريخ ١‏ لذي 
يعطيه بحشل لنهايه بناء واسط. انظرء نفس المصدرء صض مه ]6ع . 

)1غ( تاريخ اليعقر بي : «؟/ممم» الطيري: 5/ره١١١»‏ أبن اعشمء ج؟» الورقة ١١١‏ أده 

(0) المحاسن والمساونىء: ١/٠ه١‏ 

(؟) بحشلء ص 4# . 

(4) نفس المصدر والمكان 

زه معجم البلدان : 6884/4 . 

(5) الاصيل » المر جع السابق » ص ١8‏ . 

(/ا) واسط . الموسم السادس لاتنقيب : ص ”# . 

(ه) فتوح البلدان : ص 5ه" : الطبري : «/١؟”‏ ء. معجم البلدان : 84/4هم . 

4( تار بخ واسط ٠.‏ ض 4# . 


كما 


خراج العراق كله لمدة خمس سنين ؛ بينما يقول ياقوت .)١(‏ انه انفق 
(*5) مليون درهم على القصر والجامع و «الخندقين والسور» : قتصيحه 
كاتبه : الا يذكر اللمبلغ كله للخليفة . ويحتسب جزءا منه للحروب ٠‏ والجزء 
الآخر للبناء ٠.‏ ففعل ذلك . 

بنى الحجاج المسجد والقصر في الجانب الغربي : ثم وصل هذا الجانب 
مع الجانب الشرقي بجسر من السفن (5). وقد اسكن في هذا الجانب 
ايضاً احدى زوجاته واهلها ("). كا نقل إلى المدينة بعض وجوه اهل الكوفة 
والبصرة . اضافة لمن معه من أهل الشام (4). ونقل اليها ايضاً جماعات من 
اهل بخارى» الذين كانوا يسكنون البصرة منذ ان جلبهم عببدالله بن زياد(ه). 
ثم قام بتنظيم المدينة واسواقها » فصئف اصحاب المهن والاعمال فيها 
ووزعهم في السوق على قطاعات ثلاثة : لاهل كل تجارة مكان مخصص 
لايخالطهم فيه احد آم أن يكون هناك صيرفي في كل قطاع 63 

وقد منع النبط من دخول المديئة (/9). وقال : «لابدخحلون مدينتي فانهم 
مفسدة) (8) ٠‏ كما منع اهل السواد من السكنى واللمبيت فيها ليلا . لكنه سمح 
هم العرذا نيار إنداء ء حوائجهم (9). وكان حرس الابواب هم المكلفين 


اسه ملصم تس مص سف سس مس اسمس وس سصيسا يسا 


(1) بعجو ابلدان : 884/4 . 

فر اأيلدان اح م . أبن رسته . ص لاما . 

(0) دشل وا ص 56از . 

(4؛) نفس المصدر ع ص 44 . 

(0) فتوح البلدان : ص ؟45 » الاغاني : 48/5٠١‏ 2 

(ك) بحغل ١ح‏ مم 4غ . 

(/ا) ميان وأعبيين : (لءبا؟ . #عرخا” . 

(8) معبجم البلدان : 5/4هم . وس الملاحظ ان واسطا اصبحت بعد موته . مأوى الكثير مى 

الاعاجم وانيط : قال بشار بن بره يهحوها ويهسجو اهلها : 

اللتمجس: «الكرروق «نن اقل :واس وواسط مأوى كل عسدج وساقسسط 
نبيسط واعلاج وخلوز تجيموا فسوان: عواف الله سق ادا ناد 

(4) بحشل : ص 458 . 


١ 61/ 


بتنفيذ هذه الاوامر » ومع هذا فقد كان بامكان السوادي ان يبيت في المدينة 
خاصة اذا كان متواطئا مع احد من اهلها .)١(‏ ويستفاد مما ذكره ابو الفرج 
الاصبهاني (؟) » ان احدا لم يكن يدخل واسطا الا بعد اخذ اذن الحجاج. 
وكان هذا ينطبق حتى على العرب : كالشاعر جرير مثلا » الذي دخلها بدون 
اذنه » فغضب عليه الحجاج »2 ثم عفا عنه » ولكني ل اعثر على ما يؤيد هذا 
الخبر في المصادر التاريخية . 


. نفس المصدر والمكان‎ )١( 
. (؟) الاغاني : 0ك‎ 


١مم‎ 


لتم ناس 
«(السط وال 


. الاصلاح النقدي‎ -١ 
؟ - ابلازية والخراج ومحاولة رفع مستوى الحباية.‎ 


)1غ( الاصلاح النقدي 

كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية : وبتليل 
من نقود اليمن الحميرية )١(‏ . وكانت النقود الغالبة في التعامل : هي الدثائير 
الذهب الرومية » والدراهم الفضة الفارسية . ولكن مرجع تعاملهم بهذه 
النقود . انما هو إلى الوزن (؟)» لان المتقصود بالدينار : قطعة من الذهب . 
وزنها مثقال (”) واحد ووزن العشرة دراهم من الفضة سبعة مثاقيل (5). 
ومع هذا فقّد كانت الدراهم تضرب في أيام الفرس على اوزان مختلفة(0) 
فمنها ماكان يسمى البغلي كاوس لمائية دوانق (/) . ومنها الطبري () 


لا 0 جم متوات. 


2 فتوح البلدان : ص 4اج . 
)2 أن اذهر الأو زات 9 عى أصطلدرا عذرها فيمأ لايم اه وكانوا شاي د 5 0 5 الرمطل َ 





الذي يزن اثنتي عشراة اق ه والأوقية ء أي تزث اربعين دركما! ٠١‏ الاثر : فوج "لادان : 
“كلاه » المقريزي )٠‏ ص ”م 

(©) يزّت المنقال: انين وعشرين آبراطاً الأكسرا .وذو أبمد ونانة اتحن اسه عحية شغير 
( متوسطة م تقثر وقد قطع من طرفيها ما أمند )2 وقد قدر اليونان المثفال من حسسسب العخردل 
ابري ٠‏ بستة الاف <بة » وقدروا الدرهم بأر بعة الاف حبة ومثتين : فيككون المثقال 
درهما وثلادة أسباع الدرهم : فتوح البلدأان «#/مرعياة ٠»‏ امقر يزي ء ص * ٠»‏ تحرير الدرهم 
والمثقال ( منشور ضمن الخرمشي ) ع ص "لا . 

(4) فتوح البلدان : ص *لاهم - سا , 

(ه) قدامة : الورقة ممأ ب . الاحكام السلطافية » ص ١0#‏ - 4ه . الكثائل في الشار يع : 
4 2 مندمة أبن غخلمدون ٠.‏ ص ؟؟”7 . 

(5) الدردم اليغلي » مشوب إلى ضراب يقودي : ضرب تلك الدراهم . يسمى يقل ؛ أو رأيس 
البغل » وتسمى هذه الدراهم أيضا بااوافية : الم<اسن والمساوي. : 158/7 »ء الماز ندر انى . 
العقد المنير »+ مس ١ (١ - 9١١١‏ 
,0135© 36-535530138هم عطع أه عناوواوعغي ث ,ععمعزاد/ةا. ! 

الألااعاهء .م 
6 الدائق : من انفارسية (دانه) ؛ أي اطسبة : أدى شير : ص 55 : الكر مي .ع مس 407 . 
( حاشية رقم ء المعجم الذهبي : هادة ( دات ) . 

() الطبرية : من الدراهم المضروية في طبرستان ؛ وتسمى الغبرية الدتق ايضا . وهي تصاء 

وزت الدر هم البغي : أي اربعة دوانق : الكر ملي :ا ص 54 . 
أأالالكاء .© ,عا .م0 ,عععا زوللا 


ا 


والمغربي ٠‏ واليمني .)١(‏ ولكن غالبية الدراهم التي كانت سائدة بين الناس» 
هي الدراهم البغلية » أو (الوداالوافية) (؟) والطبرية العتق (”). 

وعندما جاء الاسلام : اقر التعامل بهذه التقود : والاوزان التي كانت 
عليها (4). ويقال ان الخليفة عمر بن الخطاب . امر في سنة (8١ه/84"م)‏ 
بضرب نقود جديدة على طراز النقود الساسانية . وانه زاد فى بعضها « الحمد 
لله ؛ » وفي بعضها « محمد رسول الله » : وفي بعضها ١‏ لا اله الا الله وحده؛ 
(5) ولكن لم يصل الينا شيء من هذه النقود . 

اما الدراهم المنسوبة إلى عمر بن الخطاب . المؤرخة بسنة )٠١(‏ (5): 
وبعضها موجود في المتحف العراقي (97): فان تاريخ سكها في الحقيقة » 
لايعود إلى فترة حكم الخليفة عمر -١1(‏ 57ه/ "84‏ 555م). وقد نتج 
هذا الالتباس بسبب عدم التمييز بين التواريخ التي كانت تضرب بها النقود 
في ذلك الوقت . فقد استعملت ثلاثة تواريخ على النّود الساسانية الطراز 
التي وصلت الينا ٠‏ وهي : التاريخ الحمجري ٠‏ وتاريخ يزدجرد الغالث 7 
5051م )» وتاريخ مابعد يزدجرد الثالث. فلم يكن لملوك الفرس تاريخ ثابت 
وبدلا من ذلك كان يبدأ تاريخ جديد مع بداية حكم كل ملك جديد : 





01 المغر بي يساوي ثلاثة دوائق - و اليمني دائقا واحدا : الاحكام السلطانية »ء»ص ١١4‏ . 

(؟) اطلقعليهاالسود الوافيةلاستيفائها الوزن الاساسي الدرهم : الدرهم زنة المثقال الذهب . 
نسب قريش 6 ص ١1/8‏ » مفاتيح العلوم » ص ١4‏ » النقشيندي » الدرهم الاسلامي ٠‏ 
ص 0# . 

(7) الاموال ء؛ ص 4؟: ٠»‏ الاحكام السلطانية : ص 104 غ٠‏ مقدمة أبن خلمدون ») ص ؟757ء. 
المقريزي ٠‏ ص 4 . 

(4) فتوح البلدان : ص «لاه-"م؟ . المقريزي . ص + . 

(ه) المقريزي ٠‏ ص 4 - هت . 

69 انظر : أبماعيل غالب » موزة همايون ٠.‏ ص + . 

[ 69 انظر : الدرهم الاسلامي ء ص 8“ » 4٠‏ : وداد القزاز الدراهم الاسلامية المضصروبة 
على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المتحف العراقي : مجلة المسكوكات ء العدد ٠‏ 
فكذاء ص -1١«“«‏ و16 . 


فتاريخ يزدجرد الثالث ٠‏ بدأ في السنة التي اعتلى فيها عرش أسلافه )١(‏ 
وانتهى بوفاته . والتقود الساسانية التي سكت بأسمه أرخخت لكل سنة من سني 
حكمه العشرين . أما النقود التي سكها العرب بعد موت يزدجرد الثالث فما 
زالت تحمل اسمه » ولكن مع بعض الكتابات العربية في الحاشية ٠‏ وكلها 
تحمل تاريخ )3١(‏ +15 في البهلوية . وان سنة )5١(‏ الموجودة على هذه 
التقود تعني في اللحتقيقة السنة الاخيرة الحكم يزدجرد » اي سنة سقوطه ووفاته 
وتعادل سنة (1" ه/ 58١‏ م ) (1) . 

ومن جهة اخرى » فان اسماء بعض اماكن الضرب المكتوبة على هذه 
النقود » تبين بوضوح صحة هذه الحقيقة » من ذلك مثلا » الدرهم المنسوب 
إلى عمر بن الخطاب ٠»‏ الذي ضرب في هرأة سنة )5١(‏ (2)07 بينما نعلم 
ان هراة لم تدخل في حوزة المسلمين في هذا الوقت المبكو (5) . وكذلك 
الدراهم المضروبة في سجستان سنة )5١(‏ (6) © وهي ايضا لم تفتح في هذا 
التاريخ (5) . 

اذا لابوجد هناك أي مجال اخر للافتراض 2 سوى أن سنة )2١(‏ المكتوية 
على هذه النقود . تعني انها مؤرخة بتاريخ السنة الاخيرة من حكم يزد جرد 
الثالث الذي انتهى في سنة (1) حسب التقويم الهجري 551١(‏ م) . ولهذا 
لايمكن أن تكون اية نود قد ضربت في هراة وسجستان في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب . 

أن هذا بطبيعة الحال © لايعني أن النقود الساسانية الطراز لم نضرب 
في عهد الخليفة عمر » ولكنها لايمكن أن تكون قد ضربت في تلك الاماكن 
0غ( . العام .2 ,عات .م0 ,ععااو/لا 
(؟) الطبري : 5817/1١‏ . و ااا .2 16 .م0 ,عع ااد//ا 
(م) موزة همايون » ص ٠ ٠‏ وهراة مدينة في خرأسان ء معجم البلدان 4608/4 . 
(؛) فتوح اللدان : #/رؤةكدئء؛ ١0م‏ . 
(©) الدرهم الاسلامي : ص م7 » ٠4ء‏ وداد القزاز . المرجع السابق » ص .١6 -1١"‏ 
(6) فتوح البلدان : ص مع ء الطبري : 9/هم١لا!ا‏ . 


5> 


البعيدة التي لم يصل اليها المسلمون اثناء خلافته . كما يحتمل أن تكون بعض 

الدراهم المضروبة على الطراز البيزنطى قد سكت باسمه ايضاً )١(‏ . يضاف 

الى ذلك أن هناك من يرى أن خالد بن الوليد ء قد سك باسمه نقوداً في 

طبرية » على الطراز البيزنطى سنة ١١(‏ أو ١١5‏ ه / 55 أو لال م) (5) ع 

وهذا يناقض ماذكره المقريزي (”") : من أن عمر بن الخطاب » هو أول 
وف الحقيقة » هناك الكثير من النقود المضروبة على الطراز الساساني . 

وفيها اشارات أو كتابات عربية » ولكنها لاتحمل اسماء أي من خلفاء 

أو امراء المسلمين قبل العهد الاموي (ه) » حيث ضربت في هذا العهد . 

نفود مختلفة » من قبل بعض الخلفاء والامراء 3 الذين كتبوا اسماءهم عليها ٠.‏ 

من ذلك مثلا » ماضربه معاوية بن أبي سفيان (5) + وزياد بن أبي سفيان (7) 

وعبيد الله بن زياد (2)4 وعبد الله بن الزبيير (9) » ومصعب بن الربير(١٠)‏ » 

(1) لسع ؤوه2 2850 عماءموع بز طوعم عراء أه عبعواوعوءعقم ,عع زاو/ى/ا 

. 46 .2 ر,5مأه) 0قلإزومونا 

() .47 .6 ,ل٠ط1‏ اريخ التمدن الاسلامي "6/١‏ ء لمحة عن 'ريخ النفود (منشوو ضمن 
الكرملي) ص 8١‏ . 

(") تاب النقود الاسلامية » صض +4 - م . 

)4( يختلف الباحثون في هذا الامر .» فهناك من يقول ايضا ء أن الخليفة عني بن ابي طالب ٠‏ 
هو اول ص ضرب النقود الاسلامية ء انظر »العقد المثير : ص م45-848 . 

(ه) .22,306 ,ؤوزهه موأمودكدكسطوعمْ عذء أه عبعماوعوعم ,عععااو/لا 

5( المقريزي » ص مء موزة هبايرنت» ص 4» تاريخ التمدن الاسلامي : وم 

25-6 ,الع .22 ,عن .م0 ,مع1|ة//7 ١‏ الدرهم الاسلاميء)ص0ه- مه . 

(10) المقريزي»)صهءموزة همايونوءصض 6. 36 ,لانأءا .28 .12ب .م0 ,مععااو/لا 
الدر هم الاسلامي ؛ ص ولاس إلو . 

(8) موزة همايونء ص 4.-هؤء 58خ أبا»<ا .2 ,عات .م0 ,ععازويننا 
الدر هم الاسلامي » صض لال اس "م ال 

(ة) الدرهم الاسلاميء ص 59 -لاىء 29,33 ,أناءا .88 ,يعات .م0 ,عع زلا 

)1١(‏ فتوح البلدان: ص «لاوء ولاوء الاحكام السلطانية») ص -1١84+‏ هه6ء مقدمة ابن 
خلدونء ص١5‏ ؟» الدرهم الاسلاميض١026111!‏ ,آلا .28 ,غات .م0 ,معنا او/ا 


لل 


وخالد بن عبدالله )١(‏ » وبشر بن مروان (؟) » وقطرى بن الفجاءة (”) » 
والمهلب بق أبن صفرة (5) ©» وعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث (©8) . 
وهذه النتود. كلها » ضربت على الطراز الساسانى : لكنهم كانوا يكتيون 
عليها بعض الكلمات العربية بالخط الكوفى . كما نقشوا على بعضها اسماء 
الخلفاء؛ او الامراء » بمحل أسم الملك الفارسي ٠‏ بالحروف البهلوية او 
العربية (5) . 
وعندما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة » اسةمر بي ضرب انود على 
الطرازين ٠‏ الساساني (/7) ٠‏ والبيزنطي (8) ء يما ضريها ايضاً الحجاج 
ابن يوسف على الطراز الساساني (9) ٠:‏ ولكن الى فترة مؤقتة فقط ء فقد قرر 
)١(‏ الدرهمالاسلامي؛ ص١١‏ درى 108 ,كانا- نا .مع رع ,م0 ,ععما زوللا 
وداد الفزاز «النقود الاسلامية المضروبية بالبصرة عل الطراز الساساني» سومر؛ 4؟» 
2١954‏ ص م7١‏ . 
)١(‏ عدممع5 عمعموع زطق ردعازك" : 109 .كنا .ظ8 ,ع6 .م0 ,ععمااو/لا 
اا نم أطوعم ,رمووع دك" مطزع طكاظ ثه عموولخا عطء مز عطعاع بلا 
الدرهم الاسلامي؛ ص ١٠7 -|١8 . .١١4‏ .مم 
(") الدرهم الاسلامي؛ ص م؟١»‏ 2 ,ناا .26 , عنم .م0 ,عععااويا 
وداد القزاز «الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز الساساني لقطري بن الفجاءة في 
المتحف العر اقي» تجلة المكوكات»؛ العدد مى االاؤخزوء ص 45 -/غ . 
(4) الدرهم الاسلامي) ص 6؟اء 13 ,دما .طم ,ع .ون عع لوبلا 
(0) الدرهمالاسلاميءصض١١1:‏ 7!! ,لانكاا-10ف»«ا .58 ,عأ .م0 ,ععنااو/لا 
وداد القزاز «الدرهم الاسلامي المضر وب على الطراز الساساني لعبدالرحمن بن محمد بن 
الاشعث في المتحف العراقىي» سومر,» م 95؛ ٠ا9ا1‏ ص هم”5 . 
() الدرهم الاسلاني» ص .١‏ 
69 الذر هم الاسلامي » ص لاو - هة» . 8.2.27 .غك 06 ب#ععا او بايا 
عيسى ملمان ودرهم عبدالملاك بن مروأن سومر م )5١5‏ ٠اوةاء)‏ ص 957 54., 
(8) معرماع] عوهظ 300 عمأعغمدعر8-طوعمْ عط أه عنعمه انع وعم ,رمعا لوللا 
التقشبندي» الدينار الاسلامي؛ ص  .١8‏ 32 .68 ,5مأه) 21(20مل) 
زة) 2.١172‏ ضركدامن) لدأمدككةدً-طقعمْ علخ أه عباعه|وعوعمْ ,مععااويةا 
ألدر هم الاس لامي » ص ١#"‏ . 
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الخليفة أن يقوم بعملية شاماة لاصلاح وتعريب النقود في الدواة الاسلامية . 
وهناك اختلاف في التاريخ الذي ابتدأ فيه هذا الاصلاحءفيذكر البلاذري(١)‏ 
أن عبد الملك بن مروان » ضرب شيئاً من الدنائير سنة ( 4/اه / 598 م ) : 
ثم ضربها سنة (ه/ا ه / 544 م) ١‏ ويؤكد مؤرخون اخرون (5) » أن بداية 
ضرب الدنائير كانت في سنة (75 ه / 588 م ) . ولكن أقدم دينار معرب » 
اكتشف حتى الان ؛ يرجع سكه الى سنة (لالا ه / 595 م)(”) . وي هذه 
السنة الاخيرة » ضرب عبد الملك . اخخحر ديئار على الطراز البيزنطي ٠+‏ كما 
ضرب فيها أول دينار على الطراز الاسلامي الخالص (4) . 
ويعين كثير من المؤرخين سنة (5/ا ه / 598 م) بداية لظهور الدراهم 
المعرية (8) » ولكن اسماعيل غالب (5) © يؤ كد أن سنة (9/ا ه / كم) 
هى مبدأ سك هذا النقّد » ويوافقه على ذلك بعض المختصين بشؤون النقودء 
ومنهم ( وولكرء معااة1.0 )(7) والنقشبندي (8) »وعبد الرحمن فهمي(4) 
)١(‏ قتوح البلدان: ص 57 وانظر: مقدمة ابن خلدون؛) ص !إ؟6"” . 
)١(‏ الاخبار الطوالء ص 79*"«» الطبرى: “/رؤمةء الكامل في التاريخ: »41١5/4‏ المقريزي» 
صن 56 . 
م( تاريخ جودته ص 8لا؟ء موزة همايونء» ص (مص) 
ممعماع نوه 0م3 عماءموعيزة-طوعم فطع أه , عباعهاتغوعم, عععاأو/8 
4 ,كضاأه) 20لإزدمونا 
عيسى سلمانء المرجم السابقء ص »١55‏ 
(4) الدينار الاسلامي ؛ ص 4؟ه 80 ل ل وى 0 ,عععااج /لا 
(د) المعارف» ص بانس: الأخبار الطوال: ص «؟م» الطبري: ؟/4”9ء الكاءلى في التاريخ : 
4 *؛ المقريزيء ص 25 وفي مقدمة ابن خلدون» ص 9ومء أن السك ابتدأ سنة 
(4؟ أو وباهم؟ة؟ أو 14وم) ثم سكت الدراهم في سائر النواحي سنة (05ه/186م). 
)١(‏ موزة همايونء ص (مج) 
6 زنك ,8 ركمنلمك قدامودكةك5ستاوعمْ عطاء أه عيعه63+2|1 م 
(4) الدرهم الاسلامي» صص .١‏ 
(4) فجر السكة العربية» ص 81١‏ . 
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. وقد ظهر قُُ الاونة الاخيرة ؛ درهم معرب يعود تاريخه الى سنة ( 8/ا ه 

د ع( )١(‏ »2 ولهذا يبدو من الصعب تعيين تاريخ ميحدد لبدء عملية التعريب 

ولكن بمكن القول بصورة عامة ٠‏ أن فثرة الاصلاح الالي التي تحررت 

في ختامها السكة )١(‏ الاسلامية من التقليد البيزنطي الفارسي © ابتدأت 

من سنة (5/ا ه / 544 م) فما بعد () . وهناك من يعتبر أن اصلاح الدراهم 

خاصة ». بدأ سنة (”ل/ا ه / +98١‏ م) ثم استقر في عام (ةلا ه / 5948 م)ء 

وقد استغرقت عملية فرضه على جميع محلات سك النقود عدة سنوات (5). 
ان الأسباب التي تقدمها بعض الروايات القديمة » لهذا الاصلاح ٠‏ تبدو 

غير مقنعة » وهي في مجملها تدور حول العلاقة بين ملك الروم ٠.‏ وعبد الملك 

ابن مروان » فقد أمر الأخير ٠‏ بكتابة ( قل هوالله احد ) (08) على القراطيس 

أو ( الطوامير) (5) التي تحمل من مصر الى بلاد الروم فاستاء منها ملك الروم 

وأرسل يهدد عبد الملك ؛ ان يمحو هذه الابة من على القراطيس » والا فانهم 

سيكتبون على النقود التى تأتى من الروم الى العرب » مايسيء الى النبي محمد 

(ص) . وقد استشار عبد الملك » خالد بن يزيد(”) » في هذا الأمر » فنصحه 

: حصلت عليه مديرية الاثار ألعر أقية العامة في 8//١410١ء وهو من اندر الدراهمء انظر‎ )١( 
. ١١5 عيسى سلمان» الموجع السابيفء ص‎ 

(؟) ألسكة: تعبير له معان متعددة كلها تدور حول العملةء فيقصد ما النقود على اختلاف انواعهاء 
كا يقصد بها احياناً النقوش التي تزين بها هذه النقود ويسمى ما ايضاً قوالب انسك الحديدية 
التي تطبع النقرد عليهاء وتطلق ايضاً على الوظيفة التي تقوم على سك العملة: الاحكام 
السلطانية) ص ده١ء‏ مقدمة أبن خلدونء» ص 5؟9؟.» ”7ع فجر اللسسكة العر بية 
ص 88. 

(١‏ كا .© .م © ,عععااج/الا1 وفي وفجر السكة المربية» ص ١و‏ - 8ع أن 
الاصلام ابتدأ من سنة (04ه/م59م) . 

(4). 246.م عكانأاةا"!-ام لحم أه ذجوعمماعم8 بموععمه1] ع1 ,متالطزم 

(6) سورة الاخلاصء الآية: ١‏ 

(5) الطوامير : مفردها الطومار.؛ وهو الصحينفة: لان العربء مادة: (طمر). 

(07) خنالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» اشتهر بالعلم . وطلب الكيمياء» وقول الشعر » 
وكأن سخياًء قصيحاً: توفي سنه (4/886١لام)‏ الاغاني: 84/15 - ومء وفيات الاعيان: - 


5 


بتحريم دنائير هم ة وسشيك النقود 3 صرب الدنائير والدراهم )١(‏ 3 ولكن 

( لافوكس <«زه307] (؟) : يرى ان هذه الأوراق لم تكن هي الدافع الى ضرب 

سكة اسلامية خالصة » من قبل عبد الملك بن مروان » لآن عبارات التوحيد » 

والرسالة المحمدية » كانت قد ظهرت على اعداد ضخمة من الدنائير » وهذه 

التقود وصلت بلا شلك الى ايدي البيزنطيين وعلمهم . يضاف الى ذلك أن 
تاريخ التزاع بين عبد الملك . وملك الروم ٠١‏ يسبق الفيرة التى عربت فيها العملة 
ففي سنة ( ٠/اه‏ / 589 م ) مثلا » اضطر عبد الملك الى مصالحة الروم ودفع 
اثاوة كبيرة لهم (7) 2 ثم عاد وامتنع عن دفع المال » بعد ان تخلص من مشا كله 
الداخلية » فنشبت الحرب مرة اخرى سنة ( #/اه/5917 م ) وانتهت بهزيمة 

الروم » في عهد الملك جستنيان الثاني ( 5-55لاه/ه8" -هك5م) (5) , 
فيمكن القول اذا . ان الحرب مع الروم ؛ واما اثارته من مشاعر ع وماادت 

اليه من انقطاع في التجارة »؛ وقلة النقد ٠‏ كانت هى التى دعت عبد الملك » 

الى الشروع في اصدار عملة خاصة ٠‏ فانشأ دورا وطنية لضرب النقودء 

وزين الدبنار بكتابات تحمل عبارات مهيبة تنادي بتوحيد الله (8) . 

- 4/5١5-9اء‏ وفي والمحاسن والمساوىسى: 1١0/8‏ 4م. و وحياة اليوان»: 
ابا ميان ان الذي أشار على عبدالملك بذلك هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب . الملقب بالباقر . 

)1١(‏ عيون الاخبار: ١/لم4ة-‏ ؤيء فتوح البلدان: ص #م -1م: المحاسن والمساوىه: 
ا ولء الاواثئلء ص 5ه+» الكامل في التاريخ: 4١5/4‏ - زه حياة 
الحيوان: 7١/١‏ ملاء المقريزيء ص 5»؛ السجوم الزاهرة: ١5/١‏ - با؟؟ . 

()عناوعطعهأاطن8 ذاعل كعمقوصانيدن!! كعتدممهك4] دعل منجماوعده 

. 1-16.مم ,55-| .5مم ,لالاعا ,لعا ,العا ,22 ,6 أجمروأعدلم 
نقلا عن: فجر السكة العربيةء ص 49 . ( 1887-1896 ,ؤزموم) 
() الطبري: /5وب. عمذاععط عق أه برإموءؤزل| ع1 ,ممططزي ,ع 
7 مم ,الا ءاهلا ,ع ١أممع‏ موممه8 ولع /ه اأوع لمج 

(4) الطيري: «/مهم_ ,377 .م ,ال/ا .اول ,.غ1© .م0 ,ومططزي 
الخراج في الدولة الاسلامية؛) ص 1١944‏ . 

() الخراج في الدولة الاسلاميةءص148», 377 .2 ,الا .اولا , عأ .م0 ,وهط156أ0 
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وهناك روابات أخحرى تعز ى دوافع الأصلاح النتقدي ». الى ضبط اللتمادير 
الشرعية ٠‏ قُ النقود التي بثو جب دفعها للزكاة 6 دون اضرار بالناس 4 
ولا بخس بالزكاة » فجمع بين الدراهم السود الوافية » والطبرية العتق » 
واستخلص منهما درهم واحد ٠‏ يزن ستة دوائق ٠»‏ وكل عشرة من هذه 
الدراهم » تساوي سبعة مثاقيل » فأجتمعث في اصلاح هذه الدراهم وجوه 
ثلاثة : و انه وزن سبعة . وانه عدل بين الصغار والكبار » (») وانه موافق 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة . لاوكس فيه ولاشطط؛ )١(‏ 
ويرى ابن خخلدون (؟) ٠‏ ان تفشي الغش والترييف بي الدنانير والدراهم 
كان أحد العوامل التى دفعت عبد الملك : لآن يأمر الحجاج بضرب الدراهم 
وتمييز المغشوش من الخالص . وذلك لصيانة النقدين الجاريين في معاملة 
المسلمين . 

لقّد كان اصلاح العملة » الذي قام به عبك الملك والحجاج 4 ضرورة 
اقتصادية شعرت بها الدولة » فلقد توسعت الدولة الأسلامية شرقاً وغرباً ع 
وازدادت قوتها وقدرتها » وتغلبت على العقبات والمشاكل الخارجية » فأصبح 
من غير المعقول ٠‏ ان تبقى مثل هذه الدولة الكبيرة معتمدة في تعاملها التجاري 
والأقنصادي على نقود أجنبية » اصبحت لاتفي بمتطلبات هذه الدولة » ولا 
تتناسب مع سعتها ولامع نشاطها المالي وحاجاتها الأقتصادية » يضاف الى ذلك 
أن هذه النقود الأجنبية . قد دخل الى بعضها الغش والتزييف فأصبحت 
رديئة (*) » وادى ذلك الى نتائج خطيرة » كان ١‏ من أهمها الغين الذي يقع 


(#) المقصود بالصغار: الدراهم الطبريةء والكبار: الدراهم الوافيةء انظر : الاموال؛ 


ص 8678 2. 

2008 الاموالء ص 4١هء وانظر: الطبري: #/ةمهة- 40ء مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
. المفريزيء ص 0م‎ 

. -؟5‎ 85١ المقدمةء ص‎ )١( 

)م2 الاحكام السلطانية» ص 6#4١غ»‏ مقدمة ابن خلدون؛) ص :”م . 
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على الدولة في استيفاء حقوقها من الضرائب» فيؤدي ذلك الى نقصس كمية 
الخراج ) .)١(‏ 

وبالنسبة للعراق » والأقاليم الشرقية خاصة » كان من الضر وري ضرب 
عملة جديدة ٠:‏ تقل ُ عيارها (؟) ©» عن العملة الساسانية السابقة » 
وذلك لزيادة واردات ببت المال » بما يجنيه من فوائد الفرق بين العملتين 
وتخليص العملة من عمللات اذابتها وتحويلها الى سبائك » ولزيادة النقود ي 
الأسواق (*”) . 

ومن الأسباب المهمة الأخرى التي أوحت الى هذا الأصلاح ١‏ رغبة 
الأمويين في «مركزة وتنظيم الجهاز المالي » (5) وذلك بسبب تطور العلاقات 
التجازية بين مختلف أجزاء الدولة . يضاف الى ذلك » رغبة عبد الملك بن 
مروان في أعادة حق ضرب الكة الى الخلافة » وحصره في شخص الخليقة 
وصبغ الدولة بالصبغة العربية الأسلامية . كما رغب أيضاً في العمل على استقرار 
الدولة اقتصادياً » وهذا لايتم مادامت مقّومات الدولة اللالية تدور في فلك 
الدنانير المسكوكة على الطراز البيزنطي والساساني (0) . 

يتضح مما ذكر أعلاه » أن الأصلاح جاء لاسياب سياسية عليا » وتنظيمات 
مالية واقتصادية ٠‏ املتها واوجدتها ظروف الدولة في ذلك الحين + ولم 
يكن هذا الاصلاح بايعاز من حوادث انوية » كالتي تطرق اليها بعض 
المؤرخين القدامى » وسبق أن المحنا اليها . 
)0( يراد بالعيار عند ارباب ضر ب الدر اهم والذئائير» ما جعل فيها من الففة الذ'امهةء او 

الذهب الخالصض: الكرمن » ص 4 (نحاشية ؟) . 

() التنظيمات الاجماعية والاقتصادية في البصرة؛) ص «١؟"؛ "١8‏ . 

وعن تخفيض عيار النقدء انظرء ص ب«باو  ١094‏ من هذا البحث . 


)5( . 8.188 ,© .م0 ,لاعداع8 


(ه) فجر السكة العربية»ء ص 0ه -#ه . 
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أن ماذكرنا » يمثل دوافم الدولة العامة ٠‏ ومخططاتها للقيام بعملية 
الأصلاح النقدي الشامل : وفي المناطق الشرقية بصورة خاصة : اتصل 
هذا الاصلاح اتصالا مباشراً باسم الحجاج بن بوسف . على الرغم من 
أن بداياته كانت قبل تعيينه على العراق . فأنه هو . على أي حال . الذي 
تم عملية الاصلاح » وكان المسؤول عن فرضه على كثير من دور الضرب 
ف الاقاليم الشرقية )١(‏ . 
لقد كانت دراهم مصعب بن الزبير في التداول عندما قدم الحجاج الى 
العراق » فغيرها » ويققال أنه ضرب نقوداً بغلية ؛ كتب عليها ٠‏ بسم الله ) 
في وجه و ١‏ الحجاج » في الوجه الاخر (؟)2 ولكن ماعثر عليه من النقود 
لايؤيد هذه الرواية»وببدو أن المؤرخين القدامى قد ااتبس عليهم قراءة الكلمة 
البهلوية المكتوبة بعد كلمة « بسم الله » ففسروها على انها (حجاج) بالعربية: 
كا وقع بذلك بعض المحدثين ايضاً مثل(فريدمان» 2560م 620) . وفي الحقيقة 
أن هذه التقود تعود الى الحاكم العباسي في طبرستان ( عمر بن العلا) 2 . 
تدريجية وذلك بزيادة الكتابات العربية عليهاء فضرب في مدينة اردشير خشّرة (4) 
سنة (5لاه وشلا ه/ 8 و ل!ا59 م ) (2) » ومدينة بيشابور (5) سنة (8/ا ه/ 
)02( .244 .2 ,أن .م© ,منازام 
(؟) فتوح البلدان: ”/ولاوء الاحكام السلطانية») ص 66١ء‏ مقدمة أبن خلدون» ص ١5مء‏ 
المقريزيء ص 5 . 
م( 199-00 .2 ,. .م0 ,معاونلا 
24 أرد شير خحره: كورة في اقليم فارس > سميت مهذا الاسم نسبة إلى (ارد شير) احمد ملوك 
الفرس» فتحت سنة (76ه/548م)ء ثم اعيد فتحها بعد سبع سنوات» وضرب با آخر 
نقد على الطراز الساساني سنة (غلاه/ا9م): معجم البلدان: ١/4وزلء‏ 
.الله .© ,أن .م© رععااد للا 
(ه) الدرهم الاسلاميء» ص «"#دء ‏ 2.2118 ,4زط! 
(6) يشابرر: كورة قي أقليم فارس » فتحمت أيام الخايفة عثمان بن عقان» وقد عرفت بأسمي| 
العربي (سابور)ء ضربت فيها النقود العربية - الساسائية» كا ضر بت فيها النقود الاسلامية 
الخالصة: معجم البلدان: 4//اهم -56, كاه ريه .68 6ع .م© ,عزاولا 


ةين 


541 م) )١(‏ دراهم كتب عليها بالحروف الكوفية « الحجاج بن يوسف » 
و ١‏ يسم الله » و ( لا اله الا الله وحده محمد رسول الله » » ولكن بقيت 
على هذه النقود تصاوير الملك الفارسي ري 0 (دقه -- 558 م6)ء 
وصورة موقد النار » والكتابات البهلوية التى تشير الى مدينة وسنة الضرب . 
وللمقارنة بين هذه النقود الساسانية الطراز : والنّود الاسلامية الخالصة 2 
ندرج ادناه المعلومات الخاصة بأحد هذه الدراهم العربية ‏ الساسانية 
التي حصل عليها المنحف العراقي مؤخراً (7). (أنظر الشكل رقم .)١‏ 
الوجه : يمثل صورة نصفية لملك الفرس كسرى الثاني » على الجانب 
الايمن » توجد كتابة بالخط الكوفي باسم « الحجاج بن يوسف » وخلف 
رأس الملك في الفراغ نقشت عبارة بالبهلوية تعني الدعاء له . أما في الهامش 
فكتبت العبارات التالية : بسم الله لا اله الا الله وحده محمد رسول الله . 
وقد نقشت بالخط لكوفي . 
الظهر : على مركز الظهر توجد صورة موقد النار على شكل مذبح وعلى 
جانبيه » حارسان » او ناظران » او كاهنان » وعلى جهة اليمين كتابة بالخط 
البهاوي نشير الى مدينة الضرب بيشابور . وعلى جهة اليسار كتابة بنفس 
الخط تشير الى سنة الضرب 9/8 ”0 . 

أن عدد دور السك التي استخدمت لضرب هذه النقود العربية ‏ الساسانية 
كان يسيراً » منها مثلا سابور ( بيشابور ) » واردشير خرة » ودار مجهولة 
أخرى (4) » ويعلق (وولكر) (ه) على هذه الاماكن بقوله : ٠‏ أنه من العجيب 
(9) أنظر: : وداد القزاز: «الدرهم الاسلامي | المضر وب» على الطراز الساساني للحيجاج بن يوسف 

الثقفي لة المكوكاتء العدد *: ١454‏ ص “١-04‏ . 
(0) رقبه ١١‏ أ دصء ضرب في مدينة بيشابور منة (8/اه/910"م)ء انظر : المرجع السابقء 





ص 0-04" 0 
(م) نفس المرجع ص "٠‏ وانظر أيضاً الدرهم المرقم(299) في: .18 ١.5,.غ61.م©‏ مع أو/لا 
١2| . 01‏ ,/ماا] .هم ,لتطا 
)0( .| .2 ,للط! 


هن 





شكل رقم )١(‏ 

الا تكون البصرة قد مئلت خلال العدد اليسير من دور الضرب التى استخدمها 
الحجاج » وكا يظهر أن (وولكر) لم يطلع على بعض هذه الدراهم الساسانية 
الطراز المضروبة في البصرة » والتي تعود الى هذا العهد . وقد أتيح ك 
الاطلاع على بعض هذه الدراهمء خلال دراستي لتقود الحجاج بن يوسف 
في المتحف العراقي » ويعتبر أحد هذه الدراهم )١(‏ من الدراهم النادرة » 
لان سنة ومدينة الضرب ٠‏ مكتوبة عليه بالحروف العربية ٠‏ بينما كتبت 
على بقية التقود التي وصلت الينا بالحروف البهلوبة . (انظر الشكل رقم ؟) 

لقد ظهرت النقود الاسلامية الخالصة ٠‏ نتيجة للاصلاح النقدي الذي 
ابتدأه عبد الملك بن مروان في بلاد الشامء ولتنفيذ هذا الاصلاح في العراق 
والاقاليم الشرقية أمر عبد الملك الحجاج بضرب الدراهم على خمسة عشر 
قيراطا من قراريط الدنانير (؟) . 
)١(‏ رقمه ( ١417‏ مس ) ضرب باليصرة منة (ولا ه/5944 م ) » وهناك درهم آخر ضرب 

بالبصرة أيضاً سنة (5/ا هأرهةة؟ م ) : رقمه (5418 مس ) . 


2( فتوح البلدان : ص ”ل#اه ٠‏ والقيراط ٠‏ وزنه عند الجوهريين » نصف دانق » أي أر بع 
حبات » أو )١١(‏ ستتيغراما » والكلمة هي تعريب اليونانية ( 736108ع12 ) : الكرملي 


ص 8" . 


فنا 








شكل رقم (”) 

سميت هذه الدراهم الجديدة باسم السميرية » نسبة الى سمير اليهودي(١)‏ ؛ 
ستة دوانق وهي معدل اوزان الدرهم البغلٍ . والدرهم الطبري (5؟) . ولقد 
و لذللك يحب أن يكر نَْ معاءل و زد الدر هم | رعول الاصلاح مسو 
لكيه غم ولكن المعدل الفعلى لوزن تماذج الدراهم الاسلامية الخالصة 
التي وصلت الينا ٠‏ باستثناء التالفة منها او المقروضة هو اقرب إلى )5:4١(‏ 
غم ؛ وليس أكثر من ذلك (4) . وعلى أي حال فأن الوزن التقريبي للدرهم 
() يهردي من نيماء ( بلدة في أطراف الغام ) ضرب النقود اتحجاج فسميت بأسمه : فتوج 

البلدان : ص ولاه ٠‏ المقريري » ص " » الكرمئي » ص ثم ( حاشية 9 ) 


يي( الآموال ء ص 584ن : مقدمة ابن خلدون » ص 6 ؟ »ء المقريزي » ص لا - 8 ٠‏ 
عانايك .6 ,غك .م0 ,عمععاأو/لا 


(م) الأموال ص 4 0ه » الطبرى : ؟/وم4 . الأحكام السلطانية ص ١94‏ . 
() -عوهم 380 عماعموعبرظ-طوم فطع غه عنعماوعدعم ,عع ]اللا 
بع .6 ركمنله© لهلإنتجمنا معرماعكا 








قوفف 


الفضي اللحديد (91,؟) غم أصبح يطلق عليه اسم الدرهم الشرعي )١(‏ » 
ويذكر ( زامباور “ناهطم23) (؟) ٠‏ انه ربما كان الخليفة عمر هو أول من 
قرر أن الوزن الشرعي للدرهم هو (41, ؟) من الغرامات. ويبدو أن (زامباور) 
اعتمد على ماذكره الماوردي (*9) »2 من أن الخليفة عمر بن الخطاب ٠.‏ هو 
الذي امر بأخذ معدل أوزان الدراهم البغلية » والطبرية . فكان ستة دوانق 
فضرب الدراهم على هذا الوزن : ولكن هذا الخبر ل يوثق من بقية المصادر 
الاخرى . 

لقد اطلى على هذه النقود اللحديدة التي ضريها الحجاج بن يوسف اسم 
«المكروهة» ٠‏ وتعلل بعض الروايات (4) هذه التسمية تعليلا” دينياً » هو أن 
الحجاج كتب عليها بعض الايات القرآنية » فكره الفقهاء ذلك . فسميت 
بالمكروهة, لآن الناس قد يحملونما على غير طهارة.وتعلل رواية أخرى (ه) 
سبب ذلك . أن الأعاجم كرهوا نقصانها. و>ككن أن يكون هذا صحيحاً 
لأن هذه اللتقود » نقص عيارها عن النقود الساسانية السابقة بنسبة ‏ /ا_ 

٠ 

مما أدى إلى استياء الناس من ذلك . فسموها المككروهة (5) . 

أن المعلومات التي بين ايدينا تؤيد أن تحرج الفقهاء من هذه النقود لم يكن 
كما صورته الروايات موجهاً الى ماعليها من نقوش وآيات . فنحن لانسمع 


جس سج لعي سن 


أما معدل وزن الدراهم الساسانية الطراز ء فهو (5٠وري)‏ غم : .(آلاامك .2 , لطا 
(20 دائرة المعارف الأسلامية » مادة ٠‏ ( درهم . 
لو الأحكاء السلطانية » ص ١64‏ . 
69 فتوح أأبلدان : ص وبان ء قدأمة ء الورقة ؟١م‏ ب . الأوائل 6و ص ؟5١؟‏ ؛ اللأحكام 
السلغانية »ء ص ٠ ١64‏ الكامل في التأريخ : 4١7/4‏ » تأريخ ابن خلدون م * » قسم ١‏ 
ص ٠٠١‏ » المقريزي ء ص م . النجوم الزاهرة : ١/لالا١‏ . 
(ه) فتوح البلدان : ص ولاه » الاحكام السلطانية ص ١84‏ . 
(5) التنظيمات الاجتماعية والأقتصادية في البصرة ص ١4 -8١#+‏ : 
انلع ,اأأتاءاء .66 .6 .م0 ,ععنااو يلا 
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الا بعدد ضئيل من هؤلاء الفقهاء الذين ابدوا تحرجهم منها » من امثال محمد 
ابن سيرين )١(‏ وانس بن مالك ٠‏ اللدين كانا لايبيعان ولا دشتر بان بهذه 
الدراهم (؟) وفيما عدا ذلك لم بنكرها أحد من أصحاب رسول الله (ص) »: 
أو غيرهم من التابعين في المدينة () . وكان سعيد بن المسيب (4) ٠‏ يبيع 
ويشتري بها ء ولابعيب من أمر ها شيئاً (ه) . وقد سئل مالك بن انس 
زت 4ل!١‏ ه/ 96 م ) عن تغبير كتابة الدنانير والدراهم» للا فيها من كتاب 
الله»عز وجل » فقال : « اول ماضربت على عهد عبد الملك بن مروان والناس 
متوافرون فما أنكر أحد ذلك ٠‏ وما رأيت أهل العلم انكروه ٠»‏ ولقد بلغني 
أن ابن سيرين كان يكره أن يبيع بها وبشتري:ولم أر أحدأ منع ذلك ههنا » 
يعنى رحمه الله تعالى أهل المدبنة النبوية » .(5)وقد قيل أعمر بن عبد العزيز . 
أن يأمر بمحو الابات من على هذه الدراهم فرفض قائلا : « اردت (ه) أن 
#تجعلينا الأمم» ان غير نا توحيد ربنا » واسم نبينا » صلى الله عليه وسلم؛ (7) 
ان السير بالاصلاح إلى درجته النهائية ٠‏ كان يتطلب اشرافاً تاماً من قبل 
الدولة على ضرب النقود . فحاول الحجاج أن بحرم الدهاقين من سلك النقود 
والتلاعب بالعملة . الامر الذي كان يدر عليهم ارباحاً طيبة » فسأل عما 
كانت تعمل به الفرس في ضرب الدراهم . ثم اتخذ دوراً خاصة للضرب . 
)1( محمد بن سيرين ٠‏ يكنى أبا بكر » مولى أفس بن مالك » كان فقيها أماماً كثير العلم . توفي 
منة ١١١(‏ ه/ح؟لا م ) : طبقات ابن معد ؛ ج لاا ء تسم ١ا‏ ص ٠-1١4٠‏ ء طبقات 
خليفة » مص #٠١‏ . اللمعارف + ص *44 - 2# . 
(؟) طبقات أبن سعد » ج*؟ . قسم ١‏ . ص ١147‏ ء العقد الفريد : م/ة؛4 . 
(0) قتوح البلدان : ص ااه . 
(4) سعيد بن المسيب بن حزن . من افقه اهل الحجاز ء وسيد التابعين » توفي سنة (44 ه/١101م)‏ 
طبقات خليفة » ص ٠44‏ . المعارف ء ص لام؛ - ىم ؛ البداية والنهاية : 4/رةة ٠١١-‏ 
(5) المقريزي » ص “7 . 
53( نفس المصدر ص ة . 
() في الأصل ٠‏ اردت ٠‏ بالضم ء والسياق يقعضي الفتح . 
(0) المقريزي ص ه . 


نكن 


وجمع فيها الطباعين )١(‏ والصناع (؟) : وجعل ضرب النقود من -حق الدولة 
وحدها . كما منع استخدام اواني الذهب والفضة في الشرب ٠‏ وكسر 
ماوجده منها بي العراق وفارس » واستخدمه في ضرب النقود (*) . وسمح 
للتجار الذين كانوا يرغبون بضرب نقودهم الخاصة . بسكها في دور السك 
التابعءة للدولة » بعد دفع اجرة معينة (4) ٠‏ قدرت بدرهم واحد عن سك 
كل مثة درهم : وذلك عن من الحطب واجر الضرابين (0) » وقد ختم 
على ايدي الصناع والطباعين منعاً من تلاعبهم (5) ١‏ ثم بالغ في تخليسص 
الذهب والفضة من الغش (/7) . 

ويبدو أن محاولات قد جرت من قبل الأفراد لسك العملة خارج دور 
الضرب التابعة للدولة » من ذلك مثلا” . ماقام به سُميار البهودي ٠»‏ الذي 
حاول سلك دراهمه من الفضة الخالصة المخلوطة بالذهب . وعلى الرغم من 
تفوق عيار هذه الدراهم » على عيار تقود الحجاج . فأنه لم يعف عنه . الا 
بعدما تعهد له بوضع الأوزان والسّنج (8) . وكان الئاس لايعرفون 
الوزن ؛ اما يزنون النتىود بعضها ببعض ٠‏ ويتعاملون بالعدد أيضاً » فلما 
(1) جمع طباع » وهو الذي ينقش الدراهم أو السيوف أو يصوغها : لسان العرب » مادة : 

( طبع ) » الكرملي » ص ١4‏ ( حاشية ١‏ ) . 


(؟) فتوح البلدان : ص ولاه » قدامة » الورقة ؟7 ب » التنظيمات الإأجعواضية والأقتصادية في 
البصرة ٠‏ ص من#- ون , 


(؟) البيروني ٠‏ الجماهر في معرفة الجواهر ٠‏ ص 564 . 

(4) فتوح البلدان : ص ولاه ء قدامة ؛ الورقة 8١‏ ب . 

(ه) المقريزي ص 7 . 

3( فتوح البلدان : ص ولاه ء قدامة . الورقة +8 ب . 

6غ تأريخ ابن خلدون . م م ء قسم راء ص ٠٠١‏ . 

(ه) السنج أو الصنج : كلاهما بالفتم » من الفارسية ( سنجة ) أي الميزان ٠‏ ويراد بها في 
الأصطلاح العيار (0105م) : أدى شير » ص 40 » الكرمل : ص ١8‏ ( حاشية )١‏ » 
صنج السكة في فجر الأسلام ص ١‏ . 


ون 


وضع لهم سمير السنج » كف يعضهم عن غبن بعض )١(‏ . ويظهر أن 
ضرب النقود الاسلامية الخالصة للدولة : والني عرفت ايضاً باسمه » كا 
سبق واشرنا إلى ذلك (5) . 

أصبحت النقود الاسلامية الحديدة . ذات طابع يختلف عن النقود 
السابقة ٠‏ فهي قن روات ماتيا مق التأثيرات الساسانية » فقد أمر الحجاج 
أن ينقش على وجه الدرهم 0 قل هو الله أحد ) وعلى الوجه الآخر « لا اله 
|للا الله » وطوق الدرهم على وجهيه بطوق كاقل الطوىق الواحد : اضرب 
هذا الدرهم عدينة كذا» . وني الطوق الآخر : «محمد رسول الله ارسله 
باليدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (7) 6 . ويؤيد 
هذا ماوصل الينا من ذراهم امعجاج المضروبة على الطراز الاسلامى الخالص » 
وعلى سبيل المغال » درج أدناه المعلومات المتعلقة رأحد هذه الدراهم الني 
ضربت في البصرة سنة (١٠8ه/599كم)‏ (:) (انظر الشكل رقم ”) : 

لقد اصبحت كل الدراهم المعرية على هذا الشكل من الضرب الخالي من 
التصاوير والتأثيرات الأجنبية الأخرى : وتجدر الاشارة » الى ان بعض دور 
الضرب استمرت في سلك النقود العربية -- الساسانية » بعد اصلاح العملة(ة) : 
مس00 
)01( الأوائل ص ٠١+‏ » الكامل في التاريخ : 4/لا 4١‏ ء النجوم الزاهرة : ١/لالا١‏ . 
(0) فتوح البلدان : ص ولاه ء المقر يزي حصن ٠‏ «انلمن .2 ,. عز© .م0 بعععااوللا 

الدرهم الأسلامي » ص 4 © ورأجع ص ب« ١‏ من هذا الفصل . 
(«)المقريري ص 7 . 
(4) التقشبندي « الدرهم الأموي المضروب على الطراز الأسلامي الخالص » سومر 4 م ١4‏ » 
م4 ء؛ه ص مؤقغء وانظر أيضاً : 

معمع ل عوه6 لمة عماءمددر8-طومم عطء عه عباعمادغدعم ,ععااة/طا 


© 25| ,04| .6م رؤومامك 20 بإأددولا 
(ه)راعه .8 ,ركومام») موأصوددة؟-طومم عذزء عه عنعمادعوعمة ,عع ااو/لا 


فجر الكة أهربية » ص ؟75 . 


مع شنا 





المركز : (الظهر) 


الله احد الله 
الله وعحدذة الصمد لم يلد 
لاشريك له ول يولد ولم يكن 
أ4ه كفو أحد 
الطوق : بسم الله ضرب هذا الدرهم الطوق : محمد رسول الله ارسله 
بالبصرة في سنة ثمنين. بالفدى ودين الحق ليظهره على الدين 


كله ولو كره المشركون 
خاصة في المناطق الشرقية * وكانت آخر التقود الاموية التي ضربت على الطراز 
الساسانى » قد أرحت في سنة ( مه/؟١لام(١)‏ . اما في الأماكن البعيدة 
كطبرستان وبخارى » فان ضرب النقود العربية ‏ الساسانية فيها استمر الى 
العهد العباسي(؟) . 





(1) الدرهم الأسلامي خ ص ١3ء ١ ١8#‏ 20] ,لاكاكامم ريخات .م0 ,عزاجلا 
(0) . لاجايا بكر بصم 1 .م0 رععء! لوالا 246 .2 ,. عت .م0 ,متازوم 
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وقد ضربت العملة الفضية الجديدة ني سنة ( هلاه / 598 م ) بي مدن 
عديدة )١(‏ ع كالبصرة 3 والكوفة 3 وميسان(2؟) . وجي 5 »> وسولق 
الاهواز (5) » وماه البصرة(ه) : ومرو(5) . ويبدو ان الحجاج قد اهتم 
بضرب هذه النتقود اول الأمر 5 المدن الر ئيسة 1 كالكوفة والبصرة 5 ففى 
متاحف النقود العالمية : الكثير من الدراهم التي ضربت في هاتين المدينتين 
اعتبارا من سنة (4/اه/9/8"م ) (/9) . وآخر ماوصل الينا من دراهم الكوفة 
)١(‏ 280 لتلإقرم0 عط عماعسل وما أه كعكملكة ع1 ,ممملء )| .ل 
-أحعوعمُْ ,عععااج /ال/ا :16 .م 1945 ,اأرأولا ,معمنذ ,كلوزععظ لأكتططم 


4ل31منا ومعموأعظ-ءعوه5 لم مواعغدموعلإق-_طدمم عط أه عنعه 
822.21١25,135,173,175,179 ١85 .‏ ,روماه 
وهناك دراهم ليس عليها مايشير الى اسم مديئة الضرب »2 ومنها درهم في المتحف البر يطاني 
برقم (1114) : 04| .2 ,لنطأا 
)١(‏ ميدان : (سبق شرحها) » ضربت فيها الدراهم الاسلامية » منذ سنة (4/ا-1وه/م98؟- 
#الام) » أع»ا .2 ,لعز .م0 ,مععاأأو/لا 
آي سي : اسم مدينة اصبهان القدبمة » ضربت فيها الدر اهم الاسلامية الخالصة من سنة (ها 
7 ه/خة"-هالام) . معجى مااستعجم: 5١5/5‏ مراصد الأطلاع اعم »ء 
ألما .8 ,عاب .م0 عمععا زولا 
(4:) سوق الأهواز : مدينة في الآهواز ٠‏ رهشي الواصمة العر بية لولاا ية خوزست'ن . ضربت 
فيها الدر اهم الاسلامية الخالصة » منذ سة (ذبا-مؤةه/مة5١لام)‏ : معجم البلدان : 


(١-4١١‏ » »ا .2 ,. عأ .م0 ,عععااوياا 
(8) ماه البصرة : هي الدينور : ضربت فيها نقود الاصلاح سنتي (ذلا و اوه /خة5 وءءام) 
فقط : معجم البلدان 14/م٠4‏ » أأألاءا»ا»<ا .2 ,عزيه .م0 ,عع الاو/لا 


(5) مرو : موكز افليم خر اسان » فتحت زهن عثمان سن عفان » وضربت فيها نقود الاصلاح 
من سنة (8/ا-٠1ؤه/مة.-مالام)‏ : البلدان » صؤلااء 

»ااا ا .2 ,غات .م0 ,عععااو/ىا 

9( النقشيندي ٠»‏ الدر هم الأموي المضروب على ااغراز الاسلادي الخاص » ص١١١‏ : ١ه‏ 

. 74- 73| ,26- 125 .مم , غ01 .م0 ,عععاا/8/ فجر السكة ألعر بية :. ص امم 
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5 هذا العهد : يعود تاريكه الى سنة ( 87ه / ١١لام) )١(‏ .ويظهر ان ضرب 
الدراهم : بي هذا العهد : قد استمر بي البصرة الى ابعد من هذا التاريخ : 
ففي المتحف العراقي : درهمان يعود تاريخ اوهما الى سنة ( “1لمه/7٠/ام(؟)‏ 
والثاني الى سنة (حمه/ه٠لام)‏ (") . 
ومن المعلوم أن من أهم العوامل التي تقرر اختيار المكان لسلك التقود ؛ 
أهميته الادارية والاقتصادية (5): وهذا ينطبق بصورة تامة على مدينة 0 
التي ضربت فيها الدراهم في كل سنة من عهد الحجاج . اعتباراً من سنة 
(86 ه / 7٠"‏ م) والى وفاته سئة (98 ه / ١4‏ م) (6) : ولم بتوقف ضرب 
الدراهم فيها بعد وفاته » بل اصبحت بعد نحو من عشر سنوات © وبأمر 
الخليفة هشام بن عبد الملك (8١ئ‏ - ه156 ه/ "كلما 45ل م) المصدر 
الوحيد لضرب الدراهم في المشرق الاسلامي : حتى سقوط !.رلة الاموية (5) . 
لم يقتصر ضرب النقود على العواصم ٠‏ والمدن القريبة فقط » بل ضربت 
في بقية المدن الكبرى التي كانت مقرات للعمال العرب (7) : فقد عمم 
الحجاج ضرب السكة الاسلامية على الاقاليم التابعة له : كما اوجب على 
اللؤولة فبها كتابة تقرير شهري بما يتجمع لديهم من المال ليتولى احصاءه 
بنفسه : وأن تحمل اليه الدراهم المضروية اولا فأولا )8١‏ . 
(1) درهم المتحف العراقي المرقم(؟47 0 مس) . .8.174 ريعاح .مه مممااة/نا 
(؟) الدرهم المرقم (١٠م١١‏ مسم) . 
(*) الدرهم المرقم (7؟كص) . 
(4) العلي «مراكز الك الساسانية في العراق » اهمية وأساليب دراستها» مجلة المسكوكات » 
العددم , ولاور ء» صه١‏ . 


(0) . 91-93! 0طظ28 ,عات .م0 , عمزاو يا التقشبندي ء المرجع السابق ص ١4-١١‏ 
١١-م,ء‏ وقد أشار إل درهم ضرب في واسط منة (#مه/؟٠/م)»‏ فجر السكة العر بية 





ص خلا 65-7 ل 
(؟) المقريزي » صه ء . 16 .م لع .م© ,مقاء نا 
.193-00 ,ززنعاا .56 رعك .م0 ,عععالويوا 
9( . 2.188 ,1 .م0 ,ببعواع8 


(8) المقريزي ٠‏ صلا . 


دما 


وهناك مدن أخرى : استخدمت بكثرة لضرب النقود في هذا العهد : 
واستمر قسم منها في الضرب حتى بعد عهد الحجاج ايض » من ذلك مثلا 
أر دشير خره © التى ضريبت فيها النتقود الاسلامية الخالصة من فيا 8١١‏ اس 
9 ه/ كفكحد ‏ لال م ) )١(‏ : ومدينة ألري (5) ٠.‏ وكرمان (") ) 
وسابور (4) © ونهر تيري (58) . 

وتوجد مدن عديدة أخرى + استخدمت كلها لضرب الدراهم الاسلامية 
الخالصة قي هذا العهد (5) » مما يدل على توسع النشاط مالي والاقتصادي 
للدولة وللافراد » مما أدى الى زيادة حاجتهم الى هذه النقود الجديدة» كما 
يدل أيضاً على نجاح سياسة الاصلاح النقدي التى نفذها الحجاج بن يوسف 
التقفي في العراق والاقاليم الشرقية التابعة له . 

)١(‏ النقشبندي » المرجع السابق » ١44‏ » أكاءاا .2 ,.غ© .م0 ,ععلالو/ما 
فجر السكة العربية . ٠م"‏ . 
ال الري : مدينه مشهورة من أمهات البلا د » وهي قصبة بلاد الحبال » وكانت من أعظم دور 
ضرب النقود الساسانية 'الطراز : ثم استمرت في ضرب النقود الاسلامية الخالصة بعد الاصلاح 
من سنة (١1م-مؤه/ه.ا-5الام)‏ : معجم البلدان : 7/5هومء 
لكان .2 ,غ1 .م0 ,رععااو/7/8 ١‏ 
() كرمان : مدينة مشهورة في ولاية كرمان المجاورة لولابة فارس ء ضربت فيها النقود 
الإملاسية انخالصة بعد الأصلاح : من سنة (* ١7-9‏ (ه/م ١/0٠‏ ؟لام): معجم البلدان :717/4 
14 ؟ »6< | .2 ,عا .م0 , مععاأو/لا 
(4) وتسمى بيشابور أيضا » ضربت فيها النقود الاسلاءية من سنة (0٠م-4وه/4ة-الام)‏ 
»اا .م ع .م0 ,ععااو/ا 
(6) عبر انيري : بلد من نواحي الاأهواز » ضر بت فيها الدر اهم الاسلامية » من سنة (٠م-.لاوه‏ 
4ؤك-وإلام)/: معجم البلدان /797/4م »© أ .2 عات .م0 ,معااو/ا 
() للاطلاع على أسماء هذد المدن والنقود التي ضربت فيها أنظر : النقشبندي ٠»‏ الموجع السابق» 
ص 251-1١1١‏ ( 5516© ) ,.ع1ن) .م0 ,عع7/|1 فجر السكة العر بية ء 
ص ممص بالا. 


ق١‎ 


(9) الحزية والخراج ومحاولة رفع مستوى الحباية(») 


الحزية : ضريبة تفرض على أهل الذمة . وقد ثبتت بنص من القرآن )١(‏ : 

وبحثها الفقهاء والمؤرخون هه . والجزية قديمة لم يكن المسلمون 9 

فرضها » فقد أحذها اليونان والرومان والفرس من رعايا الأمم التي أخحضعوهاء 

وكان مقدارها يعادل سبعة أضعااف الجزية التي فرضها المسلمون هه واول 
من أنخذ الجزية في الأسلام ؛ هو الرسول (ص ) » فقد أخذها من أهل اليمن» 

ومن مجوس البحرين » : ثم أقرها الخلفاء الراشدون من بعده . (4) وتؤخذ 

الجزية من العرب ‏ يو اذا كانوا أهل كتاب ٠‏ أما 

الأعاجم ؛ فتقبل منهم سواء كان لهم كتاب ؛ أم لم يكن لهم كتاب : 

007 عبدة :8 واه 000 أي الهم انزلوا 1 أهل الكتاب . والعلة 3 

0 ا الجرية » والجزية بمنزاأة مال الخراج 

(ه) أي واردات الدولة . 1 

, سورة التوية » الآية : و؟‎ )١( 

(؟) أبو يوسف » ص؟١١‏ ء ١١8 1١١‏ فما بعدها » الاموال » ص+ة؟_بامء 00١‏ فما 
بعدها » الطبري » اختلاف الفقهاء » ص ٠٠١‏ فما بعدها » الصولي ٠‏ ص" لاسا 
قدامة (منشور مع كتاب |! اهلا م3اؤا 5[ مواأع72<3 ) ) . صبم [ء 
الأحكام السلطانية »: ص45١)‏ 147 السرخسي : المبسوط : 74/١١‏ قما بعدها 

م( تاريخ التمدن الاسلامي : 1/ة١؟‏ ؛ حمسن أبر أهيم وعلي ابراهيم حسن ٠‏ النظم الاسلامية؛ 
ص 2 0. 

(4) أبو يوسف » صلم؟١١-1-.١‏ ء الاموال » صم.-مم. قدامة . المصدر السابق 
صن ١١8‏ . 

(0) لقد كره هؤلاء الحزية ؛ ما رغبوا عن دخول الاسلام حديث عهدهم بالنصرانية فتراضوا 
مع عمر بن الخطاب على أن يأخذ منهم الصدقة مضاعفة بدلا من الحزية : أبو يوسفء 
ص 507-65 ء بحيى بن آدم ؛ ص م5 . الاموال. ص6م؟-55, فتوح البلدان : ص 
الاك الطبري إرة.م؟ -١وة١؟‏ . 

)5 أددف الفقهاء 3 ص ٠.١٠ ٠١‏ 5 

١١؟"ص‎ ٠. الخراج‎ )0( 





بذك 


ا مقادير الجر ية 4 فكانت 5 عهد الرسول (ص) 4 وابى بكر 3 ديناراً 
واحداً على كل حالم :)١١(‏ أضيطف ف عيد عت بن اللخطابه هما يعد 
على الموسر ثمائية واربعين درهماً : وعلى الوسط أربعة وعشرين ٠‏ وعلى من 
من دون ذلك أثني عشر درهمآ : يؤخذ ذلك منهم كل سنة مرة واحدة 5 
وتجب الجزية على الرجال دون انساء والصبيان ٠‏ ولا تؤخذ من المسكين 
الذي يتصدق عليه» ولامن الأعمى الذي لاحرفة له ولاعمل عولا من المقعد» 
ولامن الرهبان واهل الصوامع » الا اذا كانوا من أهل اليسارء ولا من الشيخ 
الكبير الذي لايستطيع العمل » ولامن المجنون (7) . واذا أسلم الذمي » 
سقطت عنه الجزية . ("7) 
الخراج : وهو اصطلاح عربي ورد في القرآن الكريم : « أم تسألهم خرجاً 
فخراج ربك خخير وهو خير الرازقين » (4) وهو ني كلام العرب أسم للكراء 
والغلة 4 ديق بمعنى اجرة للأرض 4 فالدولَة اذا أعظطات الأرض بخراج 
معلوم » كالرجل يكري او يوجر أرضه باجرة مسماة (5) . والخراج م 
و ضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها (/9) . وقد استعملل هذا 
التعبير 2 أرجاء الدولة الأسلامية كافة » ولكن كانت له مدلولاات ممسختلفة 
وبالنسبة للعراق : فقد أطلق على الضريبة التي تجبي من الأراضي المفتوحة 
)١(‏ نفس الممدر ء ص؟! ٠‏ نحيى بن آدم ؛ صم > الاموال » +7750 »ء العطولي 


ص هة١؟‏ . 
(؟) أبو يوسف ص7١-57ء‏ الاموال » صسبام فما بعدها . اختلاف الققهاء » ص4؛ ١١‏ 
فما بعدها ع الأحكام السلطانية ٠‏ ص4١‏ . 





الو أبو يوسف ص؟؟١‏ . 

)5( سورة المزمتون » الآية : 79 . 

(ه) الاموال ء صمب* , الاحكام السلطانية » ١4"‏ . 

() الاموال » صم+7؟ ء لسان العرب ء مادتي : (كرا) و (غلل). 
(7؟) الاحكام السلطانية » ص5؛١‏ . 


ول 


التي يزرعها أهل الذمة » ثم أصبح يطلق على الضريبة التي تؤخذ من الأراضي 

التى فتحت عنوة حتى لو امتلكها المسلمون . )١(‏ 

أن يقسم السواد بين الفاتحين ٠‏ واعتبره ملكا لجميع المسلمين » فأمر بمسح 

أراضيه وابقائها بيد أصحابها من الفلاحين لممارسة الزراعة فيها » ثم وضع 

الخراج عليهم بنسب معلومة » (؟) ويؤخذ الخراج مع الكفر والأسلام. () 

فأستعمل كل منهما في محل الاخخر : (4) . ويحدد ( ولها وزن ) (5) ان هذا 

الأختلاط حدث الى حد سنة (1١؟١‏ ه/ىم”#/ م ) . ويبدوا أن هذا الخلط . 

قد حدث لأن اللفظين يستعملان الواحد مكان الاخر لأنهما يشتركان في معنى 

واحد .» وهو ان كلا منهما مال يؤخذ من الذمى : وهذا جائز من الوجهه 
اللغوية أيضاً » طاما أن القرينة والسياق يحددان ‏ لامحالة ‏ الحقيقة التي 

1( ابو يوسف . ص 4ه . 54 ؛ يحبى بن آدم . صس ١‏ » الأموال . مص 74 . فتوح 
البلدان : ص 08+ ء وانظر : العلي »«ادارة خر اسان في العهود الأسلامية الأولى » مجلة 
كلية الاداب بجامعة بغداد » ألعدد ١6‏ )2 الاةؤا 2 ص ١ؤم‏ 79 ؤه وانظر أيضاً : فاجي 
معروف ن الضماتث الأجتماعي يي الأملام » ملمة الأقلام » العدد لاا ء ه"ؤةؤز ء ص م فيا 
بعدها . 

( ابو يوسف حى 75 ؛ 84" فما بعدها » يحيى بن آدم » ص 7 , الأموال . مس 4١-4٠‏ 
م- 584 : أبن رسته : ص ١٠١4‏ : الصولي ه؛ ص "١!‏ > الأحكام الملطانية ٠‏ حمس 
4 »ع ١74‏ - ولا »2 لسان العرب : مادة : ( خرج ) . 

(م) الأحكام السلطانية » صص ١49‏ . 

04 أنظر على سبيل المثال : فتوح مصر واخبار ها ص م68١‏ 6 تأر يخ اليعةو بي : ا/ركلالاء 
الطبرى : */4 ه8١‏ »ء ابن الجرزي : سيرة عمر بن عبد العزيز » ص 44 ؛ دائرة المعارف 
الأسلامية ٠‏ مادتي : ( الجزية ) و ( الخراج ) . 

(ه) تأريخ الدولة العربية » ص م75 . 

(5) الخراج في الدولة الأسلامية » ص ١8#‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية » ص ١#‏ 
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نعتبرها من الأسماء العامة . ولهذا فأن العبارة هي التي تحدد ما اذا كان القصود 
باللفظ هو ضريبة على الأرض أم على الرأس » ولككن ١‏ الى جانب هذا المعنى 
ع الي د الوك الب نر لوا 
لكل منهما كان ا قُ 0 الأسلام الأولى كما كان موجوداً قُْ 
عهود متأخرة من الأسلام». (١)وللد‏ كتور ناجي معروف(؟5؟) تفصيلات عن 
هذا الرأي أيضاً : فيذكر انه على الرغم من ورود كل من لفظتي الجزية 
والخراج الواحدة مكان الأخرى عند علماء المسلمين : لكن: نحوث العلماء؛ 
والفقهاء » واراءهم »واقوالهم كلها تدل بوضوح تام على انهم كانوا يريدودت 
بالجزبة : ماوضع على رؤؤوس أهل الذشمة من ضرائب معينة يدفعو ها سنوياً 
الى بيت المال »ويريدون بانخراج ماكان يؤخذ من ضرائب على الأرض بينسب 
تختلف بأختلاف نوع المزروعات» ومن النصوص القديمة التى تدل على هذا 
لا . النصاث الاتيان 3 
النص الأول : و جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال : اني اسلمت » 
فارفع عن ارضي الخراج قال : لاء ان ارضلك النحندت عنوة )».(") » 
والنص الثاني : « أسلم دهةان من اهل ( عين التمر)(») فقال له علي عليه السلام 
اما جزية راسلك فنر فعها ؛ واما ارضك فللمسلمين » فان شئت فرضنا لك وان 
شتت حعلناك قهرمانا أخالن.(5). 
)00 ل الجزية والأسلام 3 ص +6 : وأكما يظهر فهو لايوافق (و لها وزن ) في تحديده 
لتأريخ المذكور أعلاه . 
(١)‏ الفسمات الأجتماعي في الأسلام » مجلة الأقلام »ع سلاء؛ ه5كةلاء ص7 2. 
(م) يحيى بن آدم ء ص ١ه‏ »6 فتوج البلدان : ”/908” . 
(«) بلدة قريبة من الآنبار غر بي الكوفة نتدها عنوة خالد بن الوايد سنة ١*(‏ ه/5 م ) : معدم 
البلدان : #/9ة9 . 
)4( يحيى بن آدم » ص 4 . 


١ هم‎ 


ان هذين النصين» يدلان ايضاً على ان الأرض التي فتحت عنوة » اصبحت 
وقفا للمسلمين جميعا » ويعتبر الخراج بمثابة اجرة عن هذه الأرض » ولابسقط 
عنها اذا اسلم اصحابها :أو اذا انتقل التصرف بها الى ايدي المسلمين ؛ لان 
خراجها مؤبد مع الأرض ٠‏ ويؤيد هذا ايضاً الموردي(١)‏ حيث يقول : 
« الخراج بأخذ مع الكفر والاسلام ؛ كا اسلفنا . اما جزية الرأس ٠‏ فترفع 
عن الذهي عند اسلامه (؟): لأنها تؤخذ مع الكفر وتسقط بحدوث الاسلام(م) 

ان الخلاصة التي يمكن ان نخرج بها من هذا البحث هي : 
-١‏ الجزية ضريبة على الرأس ؛ تؤخحل من أهل الذمة . وتسقط باسلام صاحبها 
١‏ الخراج ضريبة على الأرض المفتوحة عنوة » تؤخذ من المتصرف 
بالأرض سواء اكان ذميا ام مسلما . لأن الأرض ملك الدولة : وهو بمثابة 
ايجار عنها. 
-- ان الخلط في استعمال الكلمتين في المصادر . لابخفي المفهوم الخاص 
لكل منهما . خاصة اذا الحقت بقرينة او دل السياق على المعنى . 

ونحن اذ عرضنا الى الجزية والخراج فلأن حالة الجزية والخراج في عهد 
الحجاج تستلزم ايراد تلك الايضاحات ؛ والروايات تستطرد الى ذكر ماوصل 
اليه ايراد الخراج من انخفاض شديد في هذا العهد » على العكس من العهود 
التي سبقته اعتبارا من عهد عمرين الخطاب . ولكن هذه الروايات تختلف 
0 مبالغ جباية الخراج هذا العهد يضاف الى ذلك : انها لاتقدم تاريخا 
معينا هذه الجباية » كا يتبين لنا من القائمة الآثبة : 








)١(‏ الأحمكام السلطانية ص 1١47‏ ءه وبخصوص هذا الأمر أنفر أيضا : « الخراج في الدولة 
الأسلامية » ص ١١5‏ - بن » ناجي معروف ء « أول تأميم في العراق » عبلة الأثلام ع 
العدد 4 6 ١454‏ . ص 0. 

(؟) أبو يوسف ؛ ص ؟؟١‏ » الأموأل ٠‏ ص 48 . 

(5) الأحكام السلطانية » ص ١69‏ . 


كما 


مبالغ جباية خراج العراق في عهد الحجاج 

ثمانية عشر مليون ددرهم )١(‏ 

خمسة وعشرون مليون درهم (؟) 

ثمانية وعشرون مليون درهم () . 

اربعون مليون درهم(5) 

ثمانون مليون درهم (0) 

مئة وثمانية عشر مليون درهم )١(‏ 

وبطبيعة الحال فأن الارقام السابقة » لابمكن أن تنطبق على كل السنوات 

التي حكم فيها الحجاج ٠‏ فقد يرتفع الخراج في أحدى السنوات وينخفض 
في أخرى نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من حروب وثورات وعوامل 
طيعية . يضاف الى ذلك ٠‏ أننا يجب أن نتحفظ هن بعض هذه الارقام : 
ومن الروايات التي تنسب (خر ا بالبلاد)وافلاس بيت المال الى عهد احج 0 
لاننا نعثر من خلال هذه الروايات على مايناقضها ؛ فقّد ذكر مثلا أنه عندما 
توفي الحجاج ؛ ترك ني بيت المال اكثر من مئة مليون درهم (6) أومثتي . 


4ن المسالك و الممالك ؛ ص ١4‏ غ أبن رسته 6غ ص م٠٠ف‏ » احسن التقاسيم »| صس ١#‏ 6 
تهذيب ابن عساككر : ١/4‏ » البداية والنهاية : ١856/4‏ . 
0( تأر يخ اليعقو بي . وروععم ء التنبيه والأشراف ء ص 774 > الصولي ص 55٠١‏ . 








() معجم البلدان : #ثرهلا١‏ . 

(4) فتوح البلدان : ص ممم : الصولي » ص 5+0 ء البداية والنهاية : ١55/9‏ . 
() الصولي ص 76١١‏ . 

(و) الأحكام الساطانية » ص ١8‏ . 


(9) الطبرى : #ثروم ١‏ - باء م١‏ ( رواية هشام بن عمد عن أبي مخنف ) » ابن اعثم » ج ؟ 
الو رقة معودبء الوزواء والكتاب » ص 44 »© الكامل في التأريخ : و/”؟. 


(م) التنيه والأشراف »)حص 5074 . 


١م‎ 


مليون درهم حب رواية أخرى )١(‏ . وقد جبى عامل الحجاج على الفلوجتين 
(؟) وحدهما مبلغ ثمانية عشر مليون درهم () : فكيف يمكن أن يكون 
خراج العراق كله مساوياً لخراج الفلوجتين فقط ؟ . لهذا فأن انخفاض 
مقدار الجباية لايمكن أن يكون بالصورة التي صورتها بعض الروايات 
السابقة » ويمكن اذ تكون رواية الصولي(؛) ١‏ ت5””ه / 440 م ) دليلا 
على اعتدال هذا الانخفاض الذي شعر به الحجاج نفسه ‏ حسبما تذ كرالرواية - 
فعندما بلغت جباية الخراج ثمانين مليون درهم » سأل الدهاقين عن سبب 
هذا الانخفاض » فكان رأيهم “أن غماله.0 دوا العاجل ٠‏ ولم يعمروا 
للعام المقبل فنقص الخراج لذلك » . 
ولكن ليس من السهل تطبيق هذه السياسة دون علم الحجاج » لأنه هو 
نفسه لم يستطع ان يقوم بمثل هذا الآمر دون مشاورة الخليفة » فقد كتب الى 
عبد الملك بن مروان « يستأذنه في اخذ الفضل من اموال السواد فمنعه 
من ذلك وكتب اليه:لاتكن على درهمك المأخوذ احرص منك على درهمك 
المتروك وادى لهم الحوما يعقدوان بها شحوماً؛(ه) . ومهما يكن موقف الحجاج 
بعد هذا الكتاب : فان هذا النص يدل على انه لم يكن « يجمع الاموال حسبما 
يبرى دون مراجعة الخليفة ». كا اتهمه بذلك بعض المؤرخين المحدثين(5). 
م يذكر الدهاقنة للحجاج بقية الأسباب التي ادت الى نقصان الخراج ؛ لكنه 
كان يدرك معظى تلك الأسباب » فلقد كان فجرة الفلاحين من الأعاجم الى 
الأمصار » اثر بليغ في البلاد بصورة عامة ٠»‏ وبالأراضي الزراعية خاصةء 
(40- كاب الاخائن راصف 6 عن برج باد 
(؟) وهما الفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى ٠‏ أو الفلوجة العليا والفلوجة السفلى » فريتسان 
كبير تان من سواد منطقة بغداد والكوفة : معجم البلدان : م#/95015 . 
(") الوزراء والكتاب دس 4١‏ . 
(؛:) ادب الكتاب ص 58١-٠٠١‏ . 
(5) الأحكام السلطانية ص ١49‏ . 
(9) حسن ابراهيم » وعلى ابراهيم حسن . النظم الأسلامية » ص لالا١‏ . 





هما 


حيث حرمت من الأيدي العاملة » فهّل انتاجها(١)‏ : وهذا ادى الى انخفاضص ثي 
مقدار الخراج » يضاف الى ذلك » ان معظم هؤلاء المهاجرين كانوا من 
المتحولين حديثا الى الاسلام» وكانوا اداة فعالة لأيدي اعداء الدولة» يجمعونهم 
حوهم اتحقيق مراميهم السياسية(؟) ٠‏ وهذا فقد كانوا عنصرا قلا يهدد سلامة 
المدن . 
والواقع ان هجرة بعض أهالي السواد عن قراهم الأصلية ٠‏ بدأت منذ 
الفنتح الأسلامي (") ٠‏ لكنها ازدادت في هذا العهد » نتيجة للتحول الحضاري 
وللأستفادة من مزايا العيش في المدن(4)» لذلك فقد ارتأى الحجاج أن يخرج 
الفلاحين من الأمصار » ويلحقهم بقراهم الأصلية » حلا للمشاكل التي سببها 
وجودهم قُ امدق" : 
وهناك روايات ثلاث عن هذا الآمر : الأولى ذكرها الجاحظ في كتاب 
؛ الموالي والعرب » » وثقلها عنه ابن عبد ربه في « العقد الفريد (ه) » » 
وتجعل هذه الرواية قرار الحجاج بعد فتنة ابن الأشعت . اتخذه بحقهم 
أنتقاماً منهم لأشتراكهم ني الثورة . وقد أعتمد ( كريمر ) (5) على هذه 
الرواية ٠‏ وتبعه في ذلك ( براون عمسمع8 ) 7): فعلل الأمر على انه نتج 
امات الاستيامية والافسادية. و التصرة فين الل ا 
)١(‏ الجزية والأملام » ص +* - 71 . من ذلك مثلا اشتراك هؤلاء المهاجرين مع أهل البصرة 
في الأنضمام الى ثورة ابن الأشعت » وقتال الحجاج ء أنظر : انساب الأغراف » ص امم 
(اهلورت ) » الطبرى : 7-1١1١79/9‏ . 
(*) الطبرى : ١/5"١٠؟‏ . 
(4) لزيادة الأطلاع على أسباب هجرة الفلاحين الى الامصار » وخاصة البصرة ٠‏ أنظر : التنظيمات 
الاجتماعية والأقتصادية في البصرة » ص 4* - 70 » وانظر أيفاً : الجزية والأسلام » 
ص 4لا - ولا . 
(ه) ١-4157‏ . 
(؟) الحغهارة الأسلامية » ص 8ه . 
49 .234 .م ,ا .اوهلا ,ونوععظ أه لإصروعئوزةا| لإصومععزالم 


خيلا 


عن ثورة عامة للموالي بسبب اضطلهاد الحجاج لهم . اما الرواية الثانية : فيذكرها 
المبرد 2)١(‏ وهي تشابه الأولى من حيث التوقيت : لكنها تعلل عمل الحجاج 
تعليلا ادبيا ٠.‏ فاخراج المواليي من الأمصار ‏ حسب هذه الرواية كان 
لابعادهم عن مو ضع النصاحة والآداب ؛وخلطهم باهل القرى والاريا ف. 
والرواية الثالثة عن عمر بن شبة (ت ؟55١ه/‏ ه/اهم) ذكرها البلاذرى(؟) 
والطبري (9)» وهذا نصها : «كتب عمال الخراج أن الخراج قد الكسر 
وان أهل الذمة قد اسلموا ولحقوا بالامصار فكتب إلى البصرة وغيرها ان من 
كان له اصل في قرية فليخرج فخرج الناس فعسكروا وجعلوا يبكون ويقولون 
وامحمداه وجعلوا لايدرون أين يذهبون فجعل قراء اهل البصرة يخرجون 
اليهم متقنعين فيبكون معهم وقدم ابن الاشعث على بغتة ذلك فاستبصر اهل 
البصرة في قتال الحجاج مع ابن الاشعث » 
ان هذه الرواية تدل على ان أمر الحجاج كان عملا اداريا صرفاً لاعلاقة 
له بالانتقام . او بأمور جانبية اخرى يصعب تصديقها » وما يزيد في أهمية 
هذه الرواية ايضا ء اعتمادها من اثنين من كبار المؤرخين القدامى (البلاذرى 
والطبري ) » علما ان راويها ( عمر بن شبة) كان « فقيها صادق اللهجة 
غير مدخول الرواية » (4). 
ويمكن التوفيق فقط في الوقت الذي تعطيه هذه الروايات لقرار 6ت 
فيحتمل انه بدأ باخراج الفلاحين على مراحل 3 ابتدأت قبل ثورة ابن الأشعث 
واستمرت بعدها (8) 
ليس في هذه الروايات الثلاث مايشير إلى أن الحجاج أمر بأخذ الجزية 
من هؤلاء الفلاحين الذين دخلوا حديثا في الاسلام » ولكن ابن الأثير (5) 
(0 الكابل : ركفيو 000 
(0) انناب الآشراف . ص :مم ام ( اهلورت ) . 
(©) تأريخ الرسل والملوك ١/9‏ - م7 . 
(4)الفهر ست ص ١١7‏ 
(0) انظر : التنظيمات الأجتماءية والأقتصادية في البصرة ص .م . 
(5) الكامل في التأر يخ : 4580/5 . 


ل 


عندما ينقل الرواية الثالثة . يذكر ان الحجاج اخرج الناس ٠‏ ثم يضيف 
الجماة التالية : ١‏ لتو حل منهم الجزية» . ان اول نص عن اخحل اجاج 
الجزية ممن أسلم كو ان عبا.االحكم ١؟)‏ بشركء : «واول معن أل الجزية 
من اسلم من أهل الذمة ... الحجاج بن يوسف ». وذكر الطبري (1): في 
رواية اخرى عن اخراج الفلاحين من الامصار . ان الحجاج بن يوسف 
رد المسلمين الذين سكنوا الأمصار ممن كان اصله من السواد من اهل الذمة 
فاسلم بالعراق « ردهم إلى قراهم ورساتيمهم وضع الجزية على رقابهم 
على نحو ماكانت تؤخذ منهم وهم عل كفر هم » . أما الجهيشياري (”7)) 
فقد ذكرها كا بلى : « رد الحجاج من من الله عليه بالاسلام إلى بلده ورساتيقه 
وأخذهم بالخراج 1 . 

ومن الملاحظ ٠‏ اننا لانستطيع ان نفسر كلمة الجزية المقصودة في نص 
الطبري : الا بمعناها الخاص ٠:‏ الا وهو ( ضريبة الرأس) . وقد يقال ان 
الكلمة في النص الذي ذكره ابن عبد عبدالحكم لاتقترن بقرينة توضحهاء 
وان الجهشياري ذكر كلمة « الخراج » بدلا من الجزية . لكن نص 
الطبري لايسمح لأي مجال بالتأويل . فقد قال : « الجزية على رقابهم» 
وهذه لايمكن ان تعني الا ضرسة” الراس. ٠‏ 

ان رواية الطبري . هي الوحيدة التي اشارت صراحة إلى أخذ الحجاج 
للجزية ممن أسلم . فهي رواية منفردة . ولكن هذا لايعني بالضرورة الآ 
تكون صحيحة ؛ اللهم الا اذا ظهر مابناقضها في المستقبل . وفيما يخص 
هذا الامر يجب أن تأخذ بنظر الأعتبار ايضاً : ان الفقهاء القدامى . كأبي 
يوسف : وابي عبيد لم يذكرا شيئاً عن اخذ الحجاج الجزية ممن أسلم . 
)١(‏ فتوح مصر وأخبارها ص 9868-؟ه » وانظر : كتاب المواءظ والاعتبار في ذكر الخطط 

والاثار » س اع قسم "5 ءا ص 5؟“" -07؟, 
(0) تأريخ الرسل والملوك : 5م4١‏ . 
زع) الوزواء والكعاب ء ص لاه . 


5١ 


لكن ابا عبيد )١(‏ بقول : ان بني أمية او بعضهم ٠‏ كانوا يأخذون الجزية 
ممن اسلم » ومع ذلك فهو لايذكر من الذي اخذها منهم ٠‏ ولم يذكر اجاج 
بوجه خاص 5 
ومن الجدير بالذ كر ان هناك من الفقهاء من يرى اخحذ الجزية من المسلمين 
من أهل السواد : يقول الفقيه شريك : (7) « أهل السواد ارقاء ( وكان 
بقول ) الجزية التي تؤخذ منهم انما هي خراج مثل مايؤخذ من العبد الخراج 
ولاسقط ذلك عنهم اسلامهم (”) ». وقد ذكر ابو عبيد (4) نصا يدل على 
ان الجزية اخذت من احد الاعاجم الذين اسلموا في عهد عمر بن الخطاب» 
الحال: ان مثل هذه النصوص تمثل حالات فردية لايمكن الاعتماد عليها فى 
تبريرء انخذ الجزية من المسلمين طلما كانوا من أهل السواد » أو لتقرير : 
ان الجزية كانت تؤخذ قبل الحجاج منذ عهد الراشدين « لكن بغير موافقة 
الخلفاء مثل غمر وعلي ) (6) 
صرفا ؛ هدفه تنظيم الامصار ١‏ ورفع مستوى الجبابة ٠‏ وقد تطلبت الظروف 
الجديدة : التي اصبحت تمر بها الدولة العربية مثل هذا الاجراء : والعمسل 
على تعديل النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب (5) . 
)١(‏ الأموال ٠.‏ ص 48 . 
(؟) شريك بن عبد الله بن شريك اانخعي » ولي القضاء بواسط سنة ١88(‏ ه/ لال م ) ثم في 
الكوفة . ومات بها منة ١7907(‏ أو م١‏ ه/م9؟ أو 744 م ) تهذيب التهذيب 4/ممم 
اا 160 
(م) اختلاف الفقهاء ٠‏ ص 86م . 


(4) الأموال ؛ ص ث4 . 
)6( .م ,غات .م© ,أسقطلممام 


(5) عن تغير الظروف » وضرورة تعديل نظام عمر أنظر : الدوري » النظم الأسلامية » ص 
١4‏ فما بعدها . 


ف 


فلقد كثر عدد اهل الذمة الداخلين في الاسلام » وكان من حق الحعجاج 
ان يشك بدوافع اسلامهم »خاصة وهو يرى الموقف المتذبذب لاهائي بعسض 
المناطق في شرقي الدولة . يقول (آرنولد 0اممعث.7 ) )١(‏ عن أسلام 
هؤلاء : و سبدو لنا ان اهالي هذه البلاد طالما تظاهروا بانتحالهم الاسلام الى 
حين » ثم اسرعوا فكشفوا القناع وشّوا عصا الطاعة للخليفة عمجرد انسحاب 
جيوش الفتح ... » 

وفيما بتعلق بالاراضى ٠»‏ فقد كثر شراء المسلمين لها (؟) © وانتقلت 
بعض الاراضي الخراجية من ايدي اهلها الى المسلمين بهبات او غير ذللك 
من اسباب التملك (") » كما انتشر تملك الارضين بالاقطاع ٠‏ اخذ الناس 
باستصلاحها واستغلالها لحسابهم 69 » وهذا ادى الى تقلص الاراضي 
الخراجية + وبالتالي الى انخفاض في مقدار الخراج . لقد كان من المفروض 
بطبيعة الحال » ان ته خخذ من الفلاحين المعادين الى قراهم ضريبة الاارض 
(الخراج) على اعتبار انها ثابتة سواء كانوا مسلمين ام غير مسلمين ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان الحجاج ارجع في الفرات الاراضي العشرية التي كانت 
خراجية بالاصل ‏ الى الخراج (ه) . وهكذا فان اجراءه لم يكن موجها 
نحو المواللي وحدهم » ليأخذ منهم الجزية - كما صوره بعض المستشرقين 
والكتاب العرب المحدثين (5) بل كان عملا اداريا » قصد مصلحة 
الدولة بالدرجة الاولى » شمل الموالي والعرب ايضا ٠‏ الذين كانوا قد 
(0) تأريخ مدينة دمشق » م 1١‏ ء ص ١8#‏ فما بعدها . 


(م) فتوح البلدان : ص 187 . 

)0( انساب الاشراف ٠:‏ 6/م”؟ 2 قدامة ( منشور مع المسالك والممالك ) ص 74١‏ . 

(ه) فتوم البلدان : ص 4885 . 

(5) أنظر : السيادة العربية ص 4١‏ ع 234 .م ,| .أولا ,.غ0 .م0 بعمبرمع8 
3 و من تأريخ الحراكات الفسكرية في الأسلام » ص 8ه © تأر يخ انلتمدن الأسلامي 1ه 
مختصر تأر يخ العرب ؛ ص ١8١‏ ؛ العر اق في العصر الأ.وي . ص 5ه 4 594. 


م/ ٠ع‏ سج ننه 


تملكوا الاراضي الخراجية ٠‏ واخحذوا يدفعون عنها العشر ٠‏ فابطل ذللك 
كله : مما ادى الى ازدياد سخط المتضررين : على الحجاج ٠‏ من العرب 
والموالي 3 فاتهموه معار ضة الدين ؛ ومناقضة روح الاسلام 5 


ومن الجهود الجدية الاخرى الي بذلت في هذا العهد لرفع واردات 
الخراج : وتنظيم الزراعة ف العراق بصورة عامة » ماقام به الحمجاج من 
حفر الانهار والقنوات » فقد امر بحفر نهر الصين قرب كسكر : وكان 
دلك قبل بناء مدينة واسط )١(‏ . كما حفر نهري الزالي والنيل (؟) : 
وأمر بحفر نهر أخر قرب الانبار » » وكان دهاقنة الانبار قد طلبوا من سعد 


(9) فتوح البلدان : ص و5" ». معجم البلدان : 8*/4م» وكسكر : ناحية واسعة » قصبتها 
واسط القصب » التي بين الكوفة والبصرة » وسمي نهر الصين بهذا الأسم نسبة الى بلدة جنوبي 
و'سط ء وتسمى أيفا الصينية وقد تردد ذكرها في المصادر التأريخية والجغرافية . 

(؟) فتوح البلدان : ص وهم »ء اناب الأشراف » الورقة 51١‏ أ( اسطمبول ) » معجم 
البلدان : 880/4 . وقد صمي الزابي بهذا الآسم لأخذه من الزاب القديم » أما النيل فكان 
يأخذ من الفرات الى دجلة في منطقة تقم شمال بابل » وقد سماه الحجاج بأسم النيل تيمنا بنهر 
النيل في مصر . وكان يجري الى الشرق ابنداء من مخرجه » ويمر بقرى عامرة كثيرة ‏ 
وتتفرع منه أنهار صغيرة متهددة » وقد اعاد الحجاج حفر نهر ( صمرأة جاماسب ) عن يسار 
النيل : وهناك بنى مدينة النيل ألتي تقع بين أرض بغداد و الكوفة » وكافت أجمل مدينة في 
الناحية كلها » واطلالها اليوم بين المدحتية ( قرب ألفرات ) والنعمانية ( على دجلة ) تسمى 
بتل النيل و النيلبات والنيلية . وقد فحصتها دائرة الاثار العراقية سنة م44١‏ م » ووجدت 
على امتداد جانبي النهر المندرس تلولا اثرية وبقايا ابنية » هي معالم الفرى التي كنسانت 
تقوم على هذا النهر . وكان عرض النهر مخو ثلاثين متراً ٠‏ وتدل البقايا الآثرية على أن المدينة 
ظلت عامرة الى العهد الايلخاني ٠‏ أنظر : فتوح البلدان : ص 6ه" » معجم البلدان م/ 
ذلا" ء. 4/طهم ء (زدم2 وفيات الأعيان : 171/8؟1-- 7 »2 تقويم البلدان ٠‏ ص 
كه لاةو 2 خريدة العجائب »٠‏ ص 64 - وه ء بلدان الخلافة الشرقية » ص لمة ‏ 44 
وانظر أيضاً : تعليق المترجمين في ذفس المرجع ص 44 ( حاشية 4) : 

. 282-83 .58 ,ع .م0 ,المقطلخم-ام 
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ابن اني وقاص )١(‏ »© ان يحفر لهم » فعجز عامله عن ذلك » وعندما 
جاء الحجاج » اصر على مواصلة العمل ٠‏ فتم حفر النهر )1١١‏ . وقد ادى 
حفر هذه الانهار والةقنوات الى احياء الاراضي التي حولها : والى انتعاش 
الزراعة . 

اتبع اجاج طريقة احرى لاحياء الارضين» وذلك باقطاعه (القطائع) (”) 
في ارض العراق لاحيائها واستغلالها لتعمير البلاد وزيادة الجباية (5). ولتوفير 
الحيوانات: والايدي العاملة لاعمار السوادء ارسل محمد بن الاسم الثقفي 
عامل الحجاج على السندء بالوف الجواميس إلى العراق (0)» وجلب الحجاج 
اقواماً من زط السند مع اسرهم وجواميسهمء واسكنهم في اطراف كسكر (0). 


( سعد بن أبي وقاص » ولأه عمر وعثشمات ألكوفة . توفي بالمدينة سة زوه ه/4ا5” م‎ )١( 
. ١6 طبقات خليفة » ص‎ 

(؟) فتوح البلدان : ص 56م" . 

(م) القطائم دن أرض العراق » كل ٠١‏ كان لكسرى ومرازبته » واهل بيته ما لم يكن في يد أحد 
وتدعى هذه الارضون التي أصبحت ملكا للدولة بالصوافي » وقد صنفها عمر بن الخطاب 
قي أرض السواد الى عشرة أصناف . ويحبذ الفقها إقطاع الأمام لهذه الارضين » لاستصلاحها 
واعمارها ؛ ويذكرون الأمثلة عن أقطاع الرسول ( ص ) الارضين لعفي الأقوام يتألفهم 
على الأسلام » وكذلك عن منح الأقطاعات في عهد الراشدين . وتصبح الأرض المقطعة ملكأ لمن 
منحت له استنادأً ألى قول الرمول (ص) : « من احيا أرضا مواتا فهي اه » أبو يو سف 
ص لاه فما بعدها » يحيى بن أدم ص وه - #* فما بعدها ء» ١م‏ ء الآموالص مم » 

87 فما بعدها 78 » فتوح البلدان : ص وعم -. ومء ندأمة ( منشور مع 
|| .املا ,صواذا مز مماعة<ة! ) 
ص ومو وج ء ا؟! فما بعدها . الأحكام السلطانية » ص لالاؤ » ١4+‏ ثما بعدها . 

(4) ابو يوسف ء ص مه . 86- ز5اء فتوح البلدان : صن 9ه" © 44# © 

. 280-82 .هم عت .م© ,أمقطلم-ام 

6 ومن الجدير بالذكر أن الجواميس كانت موجودة في العراق قبل هذا العهد » فمتلا نجد صور 
الجاموس على الأخدام الأسطوانية من عصر سرجون الأ كدي ( نحو ٠80٠‏ ق . م ) أنظر : 
لاا .ام ومح 909 , 8486 .مم ,ولوع؟ك ععلم نابت عممكاموم] .لا 

(0) فتوح البندان : ١لهمهز‏ » 457/8 : ]لكاو 


6ط 


وبغية توفير البقر للقيام بعملية ا حراثة» والزراعة» وتعمير البلاد: منع ا حجاج 
من ذنحه قُُ السواد 560 1 اهتم عالة الفلاحين والارض وتتبع يات المطر 
الساقطة. فكان سأل الرسل والوفود القادمة عليه من مختلف الجهات. عن 
المطر وتباشيره وكيفية نزولهء وكثياته (؟)» ثم يكتب إلى عبدالمللك بن مروان 
ويعلمه بذلك (”) . 
ول يغفل عن تنظيم المزروعات وتصنيفهاء وتعيين نلك التي يجب أن تؤخيذ 
منها الصدقة شرعاًء فأقرء ان الصدقة على المزروعات تشمل: الحنطة» والشعيرء 
والتمرء والزبيب» وعامل الناس بذلك؛ ولم يأخذ الصدقة على البقول» والخضر 
ولا ها بحيل في ابدي الناس (4) . 
اها اهتم الحجاج بالفلاحين كيرا لاهم من هصادر الجباية المهمة» 
فأقرضهم مليوني درهم (8). ولكن ابن خير داذيه» وهو الذي ذكر هذا 
الخبر لم يتطرق إلى التاريخ الذي ثم فيه هذا القرضء واغلب الظن ان ذلك كان 
في اثناءء أو في اعقاب فتنة ابن الاشعث. حيث انشغل كثير من اهل السواد 
المأل ليستطيعوا الاستمرار بالزراعة؛ بعد ان هدأت الاحوال؛ وعاد الاستقرار 
إلى البلاد. ولكننا لا نعلم شيئا عن الطريقة التي تم بموجبها الاقراض» ولا كيفية 
اسثر داده منهم (5). وعلى اي حال» فالمقرض يلقي ضوء على سياسة اجاج 
الادارية: ورغبته في الاصلاح واعادة الاحوال الطبيعية إلى اراضى السواد. 
اا ا ار 
)١(‏ المسالك والممالك » صه١‏ . أنساب الأشراف ,» ١١‏ » الورقة بام أء الأغاني: /١6‏ 
4 ء معجم البلدان : «/ملا١؟‏ . 
2( العقد الغفريد : م/ب#مم-وم ؛ اليس الصالح غ لورقة لباوب . بمهذيب ابن عساكر : 
١6‏ ء وفيات الأعيان : 49/0 , 
() البيان والعيين : ممم لام . 


(4) يحى بن آدم ه ص ١1#‏ . 
(5) المسالك وأأمالك »ء ص9١‏ ؛ أبن رسته » ص١٠‏ . محجي البلدان : #/978 . 
(5) أنظر : التدظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 6)ص4ه» , 
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ولزيادة مساحة الاراضى المزروعة ايضاء قامت في هذا العهد حملة 

واسعة لاستصلاح الارضين التي غمرنها مياه المستنقعات في منطقة (البطائح) )١(‏ 

وكانت هذه البطائح قد تكونت منذ عهد الفرس» حيث كانت تنبثق البثوق 

التي على دجلة 57 وجرت محاولاات عديدة من قبل ملوك الغرس لمعالحة 

هذه البثوقء وعندما ورد المسلمون على العراق نتيجة الفتوحات» انشغل الغفر س 

باللخرت » فأهملت السيطرة على المياه» فعظم خطرها واتسعت مساحة 

والنفقة عليها » 5 الخليفة لوليد الاول: استكر 1 المبلغ . 

ويظهر :من * ضخامة المبلغ الذي قدره 00 انه كان ينوي ان 0 

بالمنطقة منذ ل اومن وبطبيعة الحال» فقد كان يدرك 00 الفوائد لني 

سوف تجنيها الدولة من ذلك. ففي عهد معاوية الأول» استطاع عبد الله بن 

دراج (*)؛ ال البطائح ما بلغت قيمته خمسة ملايين 

20 

)غ2 البطائح : جمع البطيحة »* وشو 0 لاير ى. طر فاه من سعته كان مابين و واسط واليصرة 
وهو مغيض دجلة ؛ الفرات وكذلك مفايض مابين البصرة والأآهوار » وسميت بطائح 
لأن المياه تواحت فيها . أي سات و'سعت في الارض » ولآنها يتمع فيها ميا: عدة . 
أنظلر : املدان ©» صلم 7م ء أن رسصته ه»؛ ص 46-944 ؛ معجم ما'ستحجم : إرةةه؟ ») 
مسجم البلدان » 558/١‏ . 

)2( فوح الإتدان : صهع"-وه ٠»‏ الطبري : اإلرقءءا فم' يعذها ٠‏ قدأمة (مندور مع 
المسالاك والممالك) ص٠4‏ ع الأحكام الساطاءية » صهلا١‏ . 

(") وهو مولى معاوية الأول » قاده خراج العراق ٠‏ وقد بذل جهوداً كبيرة في استصلاح 
بعوض اراضي البطيحة » كما طالب أهل السواد بهدايا النوروز والمهرجان ٠»‏ قتله ابن 
الز بير 5 مكة : انساب الاشراف ©» ص4ةة ٠:‏ (اهثورت) نتوح البلدان : صمهة"_ ع٠‏ 
قدامه » امصدر السابق ه؛ ص٠‏ 28؟ © الوزراء والكعاب ه؛ ص8" . 

(4) مسلمة بن عبد الملك بن مروان » له آثار كثيرة في الحروب » ولي المعراقيين لأخمه يريد 
الثاني . توفي عنة (9٠(‏ أو 1م لهزبام؟ أو مملام)ء الضبري : ١417/4‏ © بجذيب 
التهذيب 44/١١:‏ . 


١ 1/ 


تخليص الاراضي من المياه» فبادر إلى طلب الانفاق عليهاء على ان يكون 
له خراج الاراضي المستصلحة: وفعلا حصلت له ارضون وأسعة» ونواح 
كثيرة متصلةء والمهم ني الامر ان مسلمة» طلب ان يكون انفاق المال باشراف 
اجاج : فوافقه الوليد الاول على ذلك» وقد كان لحسان النبطي» الذي 
استخدمه الحجاج » دور كبير في هذه المهمة )١(‏ . 


يتضح مما تقدم» عدم صحة الروايات التي تنسب إلى الحجاجء انه أضر 
بأهل السواد؛ او اهمل الاصلاحات. وسد البثوق مضارة للدهاقين» لانهم 
أيدوا ابن الاشعث (7): فلقد كانت اصلاحاته في السواد» ومساعداته 


للفلاحين» لا مبدف إلا إلى اعمار البلادء ورفع مستوى الجبابة . 


)0( فتوح اليلدان : صر ؤع*- 5 قدامة ٠‏ المصدر السابق ؛ ص٠‏ ؛1؟!- 1١‏ . 
(0) أنساب الأشراف » ١١<‏ » الورقة بمأ » فتوح البلدان : ص 4ه"8 », الكامل في الداريخ 
ذ/رلدع- ثم . 


١3/4 


الوه لسارس 
طيغ عام لباسة ل 
ع [لعرزى, 


. طبيعة السياسة التي نفذها الحجاج ني العراق‎ ١ 

ا المآخذ على سياسة الحجاج ني العراق . 

الحجاج والفتوحات . 

5- مسؤولية اجاج عن سياسته في العراق وعلاقته 
بالسلطة المركزية . 


طبيعة السياسة التي نفذها الحجاج في العراق 
مر بنا سابقا أن الحجاج كان يهدف في سياسته الى القضاء على الفتسن 
والثورات التى جوبه بها . اما في الظروف الطبيعية » فقّد كان الاعتماد على 
العقل لا العاطفة ٠‏ وتقليد الوظائف للأكفاء » هو الطابع المميز لسياسته في 
العراق بصورة عامة . ونستطيع ان نتبين تلك السياسة من الخطب التي كان 
يلقيها » والتصريحات التى كان يدلي بها ء فقد كتب الى الوليد الآاول ابن 
عبد الملك ء رسالة بشرح له فيها سيرته وسياسته في العراق جاء فيها ٠‏ أني 
اببقظت رأي وانمت هواي ٠‏ فادنيت السيد المطاع في قومه : ووليت ادرب 
الحازم في امره » وقلدت الخراج الموفر لامانته » وقسمت لكل خصم من 
نفسي قسما يعطيه حظا من نظري ولطيف عنايتي : وصرفت السيف الى 
النطف المسى” » والثواب الى المحسن البري” فخاف المريب صولة العقاب 
وتمسك المحسن بحظه من الثواب : (1) . 
لقد توصل الحجاج الى هذه التدابير بعد مرور اكثر من عشر سنوات على 
حكمه للعراق . ويبدو ان الحزم والشدة (؟١) ٠‏ كانا من المقومات الاساسية 
التي اعتمدها في سياسته مع المخالفين . وهو نفسه كان يرى أن الناس هابوه 
بسبب جرأته على الدماء » وققيامه باعمال كان يتهيب منها الناس (") . 
ولكنه كان مةتنعا » انه فعل مافعل لانه يريد ان يفرض طاعته ويبسط ٠‏ 
سلطانه على الناس : وكان يرى ان ذلك عنده خير ثما لو كان له جبلان من 
ذهب ٠‏ انفقهما في سبيل الله (4) . ولقد كان للطاعة عنده اهمية عظيمسة 
)١(‏ عيون الأخبار : ٠١/1‏ » العقد الفريد وم" ا وام )2 وذكرت مع أشتلاق 
يسير في الأنفاظ في «البصائر والدخائر» م؟ ؛: قسم١‏ » ص14-558 »ء التذ كرة الحمدونية 


. ؟”4١صضص معمك؟اء‎ ١+ 
ء عيون الأخبار :/ه4؟ » الوثاء ء صى56 ؛ العقد الفريد:‎ ١49/9 : البيات والتبيين‎ )0( 
. 7/4 
. (ع) مذيب ابن عساكر : 5/لام"‎ 
. ١؟8/8‎ : (؛) نمس المصدر : 4/م5 » البداية والنهاية‎ 


و 


بحيث جعلته يستحل دم المخالف )١(‏ . ومع هذا فقد كان يعفو عمسن 
يعترف بذنبه ولا يصر عليه . والسلطان الضعيف في نظره سلطان مشؤوم 
لان سلطانا تخافه الرعية نخير لها من سلطان يخافها (5) ٠‏ 

قد كان في سياسته ان ينال بالعقوبة كل من يحاول المخالفة أو العبسث 
بالامن » خاصة من الشخصيات الكبيرة . وكان يرى انه بموقفه الحازم من 
هؤلاء الكبار » سيجعل عامة اهل العراق : يخشون بأسه لعلمهم انه 
سيكون بالغلظة والعقوبة اليهم اسرع () . ومع هذا فقد كان من السهل 
جدا ء ان يرجع الى الحق اذا تبين انه مخطى” ء لاله لم يكن يستسييخ أ" 
يعاقب اننا بجريدة" لقيو دولا نويا بحريزة اللنك 150 

لتقد استفاد الحجاج في توطيد مركزه وسلطته : خاصة في اول قدومه 
العراق » من الخصومات والتنافس الذي كان شائعا بين القبائل . ويبدو 
ايضا انه استفاد من طبيعة بعض اهل العراق في نظرتهم القلقة غير المستقرة 


)0 مر وج الذهب : “/7م ؛ البصائر والذخائر ٠‏ م؟ » قسم! » ص785 . 
(9) غرر السير » الورقة "كاب . 
(م) الأخبار الموفقيات » صء م9 » أنساب الاثراف 6 صض١0؟‏ (اهارت) » الكامل في 
التسار يخ : 4/لام" . 
(4) من ذلك مثلا ل سند كبو لز نشدي أن ليل :+ كا إل لمان كدي أن . مار له 0ه 
هدم » وقطع عنه اأوطذاء » لخروج والده مع أبن الأشعث : فأجابه الحجاج باه الآبيات : 
جانيك هن تجذي علياىك وقسسد تعدى احاح سارك الجخسرب 
ولرب مأعوذ بذنب قر يس ونجا المقارف صاحب الأنسب 
ولكن ابن أب ليل ذكره بكتاب نه » حيث يقول سبحانه وتءالى عن أخوة يوسف 
د قالوا ياإمبا العزيز ان له انا فيخاً كبير أ فخذ احدنا مكانه أنا نالك من المحسنين . قال 
معاذ اله ان تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا (ظالمون» (سورة يوسف : لاع 4/) 
وهنا تر اجع الحجاج و امر في الحال ان تبنى دار الرجل ع وان يرد عطاؤه » الوثاء ؛ 
ص ١6‏ ودوء وورد أيضا مايزيد ويشابه هذه الرواية من حيث المعنى في : العفد الفريد: 
ولمسدومء و/رواددا » لبذيب إبن عساكثر : 51/4 ء البداية والنهاية : 14/4؟١.‏ 


5 


ألى الامور السياسية ؛ وعدم ثباتهم على مايقررونه )١(‏ . فضرب بعضهسم 
ببعض » وهذا يرجح الرأي القائل : ان الحجاج لم يظفر يمن ناوأه الا بمساعدة 
عن لعي امعد مل “اهل الغراقة (1)9.. 

00 الحجاج بالشدة على المخالفين » وعدم التهاون في حدود الشرع فقد 
اعتذر اليه سارق اعتذارا حسنا . لكنه لم يعض عنه . لان الاعتذار في رايه 
لا يبطل حدا من حدود الله (7) . ولم يكن يتهاون مع اي شخص يرتكب 
جريمة » حتى ولو كان من اقرب المقربين اليه » وهناك امثلة كثيرة على 
هذا الامر . ذكرت معظمها في مصادر ادبية فقط : فهى ان صحت . 
تظهر مبلغ حزم الحجاج ؛ وشدته . وتحريه للحق . حتى مع اهل بيته : 
فقد كتب الى الوليد الاول » بعلمه ان أخاه محمد بن يوسف (4) قد ترك 
مالا كثيرا » فان يكن اصابه من حل . فرحمه الله : وان يككن اصابه من 
خيانة : فلا رحمه الله » فأجابه الوليد . إن اخاه كان قد مارس تجارة 
سمح له بها ٠‏ لذلك طلب منه أن يترحم عليه (5) . ومثل اخر يظهر حزم 
اجاج تجاه اقاربه اذا ما ارتكبوا مايسي" الى الناس ٠»‏ فقد حاول ابن أخي 
الحجاج . التعرض لاحدى الساء بواسط . فقةتله اخوتها . وعندما علم 
الحجاج بالامر ؛ وان ابن اخيه قتل سبب سوء سلوكه . احسن الى المرأة 
واهلها : وقال عن ابن اخيه : مثل هذا لا يدفن فألقوه الكلاب (5) . كما 
انه حبس مالك بن اسماء بن خارجة ‏ وهو اخو زوجته هند بنت اسماء 
)١(‏ راججع ص ١١50-١١“‏ من هذا البحث . 
(؟) البيان والتبيين : ١41/9‏ » العقد الفريد : /ولا١-١م‏ . ١١6/4‏ . 
(©) ببذيب ابن عساكر ٠.‏ 50/4 ؛ البداية والنهاية : 9/ا؟١؟‏ . 

(4) عمد بن يوق ألاقفي » ولاه عبد المللك اليمن ؛ وتوقي با سنة ز*هه/مءلام) المعارف » 
ص45" : الطبري : ١١4/5‏ . البداية والنهاية : 94/١٠م‏ 

(ه) المبرد : ١١١/8‏ . 

(5) التويري : 8/“م1-1م . 


حدق 


لخيانة ظهرت منه عندما ولاه على اصبهان )١(‏ ؛ وعئلما ولاه على الخيرة 
اهلها الى اجاج ؛ فأستدعاه : وانبه على مابدر منه : وعزله عنها (7) . 

ومن جهة أخرى : فقد كان الحجاج يقدر ويكافي من يقدم أية خدمة 
للدولة : أو يظهر بلاء حسنا في الذب عن البلاد » وحماية الناس » فقد كافاً 

الحجاج أياس بن حصين بن زياد ٠.‏ بأن فرض له الفي درهم في السنة . 

وهذا أعلى فرض من العطاء » وهي درجة الشرف ٠.‏ وذلك لما قام به هو 

وعشيرته من الدفاع عن الكوفة . عندما هاجمها الخوارج : وكان الحجاج 
يومئذ غائباً عنها في واسط () ٠‏ كما اظهر الحجاج اكراماً زائداً للمهاب 

ابن 5 صعرة بعل انتصاره على الخوارج وقدومه سئة (8/ا م /الادكم )22 

وكان يقول : ( ما أخطأت العرب حيث جعلت المهلب رجلها (8) »: 

وعن ابنائه + أنهم سيوف من سيوف الله (5) . 

فعندما رأى كف المختار معلقة في الكوفة . أمر بأزالتها .: وقال : « هذا 

بهيج الفتنة نحوهأ وغيبوها؛ (7) . وقد دفع الحجاج نصف مر ثبة السنوي 

)06 الأغالي : كزره4-(١14‏ . 

(؟) الحلبس الصالح » الورقة مم . 

(*) نقائض جرير والفرزدق : 5/5وم-لا4ة » نقائس جرير والأخطل ٠.‏ ص!١؟-!؟!١‏ 
أنسات الاشراف ٠.‏ <5 ؛ الورقة ١وب‏ . 

(4) الأخبار الطرال ء؛ صخ ؟ ء الطبري : ؟/“١٠1‏ » الكامل في التاريخ : 8/4ة4 

(0) ابن منفذ . باب إلآداب » صه؟؟ . 

(5) ثمار القلورب » ص١‏ » وعن اشادة الحجاج بالمهاب وأهله . واكرامه بعد انتصاره » 
انر : فتوح البلدان : ص4 42 », المبرد : 167/7 6 89/و:105-4 . غرر السير. 
الووفة لكأ . 

6 اناب الاشراف + ١١+‏ . الوراقة ممأ 3 ويعلل الخر بوطائي 3 ف كتايه ٠:‏ والمختار 
اليقفي» » صةهم ؛ أمر الحجاج هذا . لا نتساب كل منهما إلى قبيلة نفيف . ولكسن 
ارجح أن هذا كان ربا من السياسة التي انتهجها الحجاج للابتعاد عما يبيج الفتن . 


مساعدة في دفع ديات القتلى الذين قتلوا بسبب نزاع قبلي بين قيس )١(‏ 

وتغلب» وهذا يدل بطبيعة الحال على سياسة الحجاج في وضع حد للنزاع 
القبلي (0) ٠»‏ والفتن التي تنشأ في البلاد . ولم يقتصر نشاط الحجاج في هذا 
الامر على التراعات الكبيرة والمسائل العامة فقط . بل نراه يدفم من ماله 
الخاص (*) ديات بعض قتلى الحوادث الشخصية : أو الفردية » مساهمة 
منهه في تخفيف حدة الثار والانتقام »: التي تنتج عن مثل هذه الامور . 


(؟) المآخذ على سياسة الحجاج في العراق 
يذكر المؤرخون القدامى » وبعض الكتاب المحدثين » مأخذ عديدة 
على السياسة التي نفذها الحجاج في العراق » ونحاول في هذا المجال » أن 
بحث هذه المأحذ ؛ لنرى مدى صحة التهم الموجهة الى سياسة الحجاج في 
العراق . 
في العراق 3 وقربهم : 0 لم قي 5 حر وبه إل بهم (5) »> وقي 5 
أحد المحدثين (0) » أن استخدام هؤلاء كان لسد الفراغ الناتج في العراق 
بسبب انشغال اهله بالفتوحات في الشرق . 
ان ادخال جند الشام الى العراق لم يكن سنة سذها الحجاج: بل حصل 
ذلك قبله » وكانت خطة الاموبين خاصة بعد مقتل مصعب بن الزبير : 
واسترجاع العراق ٠‏ أن يضعوا فيه قسما من جند اهل الشام فقد ذكر 
)١(‏ نقائفى جرير والأخطل » ص++ه.م ء, الأغاني : 5١/لامسمه‏ » وفي «أنساب 
الاشراف» : هه" م-#1 .ورالكامل في التاريخ» :55/4 . انه أعتلى لهذا إأخرض 
منة الف درهم » من عمالته البالغة خمسم؛ة الف درهم . 
(؟) الترجمة العربية ٠‏ ص؟7١١‏ 4 22 ,عن). 02 روملااما] 
(م) الاغاني : ١١/8٠١‏ : وفيات الآعيان : 45/9 . 


(4) نفائص جرير والفرزدق : "44/١‏ . 
(0) محمد علي محمد الخلافة والدولة قُِ العصر الأموي ع صسلالا ١‏ . 


تي 


عوانة ون الحكم » أن عبد الملك بن مروان ترك مع أخيه بشر بن مروان »: 
عندما عينه على الكوفة اربعة الاف من أهل الشام » منهم روح بن زنباع 
الجذامي ؛ ورجاء بن حيوة الكندي )١(‏ . ولانعلم بالضبط مصير هؤلاء 
الجند : وهل بقوا بعد وفاة بشر بن مروان » أم رجعوا الى الشام » ولكن 
هذا الخبر يؤيد ما ذهبنا اليه من وجود أهل الشام في العراق قبل عهد الحجاج » 
كا أن وجودهم فيه أستمر بعد عهده أيضاً » فعندما قدم خالد بن عبد الله 
القسرى أميراً على العراق سنة ٠١5(‏ ه / ١4‏ م) جاء معه بقوم من جند 
الشام (؟) + | 

وكثيراً مايقارن المؤرخون بين زياد بن أبي سفيان » والحجاج بن يوسف . 
وكيف أن الاول » نجح في سياسته في العراق ٠‏ بدون أستخدام أهل الشام : 
بينما لم يستطيع الحجاج ذلك الا بهم . ويذكر (ولها وزن ) () محما ء 
ان السبب في هذا يرجع الى تغير الظروف ». لان التوتر بين الشام والعراق 
كان فيما بين عصر زياد ٠‏ وعصر الحجاج ٠»‏ قد إشتد كثيراً . ومع هذا 
لم يتجه الحجاج الى استخدام أهل الشام : الا عندما كان ييأس من مقدرة 
أهل العراق على مواجهة الموقف (4) . أو عندما يكون أهل العراق في 
حالة ثورة عليه : فكان يتجه بطبيعة الحال . الى أهل الشام لاخمادها (0) . 


كان الحجاج شديداً على أهل الشام : لايفسح لهم مجال البغي والظلم »: 
وايذاء أهل العراق »فقد منعهم من دخول البصرة بعد أنتصاره في يوم الزاوية (5) 








. تاريخ مدينة دمشق + م٠٠ اء ص9(‎ )١( 

. نسب كريشش ء صرهة‎ )١( 

(؟) تاريخ الدولة العربية ٠»‏ ص *45؟ . 

(5) الغبري : 48/6هة-4؛ ؛ مروج الذهب : «/١م‏ . 

(0) انساب الاشراف . ص 0م ( اهلورت ) » الطبري : ؟/رمة ٠١‏ © مروج الذهب:«/7. 
(5) انساب الاشراف » ص 44م ( اهلورت ) . 


نين 


وخطب فيهم قائلا : ( ولا تبغوا ولا تظلموا وايا كم أن يبلغني أن 

رجلا منكم دخل بيت امرأة فلا يكون له عندي عقوبة الا السيف أنا 

الغيور بن الغيور لآ اواهي في الريبة ولا اير على الفاحشة» )١(‏ . كا أنه 
عزل أهل الشام عن بيوت أهل الكوفة يكذ الشياره اق معز تك يرن اليه 

(؟) . وعندما سمع أن أحد الجنود الشاميين قتل لانه دخل دارا في الكوفة : 

وحاول الاعتداء على أحدى نسائها . قال : هذا الشامي : « قتيل الله الى النار » 
ولم د يوقع عليهم الدية : وبجعل الطبرى (”) هذه 

الحادئة همي |! للسرييا قُُ بناء الحجاج لمدينة واسبط 2١‏ . وبروى المدائني (١‏ 4 

أن الحجاج حرصاً هلمه على عدم اختلاط حند الشام بنساء أهل البصرة 4 

اسكنهم حول قصره الذي ابتناه فيها » والذي كان ..عد عنها فرسخا واحداً » 

أي ثلاثة أميال . 

(ب) العصبية عند الحجاج : 

أتهم الحجاج بهذه التهمة من قبل بعض الككتاب المحدثين فقط (5) : 
الذين بنوا أتهامهم على الفكرة القائلة » أن الحجاج أختار معظم عماله من 
القسية . وأنه شجع العصبية بين القبائل : باثارته الشعراء على بعضهم البعض 

وتأييده لبعضهم دون البعض الاخر لموقفهم من قبيلة الحجاج . 

غ2 تفن المصدر 2 دل # 

)١(‏ الطبري : 9/م4ة١٠‏ »ء ومن الجدير بالذكر ان ابن الاثير » حينما ينقل هذه الرواية عن 
الطبري » يحرفها ٠‏ فيعكدى الامر ويقول : ” وانزل اهل الشام بيوت أهل الكوفة » انزهفم 
اخجاج فيها هم اهلها ٠‏ وهو اول من انزل أاجند في بيوت غيرهم ... “ : الككامسل في 
التاريخ : 486/4 » ولا يعخمى أن مغالطة ابن الاثير في هذه الحقيقة ظاهرة عبان . 

(؟) تاريخ الرسل والملوك : 8/ه١١5-9؟‏ 

(4) من غير المعقول ان يكون بناء واسط سيب حادثة الشامي مع المرأة » ولكنه من دون شك 
تدبير اداري عسكري ٠‏ راجع عن اسباب بناء واسط » الفصل الر ابع من هذا البحصث © ص 
1١5-1١6‏ . 

(ه) في ” إنساب الاشراف “ ب ١لاء‏ الورقة ١4م‏ ب . 

(5) انفر : الزهيري و٠‏ ص فلار ء النص و ص (5١-55ء‏ ضيف )2 ص .1١١4‏ 








"1 


لم يكن الحجاج يهتم بالشعراء الا بسبب شغفه بالشعر : وأن شغفه هذا 
يه » لا شغض المستثمر وهذا هو السبب الذي دعاه الى 
تقريب الشعراء والادباء واكرامهم ... )١(‏ . ويبدو أنه كان يشعر أن تقريبه 
ل ا وا سيد : أو التحيز : أو غيرهما من الاتهامات 
فحاول في أول وصوله العراق ٠‏ أن يتجنب الشعراء : ولكن عبد الملك » 
كتب اليه أن يجيزهم ويقربهم اليه (5) . 

وبالنسبة الى أختيار الحجاج لعدد كبير من عماله وموظفيه من القيسيين » 
والثقفين : فهذا لايدل على تعصبه لهم . لانه في نفس الوقت كان للحجاج 
عدد أخر كبير أيضاً . من العمال والموظفين ٠‏ الذين لم يكونوا قيسيين 
ولا ثقفين : وأنما كانوا من قبائل عربية أخرى» أضع بين يديك بعض 
من أختار هم في القت الآنن : 





المهلب بن أبي صفرة ولاية خراسان () 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ولاية خراسان (4) 

عبد البحمن بن محمد بن الاشعت ولابة سجستان وقائداً لجيش الطواويس(0) 
عمارة دن تميم اللخمى ولاية سجستان 0 


محمد بن هارون بن ذراع النميري على السند 7) 

. 47 رويحة 2) ص‎ )١( 

(؟) محاضرات الادباء : 5/1؟ 

(م) الغبري : "4-1١١7‏ . 

(4) نفس المصدر : #/م١٠١‏ . 

(8) انساب الاشراف . ص 7.٠‏ ( اهلورت ) » الطبري : ٠١4١/9‏ . 
(5) تاريخ اليعقربي : ؟#/ممم - 4م 2 الطبري : ١١4/8‏ . 

(0) تاريخ خليفة : 549/١‏ . ش 


تميم بن زيد القيني على السند )١(‏ 
عبيد الله بن أبي المخترق القبني على الفلوجة العليا (؟) 


زياد بن عمرو بن العتيك على شرطة البصرة (") 
موسى بن وجيه الحميري على شرطة واسط (4) 
عبد الملك بن المهلب بن أني صفرة على شرطته (8) 

سفيان بن سليم الازدي على شرطة واسط (5) 
الحسين بن أبي العمرطة على شرطته (7) 

حوشب بن يزيد بن رويم على شرطته (8) 

الجزل عثمان بن سعيد بن قيادة حملة عسكرية (84) 
شر احبيل الكندي 


11 10000 
)١(‏ المبرد : 8/لام » وفيات الاعيان : 5/مم . 


(00 


في 
)0( 
0 
3( 
00 
ان 
)04 


يلين 


استعملد الخجاج ” على غير قرابة ولا ذالة ولا وسيلة “ كا جباء ذنك في ” رسائل الجاحظ:” 
ص ١056‏ ( تحقيق السندوبي ) » والفلوجة العليا قرية كبيوة من قرى سواد الكوفة » تبعد 
عنها ندو )١80(‏ كم > اى المنطقة الواقعة شمال الاسكندرية الالية » وهي جنوب الفلوجة 
الخااية ٠‏ معجم البلدان : "ا/تزة » العلي ؛ '” منطقة الكوفة“» سومر م ١!؛ء |١958‏ , 
ص #4”#؟ . 

انساب الاشراف .» ص 04“ ( اهلورت ) . 

تاريخ خليفة : ١١/١‏ . 

نفس المصدر والمكان » الطبري : ١١25/9‏ . 

تاريخ خاءفة : "(١/١‏ . 

جمهرة النسب » الورقة ه١٠‏ ( امكوريال ) . 

فقن المصدر » الورقة +1- ١١‏ ( ونسذة ااتحف انبر يطاني ؛ الورقة ١١٠لاب)‏ 
الطبري : 9«/لا.4ة » الكامل في التار يض 1١١/4‏ . 


أما مايقال عن عزله ليزيد بن المهلب بسبب العصبية )١(‏ » فمحض 
اتهام : لان عزل يزيد كان لاسباب أخرى ادارية تتعلق بمصلحة الدولة(؟) 
وهكذا نرى أن اختيار الحجاج للرجال كان يقوم على أساس من ثقته 
بهم » واعتقاده بكفاءتهم لانه نرج وله لامكان التععيت عده )ع2 
كنا سبق واشرنا الى جهوده في حل بعض المشاكل النائجة عن العصبية (4) . 
واخيراً فأننا نرى »أن عبارة الاستاذ (جب ط61.إ( ) (5) تقدم الوصف 
الحقيقي لموقف الحجاج من هذا الأمر : « كان الحجاج قيسياً قوياً » ولكنه 
لم يكن ذلك الرجل الذي يقدم حزبه على مصالح الدولة » . 
ج- قسوة الحجاج وامامه بالقتل بالحملة 

تعتبر هذه التهمة من ابرز التهم التي وجهت الى الحجاج . ولكثرة 
مارددته الروايات عن هذا الامر : أصبح من السهل على الكاتب أن يذكر 
مايشاء من الارقام عن عدد الاشخاص الذين قتلهم الحجاج أو سجنهم . وإذا 
مااطلعنا على الروايات التي تذكر مقدار ماقتلهم أو سجنهم . لهالتنا الارقام 
التي تذدكرها فيقال مثلا : 

١‏ أنه قتل مثة وعشرين الفا (5) ٠‏ أو مئة وثلاثين الفا (/) من الناس 
صبراً : عدا من قتل في المعارك والحروب . 


. ١١9 ص‎ ٠ الزهيري‎ )١( 
. ١9-2 1١١8 (؟) راجع الفصل الرابع من هذا البحث : صن‎ 





(م) الترجمة العربية : ص ولا١‏ 6 .22 .© .م20 ,مهكااما 
(4) راجم ؛ ص بره+ - 7١4‏ من هذا الفمل . 
( . 25 .2 واكم أوءغأمع مز كأاكعناومه طَُمَََمُْ عط8 1 


٠ 45/0 : مروج الذهب : ع/٠16ء التنبيه والاشراف ؛: ص 04 ؟ » العقد الفريد‎ )١( 
الورقة 4؟ ب » تهذيب ابن عساكر : 0/4 »؛ ابن العبري ») ص‎ ٠» ع غرر السير‎ ه٠‎ 
. #ذكء تاريخ الاسلام : #/م8م”‎ 


(؟) الطبري : ؟/؟١١‏ ». العيون واخدائق » حص ٠١‏ . 
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؟ ‏ وهناك من يضيف الى هذه الارقام فيجعلها مئة وخمسين الفا . راح 
اكثرهم ضحابا تهم باطلة )١(‏ . 

أما التعالببي (7) (ت 454 ه / لا١٠‏ م) ء فيقول . أنه قتل اكثر من 
الف ألف رجل !. 

أما أهم الروايات التي تذكر عدد الذين سجنهم الحجاج فهي : 
١‏ رواية المدائني (") : ويذكر : أنهم كانوا ستين الف سجين . 
رواية أبن عبد ربه (4) » ويذكر : أنهم ثلاث وثلاثون . 
م« وهتاك من يجعلهم خمسين الف رجل » وثلاثين الف امرأة » كانوا 
محبوسين في موضع واحد ؛ وكان قسم من النساء مجردات عن الثياب (0) 
4 - وتزيد رواية أخرى من هذه الارقام . فتجعلها: مئة واربعة وثلاثين 
الف رجل وأمرأة (5) 
ه - ويضاعف الديار بكرى (/0) (ءت 987 ه / 4لاه١‏ م) هذه الارقام 
فتصبح ثلائمثة الف مابين رجل وامرأة . 

أن هذه الارقام الخيالية لتدعو الباحث الى التأمل والتفكير في العدد 
الذي بلغه سكان العراق في ذلك الوقت . بحيث كان المسجونون منهم 
)١(‏ مختصر تاريحج العرب 2) ص ٠١6‏ . 
(0) لطانف العارف ٠.‏ صض 14١‏ . 
(م) في ” انساب الاشراف “ . الورقة م١5‏ أ( اسطمبول ) . 
(4) العقد الفريد : #/١م1 ٠‏ وانطر : تهذيب ابن عساكر : 4/,٠م‏ ء تسساريخ الاسلام : 

#راو” . 
(0) مروج الذهب : م/ه١٠‏ . التنبيه والاشراف ٠.‏ ص 0ن؟ »ء الميون والحدائق . ص 

. ١ة؟/إ‎ : »ع ابن العبري : ص «١ؤ ء حياة الحيوان‎ ٠٠ 

() بساضرات الادبا. : 5/9م . 


(0) تاريخ الخمين : "١4/5‏ . 


لفن 


أن يكون عليها السجن في عهد الحجاج . حتى يستوعب مثل هذا العدد 
الهائل من الئاس . ومن الطبيعى أن هذه الارقام لايمكن أن تكون حقيقية : 
خاصة اذا مالاحظنا البون الشاسع والاختلاف الكبير بين أقل عدد واكثر 
عدد ذكرته هذه الروايات . واذا قرأنا تفصيلات مااوردته الروايات عن 
الاوضاع التي كان فيها المسجونون ٠‏ تبين لنا استحالتها » وعدم أمكانية 
وجودها » فقد ذكر بأن السجن لم يكن فيه سقف ولا ظل وربما كان 
الرجل يستتر بيده من الشمس فيرميه الحارس بالحجر )١(‏ . فكم من الحراس 
يلزم حتى يراقبوا حراكات المسجونين الذين بلغ عددهم حسب هذه الرواية ) 
مايقارب مثة واربعة وثلاثون الفا ؟ . بضاف الى هذا » وجود الكثير" من 
التناقضات في هذه الروايات . فمن جهة تجعل السجن مكانا ضيقاً لامجال 
فيه : يحبس فيه الرجال والنساء مقيدين بقيد واحد (7) : ومن جهة أخرى 
تذكر ما يدل على أن المسجونين كان بامكانهم الوضوء والصلاة وقتما 
يرغبون () . كا كان بالامكان زيارتهم (4) ٠‏ وادخال الطعام اليهم 
أيضاً (5) . 

ان معظم هذه الروايات المبالغ بها قد ذكرتها مصادر متأخرة لسبيا » 
وبطبيعة الخال . فأن هذا بضعف من ثأنها . ويجعلنا لانميل الى الاخحذ 
بها . وهذا ينطبق ايضا على الروايات التي ذكرت عدد الذين قتلهم اجاج 
لان تلك الارقام لامعكن ان تكون صحيحة ٠‏ وني ضخامتها الدليل على 
بطلانها (5) ٠‏ وقد رأينا ني فصل سابق ٠‏ كيف ان الرواية التي اتهمست 
)١(‏ معاهرات الادباء : 41/95 . 
(؟) الاوائل . صن 554 ء محاضرات الادباء : 4/9جم » الابشيهي : .55/١‏ 
(") الابشوهي : '/8م . 
(4) محاضرات الادياء : رهم . 
(ه) انساب الاشراف . + ١١‏ ؛ الورلة 4٠‏ با . 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية : مادة : (الحجاج ) 


الحجاج بقتل سبعين الفا في مسجد البصرة لم توثقها الكشوفالعلمية الحديثة(١))‏ 
يضاف الى ذلك . ان سياسة الحجاج التي اتنضحت لنا من خلال معاملته 
لاسر ى ؛ ومعالجته للثورات ٠»‏ لاتدل عل شغف سفك الدماء ع: كما 
انه لم يكن يقتل اسرى المعارك » الا بعدما يبعث بخبرهم الى عبد المللك » 
الذي وحده كان يقرر قتلهم او العفو عنهم (7) . بل انه كتب الى عبد الملك 
مرة ينصحه ان يكثر من العفو () . كما تظهر احدى رسائله الى الوليد 
الاول » تحرجه من قتل من ل يستوجب ذلك (4) » يضاف الى هذا انه 
كان يأمر قواده ٠‏ بعدم المخاطرة بالجند (0) ». وهذا دليل على عدم 
محبته للقتل » لانه لو كان يريد ان يتخلص من العراقيين » لكان سيان 
عنده انتصارهم على الاعداء » او موتهم والتخلص منهم . 

لقد كان (ولهاوزن) (5) على حق ٠»‏ حينما حلل هذد الناحية المهمة من 
سياسة الحجاج » ورد الاتهامات التي تقول بتعطشه للدماء » وقتله العدد 
الكبير من الاسرى لان «الروايات القديمة (/) الصحيحة تقول خلاف ذللك 
ماما : فالحجاج امر في البصرة والكوفة بعد انتصاره على الفور بالنداء 
بالامان الشامل لمن القى السلاح....» لقد كان الحجاج بلا شك شديدا وعديم 
الرحمة في شؤون الدولة » ولكن الاعدامات بالجملة » وبقية الفظائسع 
الاخرى التي تعزى اليه كانت من اختراع اعدائه (8) . 
(؟) الامامة والسياسة : 4١/9‏ ء العقد الفريد : +/ا؟؟ : 54 . 
(م) انساب الاشراف ,» س (١١‏ » الورقة +٠‏ أ, 
(4) أبن عبدالحكم :. سيرة عمر بن عبدالمرير » ص وم وم . 
(8) الايري : 5/(ه١ال‏ ء العقد الفريد : ١186/4‏ . 
(6) تاريخ الدولة العربية» ص ه4؟ . 
(؛) انناب الاشراف» ص #44 (اهاورت)» رواية أبي مخنف في الطري: 5/9ةء.وء 


الاغاني : «طرو١ل‏ . 
)م( '" انك .8 [0جز00ةتك-المة'“* 2,ا.ع 


نف 


ان الدراسة الجادة لسياسة اجاج ؛ تظهر لنا مواقف كثيرة ٠‏ تدل على 
انه كان ينبذ سياسة الشدة : ويظهر فيها من اللبن والتسامح مايدحض الكثير 
من الاتهامات الموجهة نحوه . فمّد كان يفسح المجال امام الاسرى : بعد 
ثورة ابن الاشعث ٠‏ لمناقشته . وتبيان رأيهم ف الحكم الذي يصدره عليهم ؛ 
وكان يطلق سراحهم اذا مااقتنع بقرة حجتهم : او بحسن اعتذارهم )١(‏ . 
ومع هذا فأن الذي يتتبع مناقشة الحجاج مع هؤلاء الاسرى ١‏ يتبين له : 
بانه كان قد احسن الى قسم كبير منهم ؛ وقد اعترفوا انفسهم بذلك ؛ رغم 
هذا فققّد خرجوا عليه (؟). وتخبرنا احدى الروايات عن حرص الحجاج 
وتحريه بشأن متهم امر عبدالملك بقتله . فتبين للحجاج ٠‏ ان هذا المتهم يعول 
عدداً كبيراً من النساء اللائي جئن إلى باب الحجاج والتمسن منه العفو عنهء 
فكتب بشأنه إلى عبدالملك . شارحاً حالته . وطالباً العفو عنه : فوافقه الخليفه 
على ذلك *") . 

ان هذه المواقف تبين بوضوح . ان سياسة الحجاج لم تكن كلها شدة 
وقسوة » ولم يكن الكره هو الذي يوجه سياسته » فالذي كان يسير اللعجاج 
في سياسته » هو أقرار الامن في العراق : وتثبيت الحكم الأموي فيه . فقد 
كان يشتغل لدولته بالدرجة الأولى ويعمل لاجلها (5). وهذا فان « اللحكتي” 
غير المتحيز » ما يقول ( ديترج ) (0).«يرى في الحجاج واحدا من اعظم 
رجال الأدارة والسياسة ٠‏ ليس فقط بين الامويين ٠‏ انما في جميع العام 
)١(‏ البيان والعبيين: ١/لاه؟»‏ موسء عيون الاخبار: .1٠١#"/١‏ ابن اعثم,» ج 8. 

الورقة ١١١‏ أء الوشاء ص هم- ٠وء‏ لعقد المريد: 4١74/١‏ الفرسم بعد الشدة: 

اذا . 
(؟) ابن أعثمء ب ؟: الورقة و٠(‏ أ .ووأ 
(©) المحاسن والمساوىء.: 6 --6ءلء عذيب أبن عساكر: 58-51/4 انكام في 

التاريخ : 486/4ه-5م . 
(4) كرد علي ؛ «دميزات بني أمية؛ يجلة المجمع العامي العربي» م .١441 1١5‏ ص ٠ه‏ وه. 
)0( "أندوبال .8 (0دزل 20 -ام'' 2,.ا.ع 


ولف 


الاسلامي ». وكان الاخلاص الذي ابداه اجاج مثار اعجاب وحسد من قبل 
ابي جعفر المنصور (15--68١ه‏ / #هلا 4 م) الذي كثيراً ماكان 
يشيد بمواقف اللحجاج واخلاصه إلى الامويين (١).فلقد‏ كان الحجاج الساعد 
الأبمن للخلافة الامويةء (؟) وكان عبدالملك مدينا إلى قابلياته المبدعة 9"). 
فهو الذي استطاع بشجاعته وعزمه أن يحافظ على انتعاش الامبر اطورية 
في العراق.: وشبه جزيرة العرب: ونخراسان؛: «وان المسوة التى استخدمها 
الحجاج لتحقيق هذه الغاية»: كنا يقول (ميور +عآن"ا.لالا) (4) 1 هي التي 
لطخت اسمه وجعلته يبدو واحداً من اقسى الحكام الذين رآهم العالم». ولكن 
كيف كان يمكن للحجاجء أو لمن كان في مكانهء ان يعيد الامن والنظام 
إلى البلاد: بدون استخدام القوة: ومن حوله الخارجون عليه» الثائرون على 
دولته. ممن يستبيحون كل شيء 8 سبيل القضاء عليه. لقد استطاع الحجاج 
ان يثبت السلطة؛ وان يسمو بالامبراطورية الاسلامية إلى القمة» بفضل قوته: 
وصلابته ولولا هذه القوة والصلابة لما استطاع ان يحةق ذلك بالرحمة واللحنان(0) 

اننا لا نريد ان نقول: بان الحجاج لم يستخدم القسوة» وسياسة الشدة» 
فهو قد قتل فعلا معظم من ظفر بهم؛ على اثر قيامهم بشغب» أو تمرد على 
الدولة» ولكنه لم بقتل الالوف من الناس. ولم يكن مشغوفاً بالقتل»ء وسفك 
الدماء؛ فهو بوصفه مسؤولاء يمثل سلطة الخليفة 5 العراق.: كان يرى:ء ان 
من واجبه قمع كل تمرد او عصيان يحدث على الدولة: خاصة وانه جاء في 
عصر شاعت فيه الفوضى السياسيةء وتتابعت فيه الفتن والاضطرابات» ومع 


0ك 


حص 8#ة: غرر السير. الورقة 5ة؟ؤ ب؛ اين الابار: الحلة السيرا,: .”1/١‏ 


20( . 445 .2 بععقطم أله براأموع عع أه كلمممم ,عءزن8 للا 
0( .0 .م ,ا .اوهلا رولكعع5 أن لإمرمعؤز ا لك روععالإ5 
4( ...348449 .2 ,رععوطمأالوت ع5[ 
(( 2207 ,. © .م0 ,ععامهم 


ننفا 


هذا فهناك من المؤرخين من يقول : «لا بحق لنا قط ان نقول ان التدابير 
التي اتخذها الحجاج لعلاج هذه الخحالة قد جاوزت حدود الشدة ...2 .)١(‏ 


(د) معاداة العلويين وانصارهم : 
وهذه ابضاً من التهم التي وجهت إلى الحجاجء فنسبت اليه» انه كان 
يقتلهم لا لسبب. الا لكونهم من انصار العلويين» فاصبح الرجل في عهده 
احب اليه ان يقال عنه انه زنديق او كافر من ان يقال : من شيعة علي .)١(‏ 
وتذكر الروايات المعارضة للحجاج بأن ابداء البغض لعلى وموالاة اعدائه. 
كان من المناقب العظيمة التي يجزى عليها الحجاج (). وهناك روايات اخرى 
تظهر شديد بغض الحجاج للعلويين» فقد طلب الحجاج من احد عماله: ان 
يقبض على احد الهاربين الذين خرجوا مع ابن الاشعث» ويدعوه إلى لعن 
على بن أي طالب: والا فليضربه اربعمئة سوط ويحلق رأسه ولحيته (54). 
ان معظم هذه الروايات لا تستند إلى الواقع , ولا نجد من الحقائق التاريخية 
ما يؤيدها او يوثقهاء فبالنسبة للرواية الاخيرة» نجد ان اللحجاج لم يلاحق 
امتهم المذ كور » لآنه من انصار على بن أ طالب » انما لاحقه لانه اشيرك 
في تمرد مسلح على الدولة؛ ولا يمكن تصديق عقوبة اللعن المذكورة» لان 
الحجاج لم يطبقها على أي اسير آخر قبض عليه اثر فشل ثورة ابن الاشعث. 
ان اهم ما يستند اليه الذين يتهمون الحجاج ببغض العلويين : 
الرواية التي ذكرها المسعودي (5): عن بعض الرواة: ابرزهم: هشام الكلبي » 
وابوه محمد بن السائب؛: ونقلها كل من ابن ألي الحديد (5) (ت 568هم/ 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية: مادة: (الحجاج) . 
(؟) ابن ابي الحديد: “رموه . 
رع نفس المعدر . ص 95و» المطفري ؛ تاريخ الشومة. ص 24٠‏ محفوظ: قار يخ الشيعة . 
ص 156 2. 
(4) طبقات أبن سعد: */7م١+‏ ”#اء الطعري: #/44ة4؟ . 
)2( مر وج الذهب : م . 
(5) شرح نهم البلاغة: 789/9 - 1م . 
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4م) وابن طاووس )١(‏ (ت 3917ه/9؟1م)؛ وملخصها: ان اللحجاج 
استحسن بعض الاعمال التي عددها أحد اتباعه المخلصين » مبينا اما مفاخر 
عظيمة له ولقومه» ومن هذه المفاخر: ان نساءهم نذرن ان ينحرن الذبائح 
اذا قتل الحسين» ووفين بنذرهن: وانهم واولادهم يسبون علياً: وابنيه ل 
والحسين وأمهما » إلى آخر هذه الامور التي يرب كل مسلم ان يتلفظ بباء 
او أن يقرها من كان له ذرة من الابمان. ولكن الرواية تظهر الحجاج عظهر 
المسرور من هذه الامور التي عدها من المناقب العظيمة. غير ان تمحيص هذه 
الرواية»ء يظهر بوضوحء 25 وضعت لزيادة النقمة على الحجاج ؛ واظهاره 
عظهر المعادي لال بيت الرسول (ص). واذا ما تتبعنا ابرز رواة هذه الرواية: 
وهو محمد بن السائب الكلبي؛ نجد انه كان من المعادين للحجاج» وقد 0 
فعلا ضده في معركة دير الجماجم (؟): وقد اعترف محمد بن السائب 
انه كان احد العصاة الفارين» الذين كان يطاردهم الحجاج, كنا جاء ذلك 
قُ كتاب «المثالب» (7). يضاف إلى هذا كله انه يتهم بالكذب (54)ع كا 
ضعفت احاديثه لافراطه في التشيع » وقد اعترف هو على نفسهء بانه حدث 
باحاديث كاذبة نسبها إلى ابن عباس (2)0 "ا اعترف ايضاً انه كان يكذب 
في الانساب (5)» ويلاحظ ان كل الذين نقلوا هذه الرواية عن ابن الكلبي 
مؤ لفون متشيعون: امثال المسعودي 200 وابن طاووس (8): أو يميلون 3 
إلى العلويين » مثل ابن أقِ الحديدء المحسوب على الشافعية المعتزلة (4). 
() فرحة الغريء صن 96-108 00 
0ن طيفات أبن سعد: 5/.ة؟. الطيري: 5/9ؤو.١‏ 
(0) ابن اللخلبي: الورقة ٠٠‏ . 
(4) الجرح واتعديل. م #؛ قسم 0ء ص «0٠‏ إلاء ذيب التهذيب: ؤم ١‏ - إ. 
(ة) مبذيب التهذيب: 4/ملا١-‏ وم . 
(5) الاغاني: وؤرل/رمه . 
(!) انظرء: اعيان الشيعة: ١44/4١‏ . 


(ه) انظر: نفس المو جع : م*/١م‏ . 
(ة) شرح عمج البلاغة: كروك البداية والنهاية: وو ...م . 


"1 


ولذلك فلا يمكن الاخخذ يمثل هذه الرواية عن موقف الحجاج من العلويين. 

لقد تركت هذه الروايات المخترعة. نتائج سيئة في تاريخ الحجاج» حتى 
ظن انه يبغض العلويين: فد ذكر الجاحظ : )١(‏ ان الشيعة يرون «انه ليبس 
في الارض اكفر بالله ولا اجحد لاماءة علي ولا انقض لامره: ولا اقتل لشيعته 
من الحسجاج ولا من ولاآه ...0: أما الكراجكي (؟) (ت 81/8544 ١٠1م))؛‏ 
فيذكر رواية عن الشعبي تقول: ان اللحجاج أراد ان يضحي في يوم الاضحى 
برجل من اهل العراق؛: لا لشيء الا لكونه كان من انصار العلويين» ولانه 
قال: ان الحسن والحسين هما من ذرية الرسول (ص). وروى الكشي (”) 
رت القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): ان الحجاج لم يقتل سعيد بن 
جبير» الا لانه كان يأتم في الصلاة بعلي بن الحسين: ولا يذكر دور سعيد 
ان جبير الكبير»: ومشاركته في ثورة ابن الاشعث . 

ولكن من وجبهة النظر العلمية» لا دليل لدينا يؤكد؛ ان الحجاج قتل انصار 
العلويين لمجرد كو نهم من شيعة علي. وكل ما لديناء ان الحجاج كان يعاقب 
كل من يخرج على الدولة. بغض النظر عن مذهبه أو معتقدهء أي أنه ان 
عاقب أو قتل: فبسبب التمرد لا بسبب المذهب (4) . 





(9) العثمائية؛ ص ١5١‏ 

(؟) كز انقواتدء ص 58-959 . 

م( رحال الكشي ١‏ ص 01١8‏ نحار الانه ارء؛ سو ةذ م ع ص اه ومن الجدير 
بالذكر .: ات الخشي ؛ نقل هذه الرواية عن سلسلة من آنروأة» المعر وفين بالتشيع ؛ من أمثال: 
الفضمل بن شاذان» وهشام بن سام » يفاف إلى هذا أن منهم من كان ون موالي المهالبة من 
الازد: مثل محمد أبن أني عير » الذي ضر ب في عهد الرشيدء انظر: رجال أنكشي: ص 
تع سجووث وم سلعهيء وؤجهيء رجال الخلء ص 9م١1‏ - 9# .4١-1١ 4+٠‏ 
فيد يستبعد والخالة هذهء أن تليمق هذد الر واية على الحجاجء لما بينه وبين المهالبة من عداء 
مغر واف ولهذا فنحن لا نصدق اسناد هزلاء الرواةء لررايتهم هذدء إلى الامام جعفر 
الصادق . 

(4) انظر: ابن أبي الحديد: ه/و٠0ء‏ حيث يقول: «فتل الحجاج كيل ابن زياد على المذهب 

فيمن ال من الشيعة»» والواقم ان كيل بن زياد النخعي » شارك في معركة دير الجماجم: - 


يحض 


ومن ناحية اخحرى: فائنا نجد لالحجاج مواقفف تظهر بوصوح. ان موقفه 
من العلويين» وانصارهم: لم يكن دائماً كا صورته الروايات المناوئة لمع 
فقد جاء اليه رجل » وطلب منه ان يعطيه على بلائه: مدعياً بانه قتل الحسين 
ابن علي : فطر ده اجاج . و بعطه ا وقال له : «اما والله لا تجتمعان 
في الجنة» )١(‏ وفىي رواية اخرى «لا تجتمع انت وهو في مكان واحد» (5). 
وي موقف آخرء ادعى احدهم امام الحجاج» انه قاتل عمار بن ياسر ()» 
وطلب نيه ان يعطيه » فأبى اجاج قضاء حاسحته . وقال لين والله لو ان عماراً 
قتله اهل الارض كلهم لدخلوا كلهم الثار ...» (4) . 
5 
الحجاج والفتوحات 
الاسلامية انتصارات عظيمة في الشرق والغرب. وانه مما لا شك فيه ان 
انتصارات الوليد العظيمة في الشرق كانت في الحقيقة نتيجة لجهود الحجاج(8). 
فقد عا البلاد» وهيأها لخركة الفتوحات 5 الشرق: ودعم قادته» وجهز هم 
بكل ما محتاجون اليه: ففتح قتيبة بن مسلم بلاد تركستان» ووصل إلى حدود 
حو خطب عر ضا الناس عل الحجاج » انساب الإاضر اف سس 6ه الوركه لم ؟ باه وانظر 
أيفا: الطبري: 5 »؛ وروأية (الواقدي) في البداية واانهاية: 4/؟4. وقد تله 
الحجاج لهذا ألسبب» ولانه بايع ابن الاشعث ٠‏ ووافق مر بن ناجية ألر ياحي على شتمه 
الحجاج على المنبر : ابن اعثم. س ؟» الودقة ٠١.‏ أ, 
)١(‏ البصائر والدلخازرء م6 لسم *"؛ء ص 401؛ سرح العيونهء ص ١م٠١.‏ 
(؟) مهذيب ابن عساكر : 4.» الكامل في التار يخ : 6/4منء البداية والنهاية: و/4؟1. 
رع من كبار المحابة ومن أصحصاب علي بن أبي طالب ء تلى في معرالة صفين سنة (مه/با 5م 1 
الطبري: ١/ه+مم. "١‏ 


(:) الكامل في اتاريم: م/وم . 
)( '' أناكنال .8 [0دزلزلدل!-ام'' 2,.|.ع 
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الصين» وعمل محمد بن التقاسم الثقفي على فتح بلاد السند والهند .)١(‏ ولقد 
شجع الحجاج من يسبق من قواده العظام في فتح البلادء بالتولية عليها فمد 
كتب إلى كل من قتيبة بن مسلم: ومحمد إن الاسم : «ايكما سبق إلى الصين 
فهو عامل عليها وعلى صاحبها» (؟): وشجع محمد بن القاسم ووعدهء ان 
بجعله عاملا على ما يفتحه من البلدان (") . 

لقد كان اللحجاج يدرك تماماً» ان هذه الفتوحات ستكون قوة للدولة» 
وسيعود نفعها على المسلمين بصورة عامة؛ لما ستسببه من از دياد العروة والرخاء: 
وانتشار الاسلام. وكان يعلم بأن كل ما سينفقه عليها سيعود اضعافا مضاعفة 
إلى بيت المال (5). ويبدو ان ظن اللحجاج هذا قد نحق ٠‏ فقَد رجع عليه 
ضعف ما انفقه على حملة محمد بن القاسم إلى السند (0)» وكذلك فقد كانت 
الاموال التي حملها اليه قتيبة بن مسلم : نتبجة فتوحاته كثيرة جداً (5). 

ان ككرة الغنائم : او المكاسب المادية العائدة لبيت المال» لم تكن هي العوامل 
الاساسية التي وجهت نظر الحجاج إلى الفتوحات في الشرق. فقّد كانت 
الحالة في شرق الامبراطورية نتطلب توطيد السلطة الاسلامية فيهاء خاصة 
وان الامن اصبح مفقوداً في الاطراف النائية من الحدودء فأصبح اللصوص» 
وقطاع الطرق: يعبثون بالسفن والقوافل» ويتمتعون بحماية ملك (الد يْبل) ؛ (07 


(1) البداية والتهاية: ‏ 4/لام دوى. 

(؟) ديوان جريرء م 4١‏ جب اء ص دعمهء تاريخ اليعقوبي: 45/9" . 

رع) تاريخ حليفة: ١/م*"‏ . 

)0( ''أنا5نالا .8 (3010130!١-لم''‏ 2..١.ع‏ 

(5) ديوان جريرء م زء ج (ء ص مء.4ء فتوح البلدان: ص م"هو» الكامل في التاريخ : 
رةه . 

(5) تاريخ نخاري. ص ٠١‏ - ولاء غرر السيرء الورفة م4 ب-4؛ أ. 

(0) مدينة مشهورة في ار ضى السند » ويقال طا ( الديبلان) ايها ٠»‏ نقم على ساحل بحر أطند: 
متعدم ما أستعجم : ارؤذده 2 معجم ايدان : #ثرخ“؟ . 


حلي 


الذي اظهر استخفافا واضحا بسلطة الدولة الاسلامية »)١(‏ وعندما علم الحجاج : 
ان بعض النسوة المسلمات قد تعرضن إلى مهاجمة اللصوص قرب (الديبل)؛ 
وان احداهن استغائت به: ونادت (يا حجاج). صمم على انتهاز الفرصة: 
فانذشر (داهر) ملك (الديبل). بارجاع النسوة. ومعاقبة اللصوص. وعندما 
رفض الاخير هذا الطلب. قرر الحجاج استخدام القوة: فأرسل الجند للسيطرة 
على تلك اللاد. واخضاعها للامبراطورية الاسلامية (؟) 
وهناك من يعزو فتوحات الحجاج إلى سياسة خاصة منه في الهاء اهل 
العراق : وابعادهم عن اهلهم تخلصا من ثوراهم : واستنزافا لطاقاءهم الخربية 
خوفاً من ان تتجه اليه ("). ان هذا الرأي المحصور بهذا النطاق الضيق » 
لا يمكنه ان يفسر تلك الحركة العظيمة النى شملت شرق الدولة الاموية وغربما 
ف ذلك النين. يشاك :إك دا ان الفتوحات في الشرق لم يقم بها اهل الغوراق 
وحدهم» حتى يضع لهم الحتجاج سياسة خاصة بهم: فد كان إلى جالبهم 
في هذه الفتوحات كثير من اهل الشام (4). ولكن يبدو ان القائلين بهذا 
الرأي قد تأثروا بخطبة الحجاج التي قال فيها : ديا أهل العراق: اني لم اجد 
لكم دواء ادوى لدائكم من هذه المغازي والبعوث: لولا طيب ليلة الاياب» 
وفرصة المَفل» فاما تعقب راحة (2)58 وعلى الرغم من أن هذا الكلام 
)١(‏ ]اناب مولوعع2 هلع غه دعطام 1 لمج دوزم ع ومح مع 3000 5 
. 54] ,م 
(؟) ديوان جرير )م ١‏ ٠ج‏ ل(اء حص 9اء٠4‏ - م40 ء. فتوم ابلدان : م/4م0 الطبري : 


#/تب لا ء البير و في : الجماهر في معرفة اللجواغر ؛ ص 49 --48 ء معجم البلدان: 
5/ك5هم . 


لي ردد هذا الر أي بعض الكتاب المحدثين ع 'نظر : شرارةة ص #م١1-‏ وم . محمد . الخلافة 
والدو لة شي الععر الاموي ٠‏ ص كاكلا 4و 5لزؤ . 

(؛) قبح البلدان : ص /4مء ؛ انساب الاشراف . أآنورقة م58 أ (اسطمبول) الطبري : 
1/7 : قدامة » الررقة ؟م 1 , 


(ه) العقد الفريد : 4/ة١١‏ . 


لليف 


قد ورد في مصدر أدبي. ول يوثق من المصادر التاريخية» فهو لا يدل على ان 
الحجاج وضع سياسة الفتوحات لعلاج طبيعة اهل العراق» لان تفكير الحجاج 
كان منصرفاً منذ البداية إلى النتتحء» خاصة لبلاد ما وراء النهر .)١(‏ ويحتمل 
انه ادرك فيما بعد: ان استخدام اهل العراق بي الغزوات قد افاد في صرف 
انظارهم عن معارضة السلطة في الداخمل» وهذا الرأي يمكن ان يةبل نتيجة 
لسياسة الفتوحات» لا سببا اساسياً لها. 

لقد استطاع الحجاج جر مه . وشدته )» وتحمله مسؤولية الفتح . ان حمل 
رايات الاسلام إلى حدود الصين والهند (؟2)7 ويرى ابن كثير: (”) انه 
التام بينه وبين قواده. يظهر مدى التأثير الشخصي للحجاج على سير الفتوحات» 
يذكر الاستاذ جب (ط6ة6 ) (4) بان انجازات الجيوش الاسلامية في اواسط 
آسيا خلال حكم الوليد الاول كانت تُعرى بالدرجة الاولى إلى التعاون التام 
بفتوحاته بدعم من الحجاج . ولكن عنلاما حتت الحجاج لم يكن هناك قائد 
ولا ننظيم يحل محله: وتاريخ العقد التالي يري بوضوح كيف كانت سيادة 
العر ب متحلة وغير مستهر 5 . فالتّوة كانت من وراء الفتوحات ...ا( شة) . 
ويمكن ان نضيف عامل التنظيم والخبرة . اللتين امتاز بهما الحجاج: بي 
تجهيز الجيوش وتسيير ها. كعوامل احرى ساعدت على نجاح حركة الفتوحات. 
فقد جهز الحجاج جيش محمد بن القاسم بكل ما يحتاج اليه من لوازم؛: حتى 


لبد لصم سس سس لود له لومس سياس سعدا 


)1( . 8.25 ,عات .م0 رططاةه 


. ١١١ + البداية والنهاية : وإلام‎ )١( 

(") نفس المصدر : 9/لام -هج . 

)0( .9.م بوتكم الوععمعك مز كئعوعنومهك طوعمْ ع1 
(١‏ 54 ,© ,لزطأ 
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البسيطة منها .)١(‏ اضافة إلى انه نظظم ارسال الحملة بان جعلها قسمين. برية 
وبحرية؛ء وحرص على ان تصل الحملتان في وقت واحد إلى «(الديبل) (؟). 
وكانت اتصالانه بقواده مستمرة. يطلع فيها على كل كبيرة وصغيرة مهم 
الجيش الفاتح . فقد كانت كتب اجاج ترد على محمد بن التقاسم : وكتب 
الاخير ترد عليه كل ثلاثة ايام. وكثيراً ما كان الحجاج يُبدي توجيهاته 
في طريقة الفتح . او التنتال. ويحاول ان يذلل العقبيات التي تعير ض سير ا.حمللات 
بعد اطلاعه على الوص التفصير فى لأرض المعركة (). وعندما كانت اتصالاته 
تتأخر مع الجيش الفاتح. يصبح قلقه عظيماً: واشفاقه كبيراً على المسلمين: 
فقد قطع اتصاله مع قتيبة سنة (لالمهاه ١/ام)‏ نتيجة الحصار فرض على الاخير 
من قبل الاعداء فأصبح اجاج قلتاً 3 الخصوص . وامر الناس: ان يقيموا 
الصلوات في المساجد: وان يكثروا من الدعاء لسلامة المسلمين (4)» وكان 
يأمر قواده بالتّروي: وعدم المخاطرة ب بارواح الجند. وان يكونوا في مقدمة 
الجيش اذا غزاء وثي اخرياته اذا اقفل: وان يأمروا جنودهم بتلاوة القرآن. 
لانه أمنع الحصون (ه) 

ذه الهمة قاد اللحجاج حركة ارجات في الشرق. فانتزرع الاعجاب 
حتى من اعدائه. ٠‏ فبعد موته امتنع (زنبيل) عن دفع ما كان بؤديه لالحجاج ٠‏ 
من خلفه من الولاة وعمالهم. وعندما قيل له : دما بالك كنت تمطي الحجاج 
الاتاوة ولا تعطيناها؟ فال : كان الحجاج رجلا لا ينظر فيما انفق اذا ظفر 





)١(‏ فتوح البادان : ص /4”#ه ؛ الجماهر في مءرفة الجواهر ٠‏ ص 4 ٠‏ الكامل في التاريخ: 
اه . 


2 توح اليلدان : ص 68م همه الكامل في العار يخ : 100 : 


(؟) فتوح أأبلدان : صن هعه الطبري : ١١44/١‏ » العقد الفريد : 8١8/4‏ »ء الكامل في 
التأريخ : #رومه- 5م , البداية والنهاية : وز . 


ل( تاريخ بخاريي : , ص الا ء الكامل في التاريخ : 8/54 ؟ه » تاريخ الخلفاء ٠‏ ص5.م 
(») الطبري : ١١2١/9‏ » العقد الفريد : 4/م١؟‏ ء البداية والنهاية : 51/8 . 
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بجنه واو م ريم اليه درهم: وانتم لا 3 3 تنفقون درهما الا اذا طمعت, 
في أن يرجم اليكم مكانه عشرة ...» )١(‏ . 
5( 

«سؤولية الحتجاج عن سياسته في العراق وعلاقته بالسلطة المركزية 

م يكن الحجاج حرا تمام الحرية في السياسة التي نفذها في العراق فقد كان 
عثابة موظف ينفذ السياسة العامة للدولة الاموية: ولكن كانت له صلاحيات 
واسعة» يتصرف يموجبها على وفق ما يراه هناسيا لادارة البلاد» وضمان 
مصالح الدولة. ويرى (ولهاوزن) (5) ان السلطة التي كان يتمتع بها اللعجاج 
ازدادت بمجيء الوليد الاول إلى الحكم : لانه عمل جاهداً في ان يجعل له 
ولابة العهدء لذلك فان الحجاج اخذ يتدخل حتى في دائرة اختصاص الخليفة. 
ويبدو لي. ان علاقة الحجاج مع الخليفة كانت من نوع خاص: يختلط 
فيه المسلك الرسمي مع المسلك الشخصي : فاننا مثلا نراه يكتب إلى عبدالملك» 
ينصحه ان يكثر من العفو فيقول : «انك يا امير المؤمنين اعز ما تكون احوج 
ما تكون إلى الله فاذا عززت بالله فاعفو له فانك به تقدر واليه ترجع» (”). 
يكنب إلى الوليد. الآول:. يع تلم الحلاوة: ٠:‏ ينصحه أن يقنوم أود الاسلام 
وشرائعه وحدوده. والا يلتفت إلى محبة الناس أو بغضهم (5) . فهذه امور 
خاصة كان من الصعب ان يقبلها الخليفة من أي تابع آخر غيره . 

قد كان الحجاج على اتصال دائم بالخليفة: يكتب له في امور كثيرة 
كأن يطلب من عبدالملك ان يأمر بالقبض على احد الهاربين من العراق إلى 


“سس وسح ورور ااا 00 
60 فتوح ااملدان : ص 14# 62 اليعقو بي البلدأت ؛ | ص م" -51ماء أخخبار القضاة ٠‏ 
*0/١‏ ؛ قدامة » الورقة اهم حت 
54 .م ,.غ© .م© ,رططزأقن 
0 تاريخ الدواة ألعر بية ع حمل "74ل 
(0) انساب الاشراف . ج ١١‏ ء الورقة +٠‏ أ ٠‏ وفي “البداية والتهاية” : 56/4 مايشابه هذه 
النصيحة » ولكن من عبدالملك إلى الحجاج . 
(:) الامامة والسياسة : 9/م؛ . 
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الشامء بعد ارسال اوصافه :)١(‏ او يطلب من الوليد الاول ان يضع حداً 
للجوء بعض الهاربين من اهل العراق إلى الحجاز (؟),أو يستشير الخليفة 
في انفاذ الجند إلى حدود الدولة الشرقية لتأديب الاعداء الذين اجترأوا على 
المسلمين مبينا في نفس الوقت: ان ذلك ضروري لبقاء تلك المناطق في ايدي 
المسلمين (). ولم تكن كل رسائل الحجاج إلى الخليفة سياصية: فقد كتب 
إلى عبدالملك مرة يشير عليه باتخاذ كاتب معين لصفاته الحميدة التي تؤهله 
لذلك المنصب (4). وكان يكتب اليه يعلمه عن تطورات المطر. واحوال 
الارض » و-حالة الفلاحين (80). 
لقد نقل الينا المؤورخون روايات كثيرةء تشير إلى موقض السلطة المركزية» 
وعلى رأسها الخليفة» من السياسة التي كان يسير :نوجبها الحجاج والواقع 
اننا نلحظ اتجاهين في هذه الروايات» الاول: يظهر فيه عدم رضا الخليفة 
(عبدالملك) على سياسة الشدة التي يتبعها الحجاج في العراق: ويطلب اليه ان 
يتبع معهم الرفق واللين (5). ويظهر قُُ هل! الاتجاه ايضاء لوم الخليفة 
للحجاج على تبذير الاموال (/0): وعلى الاسراف في القتل» ولكن اللحجاج 
يدافع عن نفسه: فيرد: أنه لا يعتبر فقتل العصاة اسرافاء ولا اعطاء المطيعين 
(0) الاغاني : ككل/اة١1‏ . 1 
(١؟)‏ انساب الاشراف » جو ء انورقة وم [» الطبري : ١884/9‏ . 
(«) الطبري : "4-3٠١9‏ . 
(4) نفس المصدر » ص ١١58‏ . 
(ة) البسيات والتبيين : #/86م” - بام . 
(؟) العقد الفريد » 4/لاه9,ء وثمءم؛-- 5: » انثما لوي » كتاب خاص الخاض )2 ض بام »6 
تار بخ الخلفاء . ص ©586؟ . 
(0) انساب الأشراف .: ص ١8 -- #١9‏ ( اهلورت ) : ابن اعثم » س8 » الورفة 11اوبء 
تهاديب ابن عسا كر :5 4/5 ٠.‏ 
(4) ابن اعثم ٠‏ ج؟ . الورقة 14١١ب‏ ء2 مروج الذهب : «#/74 -- 75 » تهذيب ابن عشاكر : 
4/لاه - مك ء اغلة السيراء : ١/وم‏ - وم » وفيات الاعيان: «/وم - 5م« الابشيهى : 
١/ة5‏ . 
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وعندما طلب الوليد الاول إلى عماله: ومنهم الحجاج: ان يكتبوا اليه بذنب 
كل متهم بقتلونه. رد عليه الحجاج بقوله: «أنا أحوط لديني وأرعى ل 
أستر عيتني واحفظ له من أن اقتل احدا لم يستوجب ذلك» وقد بعشت اليك 
ببعض من كنت اقتل على هذا الرأي فشأنك واياه» )١(‏ . 

اما الاتجاه الثاني : فيظهر فيه نحريض. وتشجيع الخليفة (عبدالملك) له 
على اتباع سياسة الشدة مع اهل العراق»: فقد كتب اليه بعد القضاء على ثورة 
ابن الجارود : «فاذا رابك من اهل العراق ريب فأقتل ادناهم برعب منك 
اقصاهم والسلام؛ (؟)2 وكتب اليه في اسرى دير الجماجم؛ ان يقتل كل من 
لا يقر على نفسه بالكفر لخروجه على الدولة (”). وعندما حاول الحجاج 
ان يشفع لاحد الاسرى عند عبدالملك كتب اليه يقول : «لم ابعثك مشفعا 
وائما بعئتك منفذا مناجزا لاهل الخلاف والمعصية») (4). وكتب اليه بعد 
دير الجماجم : «ان جهز اهل العراق وتابع عليهم البعوث واستعن عليهم 
بالفقر فانه جند الله الاكبر ...» (0) ففعل ذلك بهم سنتين » لكنه رجع والنمس 
من الخليفة ان يأمر لهم بالعطاء قائلا : «... وان لهم في هذا الفيء حما 
ونصيباً واني أخاف ان حبسناه عنهم (.) ان ينصروا علينا فان رأى امير 
المؤمنين ان يأمر لهم عمقوقهم فليفعل ...' (5) . 

ويبدو ان الاتجاه الثاني. كان منسجماً مع سياسة عبدالملك العامة و-هديده 
بالقو ة كعلاج لبعض المشاكل السياسية المستعصية. ويذكر المدائني (97). 
)١(‏ أبن عبدالحكم : سيرة عمر بن عبدالعزيز ٠ص‏ وم١96-1‏ . 
(؟) انساب الأشرانب ء» ص 7544 ( اهلورت ) . 
(0) تاريخ خليفة : ١/1م«‏ »ء المقد الفريد : 5/لالا١ ٠‏ 154 . 
(4) الامامة والسياسة : 411١/9‏ . 


(ه) انساب الاشراف ع ب دء الورقة ٠م‏ ب . 


(ه) بالاصل ( عليهم) ولا يمتقيم بها المعنى . 
(5) انساب الاشراف ء جح 5 . الوركة ٠م‏ ب . 
(0) في ” اناب الاشراف " صن ه78 ١ذ-‏ ولا (اأهلويت ) . 


-5 ف 


احدى خطبهء التي تؤيد هذا الاتجاه؛ القاها في موسم المج لسنة (ه/اه/ 
5م فقال : «ان الخلفاء قبل كانوا يداوونكم بأدوائكم فيأكلون ويؤكلون 
وأفي واللّه لا أداويكم الا بالسيف ...») 

لهذا فانئنا لا نستطيع ان نقولءان المجاج وحده كان مسؤولا عما قام به 
في العراق» لانه في امور كثيرة كان ينفذ ما يطلبه منه الخليفة» ولكن كانت 
توجيهات الخليفة وأوامرهع تلافي طاعة نادرة» غير محدودة من قبل 


الحجاج )١(‏ 
)١(‏ مروج الذهب : م/مم» .ناكل ا.8,: م3: م: [(20[0(20 حا-اخ, ,2.ا.ع 


ولزيادة الاطلاع على تاثير الخليفة ني سياسة الحجاج » وتوجيهاته اليه » انظر : انساب 
الاشراف 184/١‏ ؛ نفس المصدر » ص 45-١468‏ . (اهلورت ) » الطبري : ؟/ 
"لاهةه ا وٌّءو| : مروج الذهب : "/57 ٠.‏ الاغاني : 1#/مه »> التذكرة الحمدونية 
١ >‏ 4م ؟ ع ص 144. 
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فالاصمًا لكب 


لقد درست في هذا البحث تاريخ العراق في عهد الحجاج بن يوسف 
الثقفي » ذلك الرجل الذي حامت حول شخصيته شبهات كثيرة» واختلفت 
وجهات النظر فيه وفي حكمه للعراق» فأنبرى البعض للدفاع عنهء» وحاول 
البعض الاخر اتبامه بشتى الانهامات» فمسخ شخصيتهء وشوه العهد الذي 
تولى فيه حكم العراق. ومن خلال هذا البحث استطعت ان المس الكثير 

من الامهامات الكاذبة» او المبالغ فيهاء كما لمست في شخصية الحجاج جوانب 
ابجابية مهمة» في التنظيم: والسياسة» والمقدرة العسكرية» ووجدت ان معظم 
التهم نتهافت امام النقد والبحث العلمي؛ استنادا إلى المصادر الاولية الموثوق 
بها . 

ولا شك في انه كان للحجاج بن يوسف بعض الاخطاء» التي ارتكبها 
ائناء ولايته على العراق؛ ولعل سببها استعجاله وقلة صبره» وعدم ثقته 
بالاخرين احياناء او عدم تقديره لعواقب الامور احيانا اخرىء ولكن هذا 
لا يسوغ لنا ان نعتبر كل عهده اخطاءاً ومآخذء وان نتهمه دون تروء او 
بحث عن الحقيقة. فلقد ا- لقو وسفلك الدماءء والقتل من اجل القتل » 
وقد رأيت ان هذا الامر بالغ ف فيه. صحيح انه قتل عددا بن الانى كه | 
يقتل الا بعد ان شق الناس 0 الطاعة: واعلنوا العصيان على و . وي 
احيان كثيرة: كان يعفو عن بعض من هؤلاء اذا اظهروا الندم أ و اعبرفوا 
بذنبهم . ويمكن ان يقال عن البالغة في عدد المسجونين في عهده» وعن اسباب 
حبسهم مثل ذلك. ولا يوجد ما يؤيد انهام الحجاج بالعصبية» او بمعاداة 
العلويين وانصارهم. لكونهم من انصار آل على بن أبلي طالب . 


يفف 


ان الظروف السياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر ٠‏ هي التي مهدت 
السبيل إلى افتعال الكثير من هذه الاتهامات . فلقد حكم الحجاج العراق في 
عهد كثرت فيه الاضطرابات والثورات ٠‏ ولم يكن امامه من سبيل الا 
استعمال الحزم والشدة »فقضى على كل تلك الثورات والفتن »وضرب القائمين 
با ؛ ما اثار حقد الناس وحسدهم ؛ فكرهه كل من كانت له مصلحة في 
إزالة الحكم الاموي . او ماربته ٠‏ وكان عدد هؤلاء كبيراً . فلقد عاداه 
الزييريون لأنه حطم حكمهم في العراق والحجاز : كا عاداه الاشاعثة : 
والمهالبة » لأنه قضى على طموح عبد الرحمن بن الاشعث » وعزل يزيد 
ابن المهلب من خراسان . ولم ينل رضا العلويين وانصارهم ٠‏ لأنه ثبت دعائم 
الحكم الأموي في العراق وحال دون نحقيق رغباتهم وتطلعائهم ٠‏ كما اسخط 
الخوارج بةضائه على حركاهم الواحدة تلو الأخرى . وهكذا وجد الحجاج 
نفسه امام مجموعة كبيرة من الأعداء ؛ الذين كان بينهم ادباء » وشعراء 
ورواة ٠»‏ بالغوا في اختراع الأخطاء . ونسبتها اليه » ودس الروايات الكاذية 
عليه : انتقاماً منه وتشويهاً لمعته وحكمه في العراق . 

ان أبة دراسة جادة لهذا العهد لابد أن تأخذ بنظر الأعتبار ٠‏ فتسرة 
الاضطراب السياسي . التي سبقت عهد اللحجاج في العراق : وما سببته من 
انعدام الثقة والقلق بين الناس : ولذلك فان حكمنا على الحجاج . دون 
دراسة الظروف الموضوعية التي كانت سائدة في عهده . لابد” أن يكون خطأ 
إذ لامحوز أن نذكر شدة الحجاج . وكثرة من قتلهم : دون ذكر حركات 
التمرد واسبابها : وعوامل القيام على الدولة » وهذا ماحاولت ان اتوصل 
اليه اثناء هذا البحث . 

وقد تبين لي أن الحجاج ساعد على اشعال بعض هذه الثورات ٠‏ او ساعد 
على اعطائها السبب الباشر : ولكنه لم يكن العامل المسبب لبقية الثورات » 
ولا ممكن تحميله نتائج ماحصل بسببها » فهو لم يكن الا منفذاً لسياسة الدولة 
العامة » وملتزماً بتعليمات الخليفة الأموي في كثير من الأحيان . 
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وفي هذا البحث دراسة لاجراءآت الحجاج في مجال التنظيم الاداري . 
الذي يعتبر من أعظم ماقام به في العراق . اذ كان يراقب الموظفين الاداريين 
و .منع تجاوزانهم على الناس ٠‏ ويقوم باختيار ذوي الكفاءة لتولي المناصب 
الادارية المهمة . وعند أول تعيينه للعراق ١‏ قام باعادة تنظيم الحند : كما 
اقر الأمن الداخلي في المدن . وضرب على أيدي اللصوص: وقطاع الطرق . 
ثم نفذ سياسة الدولة في عملية تعريب الدواوين ٠‏ فأمر بنقلها من اللغة 
الفارسية إلى اللغة العربية في العراق فكان هذا من ابرز انجازاته الادارية 
الكبرى » لأنه اعطى الدولة الصبغة العربية » كما سهل الاشراف على -<سابات 
الضرائب ٠‏ ومعالحة الأزمات الأقتصادية التي كانت تحدث في الولاية . 
وهناك تنظيمات اخرى ثقافية » واجتماعية : وصحية : امر الحجاج باجر الما 
في المدن ٠‏ كما قام بانشاء مدينة واسط بين البصرة والكوفة : للاشراف على 
ادارة المناطق التي حولها » ولتصبح مركزاً قوياً للسلطة في البلاد . 

ويمكن ان نرجع الفضل في عملية الاصلاح النقدي ؛ في العراق والاجزاء 
الشرقية من الدولة ٠‏ إلى الحجاج بن يوسف . فقد كان هو المشرف والمتفذ 
لهذه العملية الخطيرة الني ابتدأها الخليفة عبد الملك بن مروان في الشام . 

وقد بيلت في هذه الرسالة اثر جهد الحجاج »الذي ظهرت بنتيجته النقود 
الفضية الاسلامية الخالصة : وعممت على جميع الأقاليم التي تخضع 
لولاية العراق من الناحية الادارية . 

وفي ختام هذا البحث . اذكر ان اجراءآت المجاج في مجال الضرائب 
والاصلاحات الزراعية كانت شاملة » فمقد قام بعدة اصلاحات » هدف 
من وراتما إلى أعمار البلاد » ورفع مستوى ابلباية بصورة عامة » فأمر بحفر 
الأنمار » والترع وغرس الأشجار ٠»‏ كا أهتم بحالة الفلاحين » وتوفير 
الحيوانات لهم » للقيام بمهمة الحراثة واستصلاح الأرض »2 وقد اقرضهم 
الأموال ٠‏ ليعينهم على الاستمرار بالزراعة ٠‏ وزيادة الأنتاج . 


لحف 


مضسارروماجعا لالم 
أولا" - المخطورطات 


» ابن أعثم(١)‏ : أحمد بن عثمان الكوني الكندي (714ه/75وم 
١‏ (الفتوح)) ٠‏ رقيقة (؟) عن الأصل الموجود في مكتبة أحمد الثالث 
في اسطمبول برقم (1485) 2 نسخة الدكتور عبد الأمير عبد 
دكسن : طبع منها ثلاثة اجزاء في (حيدر آباد الدكن 2 8و١‏ 
6ل/ا9١)‏ . 
٠‏ البلاذري : أحمد بن يحبى بن جابر (71/9ه/17ومم) 
؟"- ((انساب الاشراف)) » نسخة مصورة بالفوتستات في مكتية الدراسات 
العليا بكلية الآداب يجامعة بغداد نحت رقم (1544-1584) 
١١(‏ جزء) عن النسخة الأصلية في معهد المخطوطات العربية 
في الرباط رقم (58) . 
مخطوطة كاملة (رقيقة) عن الأصل الموجود في المكتبة السليمانية 
باسطمبول برقم (098) + نسخة الدكتور عبد الأمير عبد دكسن. 
.* البياسي : يوسف ابن محمد بن ابراهيم الأنصاري (565ه/ 
دل 
(الاعلام في الحروب الواقعة في صدر الاسلام)) » نسخة مصورة 
بالفوتستات في مكتبة المجمع العلمي العراتي برقم 57917 144م) 
)1١(‏ رتبت المصادر حسب الحروف اطجائية » دون مراعاة الكنية » ( ابن او أبو) والتواريخ 
المثبتة تشير إلى سنة وفاة المؤافين . 
(؟) الرقيقة : هو امصطلح الذي اصطلح عليه المجمع العلمي العراقي : لكلمة (الميكروفلم) . 


رن 


عن الأصل الموجود ني دار الكتب المصرية برقم (494" تاريخ). 
ابن حمدون : محمد بن الحسن بن حمدون (517هه/55١1م)‏ 
(التذاكرة الحمدو نية)) » ج7١‏ . نسخة مصورة بالفوتستات 24 
مكتبة الدراسات العليا برقم )١587(‏ »عن الأصل في مكتبة أحمد 
الثالث باسطمبول رقم (5550) . 
٠.‏ قدامة : ابو الفرج قدامة بن جعفر (لال#ه/14/8م). 
ه «(الخراج)) » مخطوطة مصورة بالفوتستات في المكتبة المركزية 
جامعة بغداد رقم )١6(‏ » عن مخطوطة باريس المرقمة 266م) 
(5907 . 
ه ابن الكلبي : ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب (4١٠ه‏ 
6 )). 
5 (إجمهرة النسب)) (رقيقة) عن مخطوطة المتحف البريطاني رقم 
( 23297 .00م ) 
(رقيقة) عن مخطوطة مكتبة الاسكوريال رقم ( 1698 ع80/هْ ) 
نسختا الدكتور عبد الأمير عبد دكسن . 
7 (المثالب)) ع مخطوطة في مكتبة المتحف العرائي برقم .)١458(‏ 
٠‏ المبرد : ابو العباس محمد بن يزيد (86؟ه/58هم). 
4 إ(كتاب الانساب)) : مخطوطة في مكتبة المتحف العرائي برقم 
)١14059(‏ . 
» المؤلف مجهول :(من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) . 
و ((غرر السير)) » (رقيقة) عن مخطوطة مكتبة البودليان في اوكسفورد 
رقم ( 542 ) » نسخة الدكتور عبد الأمير عبد دكسن . 
. النهرواني : اللمعافي بن زكريا : (١4"زه/؟ة99-_١١٠١٠م).‏ 


ضرف 


٠‏ (ركتاب الحليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي)) » نسخة 
مصورة بالفوتستات 9 المكتية المركزية بجامعة بغداد رقم 01١١‏ 
عن الأصل المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث باسطمبول برقم 
١‏ 

ثانيآً -- المطبوعات 

--١‏ المصادر العربية الاولية 
» ابن الابار : محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعى (598ه/ 
م) ْ 

+ (كتاب الحلة السيراء») . نحقيق . حسين مؤنس ط١ (القاهرة‎ --1١ 
. *951ل)‎ 

5 الابشيهي : الشيخ شهاب الدين الحمد (٠١86ه/415١‏ م ). 

1 («المستطرف فى كل فن مستظرف » » ط ١‏ (بولاق »2 1597ه). 
ه ابن الاثير : على بن ابي الكرم (5*0ه/*157ام ) . 

«١ 02-1‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة » » ( القاهرة ٠‏ ٠18١ه‏ ) . 

١ 4‏ الكامل في التاريخ» . (بيِروت . ١959-١958‏ ). 

ه ابن آدم : يحيى بن آدم القرشي (#١٠ه/4186م).‏ 

قا 3 كات الخراج تصحيح وشرح : احمد محمد شاكر . 
ط ” » المطبعة السلفية ( القاهرة ٠»‏ 54م"١‏ ه ). 

. الأزدي : ابو زكريا يزيد بن محمد (لالاه/ه:هم)‎ ٠ 

«١ 5‏ تاريخ الموصل » © تحقيق : على حبيبة (القاهرة » ا1985١).‏ 
٠‏ الازرقي : محمد بن عبدالله بن احمد (*#*5ه//ا84م ). 

017 واخبار مكة وماجاء فيها من الأثار » » تصحيح : رشدي الصالح 
( مكة 7ه"١‏ ه ) . 


يضف 


- 


14 


ل 


ألاس 


ه الأسفراييني : طاهر بن محمد (1/ا4ه/8/١٠م‏ ). 

و كتاب التبصير في الدين » . تصحيح : محمد سليم النعيمي 
(تونس ا ء ١9#4‏ ). 

. الأشعري : على بن اسماعيل «#٠(‏ اه / ١941م‏ ). 

د مقالات الاسلامبين واختلاف المصلين» : تحقيق : محمد محي 
الدين عبدالحميد ( القاهرة .+ ١9241١948٠‏ ) 

ه ابن الاصيغ : عرام بن الاصبغ السلمي (القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ) . 

و كتاب اسماء جبال تهامة وسكانها » : منشور ضمن نوادر 
المخطوطات جم ٠‏ تحقيق : عبدالسلام هارون ط١‏ (القاهرة. 
هه56أا ) . 

.) م٠١"م/ه470( الاصبهاني : ابو نعيم احمد بن عبدالله‎ ٠ 
.) ١59" 5١9#8 » ذكر اخبار اصبهان ») ع ( ليدن‎ « 

ه الاصبهاني : ابو الفرج على بن الحسين (5ه#ه /955 م). 


٠ الاغاني» » ط. محمد الساسي المغربي (١؟اجزء ) : (القاهرة‎ ١ >5١ 


ب 


4 


هم 


ام 


الا" 5ه )20 
« مقاتل الطالبين » ء ( اللجف : *ه"خاله ) . 


2 الاصطخري , ابراهيم بن محمد (55'ام / لاوم . 


١‏ كتاب الاقاليم ؛ » ( كوتاا ء ١894‏ ) : اعادت طبعه بالاوفسيت 
مكتبة المثنى ببغداد . 

« كتاب مسالك الممالك ) » طا. دى غويه ( ليدن : /ا9١‏ ). 
٠‏ ابن ابي اصيبعة : أحمد بن القاسم . (558ه /59؟١‏ م . 
« عيون الانباء في طبقات الاطباء » » تحقيق :نزار رضا (بيروت 
هك5و9ز ) . 


يفيف 


يض كك 


- 4 


- 4 


١ 


- 


ف أعكن همدان : عبدالرحمن بن عبدالله (84ه/"٠لام‏ ) 

« ديوان أعش همدان 0٠»‏ منشور ضمن كتاب الصبح المنير في شعر 
أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الاعشى والاعشين الآآخرين» 
بطبعة- ادلق: ملزهوس_ ؤيانة 2 وام . 

5 الأمدي : الحسن بن بشر بن يبحيى (١لال‏ ام / “موم ). 
«المؤتلف والمختلف» ٠‏ تصحيح : فريشس كرنكو غ٠‏ منشور 
مع ( معجم الشعراء » للمرزباني ٠»‏ «القاهرة ٠»‏ 4ه"١‏ ه ) .. 
* البارقي : سراقة بن مرداس (ؤلاه / عم 0" 

«ديوان سراقة البارقي # » تحقيق : حسين نصار » ط ١‏ (القاهرةع 
/ا؟5١ا‏ ) . 

* الباقلاني : القاضي محمد بن الطيب 05م (٠١١0/‏ م ). 


«كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجات © . 

تصحيح : الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي (بيروت » 
468) , 

ه بحشل : أسلم بن سهم الرزاز الواسطي (557ه/ه0١هم‏ ). 
« تاريخ واسط» تحقيق : كوركيس عواد ؛ (بغداد :/1951م). 
٠‏ البغدادي : عبدالقادر بن طاهر بن محمد (459ه//ا١٠1م).‏ 
«الفرق بين الفرق» ٠‏ نحضق : محمد محي الدين عبد الحميد 3 
مطبعة المدني (القاهرة »بدوت تاريخ) . 

)ماكخ1/ه1١995 البغدادي : الشيخ عبد القادر بن عمر‎ ٠» 


#م ‏ «خحزانة اللادب ولب لباب لسان العرب» » ط١‏ (بولاق » 998اهم) 


ليوف 


٠‏ ابن بكار : الزبير بن بكار بن عبد الله (65؟19ه/59م ‏ امم( 


5 


هم 


1 


لا | 


- 


ا 


-5١ 


الاخبار الموفقيات» » محقيق : سامي مكي العاني (بغداد » 191/5 ) 
ماكر : عبد الله بن عبد العزيز (/441ه/94١1م)‏ . 
ومعجم مااستعجم ) 6 نحقيق 8 مصطفى السقا » طل ١‏ ( القاهرة 4 
هغة |1 /!ا5؟9١)‏ . 
٠‏ البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر (9/ا؟ه/57مم) 1 
وانساب الاشراف» ٠‏ 17 ع أحقيق : محمد حميد الله (دار المعارف» 
صر 3 4 )) . 
ج 4 طا . عمعمنووعواطء5 »دا (القدس . 19898) . 
جه ط . «نأعئأه0 ..نا.5 (القدس . )١9"5‏ . 
جح ١١‏ ط . علج هبراطم .للا (غريفزولد )١1887 ٠»‏ . 
٠‏ البلخى : احمد بن سهل (9055ه/*55-98هم ) . 
«كتاب البدء والتاريخ) » (وينسب حقيقة الى مطهر بن طاهب سر 
المقدسى) » نشر : كلمان هوار (باريس 2 .)١919--1١8949‏ 
» البلوي : بوسف بن محمد (5054ه//ا١5٠1م)‏ . 
وكتاب الف باء» ٠‏ (بولاق 2 87١1١ه)‏ . 
+ ليون : ابو الريحان محمد بن أحمد (٠4ه/8؛5١1م)‏ . 
«كتاب الجماهر في معرفة الجواهر» » (حيدر آباد الل تحن + 
هه*1ه) . 
ه البيهقي : ابراهيم بن محمد (0/ا4ه/لالا١٠م)‏ . 
«المحاسن والمساوىء» 4 تصحيح 8 السيد حكمك بدرالدين النعسائي 


الحلبي (القاهرة» 8؟1١ه)‏ . 
٠‏ ابو تمام : ححبيبا ابن أوس الطائي (1؟ه/هغهم) . 


نوفا 


؟ - «ديوان الحماسة» »شرح : بحيى بن علي التبريزي (ت "7٠هه/‏ 
٠م‏ . ط ١‏ (مصرء ٠ . )19١5‏ 
4 «نقائض جرير والاخطل» .باعتناء : الاب انطوان صالحاني 
البسوعي » المطعة الكاثوليكية (بيروت.» )١9957”‏ . 
« التنوخي : ابو علي المحسن بن على بن محمد (984ه/944م). 
0-4 «جامع التواربخ» » (نشوار المحاضرة واخبار المذا كرة) ٠:‏ تحقيق: 
عبود الشالجي (سروت» ١ل9١)‏ . 
م6 «الفرج بعد الشدة» . (القاهرةء» )١998‏ . 
5 المستجاد من فعلات الاجواد» ٠‏ نمحقبق : محمد كرد على (دمشق» 
05) 
٠‏ التوحيدي : ابو حيان علي بن محمد بن العباس (415ه/7١٠1م).‏ 
40 - الامتاع والمؤانسة» . نحقيق : احمد امين واحمد الزين ط " 
(القاهرة» )١9617“‏ 
البصائر والذخائر» . نتحقيق : ابراهيم الكيلانيء» (دمشق»؛ 1954). 
* الثعالبي : ابو منصور عبدالملك بن محمد :هلا" ١ام).‏ 
 :4‏ «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» » «القاهرة» 75 ١ه)‏ . 
وكتاب بخاص الخاص» . (مكتبة الحياة بيروت: 1955) . 
زه الطائف المعارف» » نحقيق : ابراهيم الابياري وحسن كامل الصير في : 
(القاهرةء» )١95٠‏ . 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن نحر (88؟ه/858/- 155م). 
لاه (البخلاء» » محقيق : طه الحاجري» (دار المعارف بممصرء 1988). 
مه «البيان والتبيين» ٠‏ نحقيق : حسن السندوبي : (القاهرة » 1١9141‏ 
. 


شرف 


4ه «التاج في اخلاق الملوك» . محقيق: احمد زكي باشا (القاهرة » )١914‏ 

هه وثلاث رسائل» : نشر : فان فلوتن (ليدن . 1940) ١‏ في مناقب 
الترك » ؟- كتاب فخر السودان على البيضان 2 كتاب 
التربيع والتدوير . 

ده ,ثلاث رسائل» : نشر : يوشع فتكل 2٠ط5‏ » المطبعة السلفية . 
(القاهرة . *8"١ه)‏ . 1١‏ -في الرد على التصارى 2» ”في 
ذم اخلاق الكتاب » # في القيان . 

لاه «الحيوان» : مطبعة السعادة » (مصر ه9ا١ه)‏ و ط . عبد السلام 
هارون » (التماهرة )١557 ٠.‏ . 

مه «رسائل الجاحظ) ٠‏ جمع ونشر : حسن السندوبي » ط١‏ (مصر » 
6 " 

وه «رسائل الجاحظ) »2 نحقيق : عبد السلام محمد هارون » (القاهرة 2 
)١ 950 954‏ . 

٠‏ «رسالة في بغي اضةة. ‏ متشوزة: ضمن كاب (التراع والتخاصسم 
فيما بين بني امية وبني هاشم) . المطبعة الابراهيمية . (مصر . 
7و . 

«العثمانية» : نحقيق : عبد السلام محمد هارون . (القاهرة : ههة١)‏ 

5 بالمحاسن والاضداد» ©» تصحيح : محمد امين الخانجي (القاهرة ٠‏ 
غ#”"ااه) . 
ه ابن جبير : ابو الحسين محمد بن احمد (4١5ه//ا١؟17م)‏ . 

5 (ررحلة ابن جبير» . (ليدن . /ا١٠9١)‏ 
ه جرير : جرير بن عطية بن الخطفي (4١١ه/""الام)‏ . 

14 - «ديوان جرير؛ : شرح : محمد بن حبيب ء نحقيق : نعمان محمد 
امين عله . (دار المعارف بمصر . )١90١1-1١959‏ 


يفنا 


ه ابن جلجل : سليمان بن حسان الاندلسي (كان حي سنة 
4/1 1م . 
ه- «طبقات الاطباء والحكماء» : نحقيق : فؤّاد رشيد (القاهفرة » 
هه9) . ْ 
٠‏ الجمحي : ابو عبد الله محمد بن سلام (؟*1ه/5خمم) 
5 «طبقات الشعراء؛»نشر : مكتبة الثقافة العربية (بيروت» بدون تاريخ) . 
٠‏ الجهشياري : ابو عبد الله محمد بن عبدوس (#9ه/947م). 
5 (كتاب الوزراء والكتاب) : محقيق : مصطفى السقا » ابراهيم 
الابياري : عبد الحفيظ شلبي » ط١‏ (القاهرة » 188"8) . 
٠‏ أبن الجوزي : ابو الفرح عبد الرحمن بن الجوزي (/اوهه/ 


16م) : 
1ه" «سيرة عمر بن عبد العزيز) : محقيق : محب الدين الخطيب (القاهرة 
١خ#"زه)‏ . 
» ابن ابي حاتم : محمد بن ادريس بن المنذر الرازي (/ا«ال اه 
6كوم) . 
48 ركتاب الجرح والتعديل» : ط١‏ (حيدر أباد الدكن . الإ"١ ‏ 
الام 
» أبن حبيب : ابو جعفر محمد بن حبيب اليغدادي (48١ه/‏ 
4 ) . 


«كتاب المحبر» © باعتناء : الدكتورة ايلزة ليحتن شتيتر (حيدر 
آباد الدكن . ١5"(م)‏ . 
١‏ «اسماء المفتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام» : منشور في 
نوادر المخطوطات . ج58 : نحقيق : عبد السلام محمد هارون 
( القاهرة )١984 ٠»‏ . 


نارفا 


«كتاب المنمق في اخبار قريش» ٠‏ باعتناء : خورشيد احمد فاروق 
(حيدر آباد الدكن » 1"84ه) . 
ابن حجر : احمد بن علي بن حجر العسقلاني (861مه/ 
م) 5 

الال «تهذيب التهذيب») ؛ (حيدر أباد الد كن ٠“‏ ه"آ"##زه) . 
ه ابن ابي الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد (5ه5ه/ 


1م 

:/ا ل «اشرح نهج البلاغة) 2 نحقيق : الشيخ حسن تميم ( بيروت “دوا 
ل19580١)‏ . 
٠‏ ابن حزم : علي بن احمد بن سعيد :هخم 15 - 
5١٠م)‏ : 


ها «جمهرة انساب العرب» » نحقيق : عبد السلام محمد هارون (دار 
المعارف بمصر ء» )١1957‏ . 

«الفصل في الملل والاهواء والنحل» ٠‏ ط١‏ (القاهرة » )١973١‏ . 
٠‏ الحلي : الحسن بن يوسف بن عسلىي (7/زه/ه 77س 
5الام) . 

لاا «رجال العلامة الحلى» .: ط"5 (الاجف . ١81«١ه)‏ . 
٠‏ ابن حمدون ١‏ محمد بن الحسن (1هه/11ام) , 

- «التذكرة الحمدونية» » ١+‏ » م” © نحقيق : بثينة شاكر (رسالة 
ماجستير غير منشورة في مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد 
رقم ط ©58) . 
ه الحميري : ابو سعيد بن نشوان (“#لاهه//ا/ا١١م)‏ . 

ه/ا  !١‏ لحور العين» : نحقيق : كمال مصطفى » (القاهرة )١958 ٠»‏ 
٠‏ ابن حوقل : ابو القاسم بن حوقل النصيبي( /1"51ه//91م) . 


"4 


. بدون تاريخ)‎ ٠» «صورة الارض» : دار مكتبة الحياة (بيروت‎ -4١ 
الخالديان : ابو بكر محمد بن هاشم (0٠88ه/990م) وابي‎ ٠ 
. )م٠١٠١١-1١٠١/ه#"9١( عثمان سعيد بن هاشم‎ 
المت وكات الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين»)‎ 
. )١958 ٠ (القاهرة‎ ٠ نحقيق : السيد محمد يوسف‎ 
ه/‎ ٠١ ه ابن خرداذية : ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (نحو‎ 
' وم)‎ 7 
. )١889 . الم (المسالك والممالك» . ط : دي غوية (ليدن‎ 
أبن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضري‎ ٠ 
: )ما11١ة/زهل١(‎ 
. «المقدمة» : ط دار احياء التراث العرني (بيروت + بدون تاريخ)‎ 8 
«كتاب العبر وديوان البتدأ والخبر؛ : منشورات دار الككقاب‎ 4 
. )١1905-1985 اللبناني (بيروت غ.‎ 
ابن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (581 ه/‎ ٠ 
م).‎ 07685 
وفيات الأعيان وانباء الزمان » : تحقيق : احسان عياس ( بيروت‎ ١ 4 
. )١978_-11 
ه الخوارزمى : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف (لالم” ه/‎ 
3: ) /1ؤة م‎ 
) ه‎ ١47 » مفاتيح العلوم » . نشرته ادارة الطباعة المنيرية ( القاهرة‎ ١ -- 86 
ه ابن خياط : أبو عمر خليفة بن خياط العصفري (740 ه/864م)‎ 
» تأريخ خليفة بن خياط » ء تحقيق : أكرم ضياء العمري ( النجف‎ ١ 17 
. )١951/ 


)19453/ » كتاب الطبقات » . تحفيق : أكرم ضياء العمري ( بغداد‎ ١ 
. ء الداني : عثمان بن سعيد (144 ه/١ه١٠ م©‎ 
» المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط‎ ١ -8 
. )١941٠ 2 نحقيق : محمد أحمد دهمان ( دمشق‎ 
.) ه ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن (51” ه /سمو م‎ 
الأشتقاق ؛ » نحقيق : عبد السلام محمد هارون ( مؤسسة الخانجي‎ (١ ه٠‎ 
) ١968 بمصر ء‎ 
ه الدميري : الشبخ كمال الدين (8١م ه /ه٠١؛٠١ م).‎ 
حياة الحيوان الكبرى » » المطبعة اليمنية ( مصر » م0١.١ ه).‎ («١ 4١ 
.)# ١هال4/ه‎ 9487( ه الديار بكري حسين بن محمد بن الحسن‎ 
"ةر تأربخ الخميس ») »ع ( القاهرة » “م78١ ه).‎ 
ه الدينوري © أنو حقة اأحمد بن داود (5817؟ ه /هوم خ©).‎ 
)18848 : تصحيح : فلاديمير جرجاس ( ليدن‎ ٠ » الأخبار الطوال‎ ١  ه«‎ 
الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 1/48ه//40١ م‎ 
تأريخ الأسلام وطبقات المشاهير والأعلام » . مطبعة السعادة :القاهرة‎ ١ 5 
ه).,‎ ١! 3"55- ١598 
تحقيق : صلا حالدين المنجد ( الكويت‎ ١ ١ < » (العبر في خبر من غبر‎  ةه‎ 
. ) 
الراغب الاصبهاني : ابو القاسم حسين بن محمد (07هه/‎ ٠ 
)م٠6‎ 
)ه١75‎ » 5ه بمحاضضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاءعع. (القاهرة‎ 
 907/ه794٠ ه ابن رستة: ابو علي احمد بن عمر ( كان حيا سنة‎ 
1 . وم)‎ 


اوفك 


/اة ب 


54 


4و 


٠5 


يحفق 


«الاعلاق النفسية». (ليدن. )189١‏ . 

. الزبيدي : ابو بكر محمد بن الحسن (4هلا#ه/؟851م)‎ ٠ 
«طبقات النحويين واللغويين»» محقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم؛‎ 
. )١96854 (القاهرة.»‎ 

ه الزبيدي : ابو الفيض مرتضى محمد بن محمد بن عبدالرزاق 
6ه /اةلاام) . 

«تاج العروس من جواهر القاموس»: (لمطبعة الخيرية بحصرء 
م2 

٠‏ ابن الزبير : القاضي الرشيد بن الزبير (القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي) : 

وكتاب الذخائر والتحف» ٠‏ نحقيق محمد حميد الله؛ مراجعة : 
صلاحالدين المنجد (الكويتء» )١984‏ . 

ه الزبيري : ابو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب (5ه/ 
٠هخم)‏ . 

«نسب قريش». نشر : ليفي بروفنسال (القاهرة:ء )١987‏ . 
» الزجاجي : ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحق (0٠4م/961م).‏ 
«امالي الزرجاجي» ٠‏ نحقيق : عبدالسلام محمد هاروك» ط ١‏ (القاهرة: 
ا 

)ما11ة1١/هاله4( الزركشي : بدرالدين محمد بن عبدالله‎ ٠ 
«البرهان في علوم القرآن» » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم:‎ 
)١8هال (القاهرة»‎ ١ ط‎ 

.)م1١47/هه8( الرمخشري : ابو القاسم محمود بن عمر‎ ٠ 
«الجبال والامكنة والمياه» : محقيق : ابراهيم السامرائي (بغداد‎ 
)9 4 


السجستاني : ابو حاتم سهل بن محمد بن عثمان ( 78 او 
٠ه‏ كاه/ؤئم او فكمم) , 
6 _ ,المعمرون والوصايا» . نحقيق : عبد المنعم عامر (القاهرة » )١9451١‏ 
٠‏ السجستانى : عبد الله بن اني داود سليمان بن الاشنعمث 
15 # هماهم 
5- «كتاب المصاحف» ؛ ط . ارثر جفري ٠‏ المطبعة الرحمانية (مصر 
“91) . 
» السرخسي : محمد بن احمد بن ألي سهل (487ه/١9١٠م)‏ . 
٠‏ «كتاب المبسوط؛ : ط . محمد افندي الساسي المغربي (القاهرة » 
5اه) .0 
أبن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصري (15ه/14مم) , 
4 ١كتاب‏ الطبقات الكبير» . نشره ادورد سخاو (ليدن . 08و 
١‏ ) 
+ أبن سيدة : ابو الحسن علي بن اسماعيل (مهئهله؟١٠ام)‏ : 
4 ا(المخصص» ٠‏ المطبعة الاميرية ببولاق (القاهرة . 95إم١ ‏ 
)35١‏ . 
ه السيرائي : أبو سعيد الحسن بن عبد الله (م5ه/8/اوم) 
«اخبار النحوبين البصريين» » باعتناء : فريتس كرنكو : المطبعة 
الكاثوليكية (بيروت . 5م9) . 


» السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن الي بكر (911ه/ 
6008 1 


١‏ «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» : تحقيق : محمد ابو 
الفضل أبراهيم (القاهرة : )١958‏ . 


رذق 


«تاريخ الخلفاء» : نحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ ط” . 


. )1554 ٠ (القاهرة‎ 


©» والكنز المدفون والفلك المشحون» » المطبعة العامرية (مص سر‎ ١١ 


17ه) . 
ه الشابشتي : ابو الحسن على بن محمد (8ل"اه/4مةؤام) . 


64-_ االديارات» ٠»‏ نحقيق : كوركيس عواد » ط7 (بغداد » )١1955‏ . 


) م‎ ١58/ الشهر ستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (48ه ه‎ ٠ 


ه116 ( الملل والنحل ات ليك 11 


كأاا 


١١17 


14 


8 
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ه الشيباني : محمد بن الحسن ١89(‏ ه 8١4/‏ م ). 

« كتاب المخارج في الحيل » :. نشر : يوسفل شخت ( ليبزك : 
)١9‏ . 

ه ابن صصري : محمد بن محمد بن صصري : «(القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي ) . 

١‏ كتاب الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية » . نحقيق : ونشر : وليم 
م . بريئر ( كاليفورنيا - بركلي . 195#) . 

ه صفى الدين : عبد الرحمن و عبد الحق البغدادي [فخرف ه / 
معام ) 

مراصد الأطلاع على أسماء الامكنة والبقاع » ٠‏ نحقيق : جوينبول 
(١‏ ليدن 2 ؟٠866١)‏ . 

» الصولي : أبو بكر محمد بن يحيى (ه“#" ه /45؟ م ) . 

و ادب الكتاب » »ع بأعتناء : محمد بهجة الآثري ٠‏ المطبعة السلفية 
( القاهرة » ١54١‏ ه ) . 

ه ابن طاووس : غياث اللدين السيد عبد الكريم 5ه /"9؟١‏ 
١5458‏ م 


: فرحة الغرى » » منشورات المطبعة الحيدرية » ط ؟ ( النجف‎ «١ 

لمك"ماه). 

. ) ه /417 م‎  ٠١( الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير‎ ٠ 
)1987 » اختلاف الفقهاء » عني بنشره : بوسف شخت ( ليدن‎ ١ 0١ 
1١4814 : «تأريخ الرسل والملوك » . ط . دى غوية (ليدن‎ 67 

. )19“ 

. ) ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا (09لا ه /9١؟١ م‎ ٠ 
الفخري في الاداب السلطانية والدول الأسلامية » . مكتبة‎ ١ 1١ 

ومطبعة محمد علي صبيح واولاده ( مصر ء بدون تاريخ ) . 

» العاملٍ : محمد بهاء الدين ٠١٠١*(‏ ه ١894/‏ م). 
5+ ( الكشكول » ء (القاهرة » 1١"15‏ ه ). 

ملا/١/ه7٠10( ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبدالرحمن عبدالله‎ ٠ 

الام م ) . 

١ -6‏ فتوح مصر واخجارها » . ( ليدن ؛» ١97٠١‏ ). 

ه ابن عبدالحكم : أبو محمد عبدالله (4١0ه/819‏ م). 
5 «وسيرة عمر بن عبدالعزيز» » تحقيق : أحمد عبيد : ط © (بيروت 

) 19 

ه ابن عبد ربه :ابو عمر احمد بن محمد (08"ه/ؤ لاوم ). 
١  ١1/‏ العقد الفريد » : تحقيق : أحمد امين + احمد الزين » أبراهيم 

الابياري ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر : ط ؟ (القاهرة 

. ) (95# 11 

٠‏ ابن العبري : غريغوريوس الملطي © أبو الفرج بن هارون 

(هحكه /كمالم ) . 


ف4أّْظ»> 


- « تاريخ مختصر الدول » » المطبعة الكاثوليكية ( بيروت .)١14082©‏ 
ء أبو عبيد : القاسم بن سلام (4؟اه / "امم ). 
4 «كتاب الأموال » . ط. محمد حامد المفتي (القاهرة :6ه ١ه).‏ 
ه أبو عبيدة : معمر بن المنى التيمي (084٠ه/454م‏ ). 
٠‏ ( نقائض جرير والفرزدق » ع (ليدن » ه٠١٠9إ 19١5‏ ). 
» ابن عساكر : أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله (١01ه/‏ 
220 . 
١ 1١‏ تاريخ ملينة دمشق 6اء م ١‏ 2 تحقيق : صلاح الدين المنجد 
( دمشق : )١90(‏ . م 1٠١‏ ع تحقيق : محمد أحمد دهمان 
( دمشق : بدون تاريخ ). 
١‏ (التهذيب »2 . ط . عبدالقادر افندي بدران : (مطبعة روضة الشام. 
١""5 "9‏ ه ). 
» العسكري : أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (787ه/497م 
م١٠‏ ركتاب الاوائل ) » تحقيق : محمد السيد الوكيل ( طنجة : 
55وا ) . 
4 ( شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف» . تحقيق : عبدالعزيز 
كيد : ط١‏ ( القاهرة . )١957‏ . 
٠‏ العصامي المي : عبدالملك بن حسين (١١١١ه‏ / 598١م‏ ). 
«١ ٠‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الاوائل والتوالي  »‏ المطبعة السلفية 
( القاهرة 2 ٠8"#اهم‏ ). 
» ابن العماد: عبدالحي بن العماد الحنبلي (89١٠ه‏ /8ا5ام ) . 
15 ( شنرات الذهب فى اخبار من ذهب » . (القاهرة . ١6٠‏ 
اه"( ه ) 00 
د سما ل" اس 


325 


: اخيار بطاركة كرسى المشرق من كتاب المجدل ©»: ( روما‎ ١ ٠ 
ْ . 0455 
العمري : شهاب الدين احمد بن فضل الله (45/اه/41١ م)‎ ٠ 
. مسالك الابصار في ممالك الأمصار ) + تحقيق : احمد زكي‎ ١ - 
. ) ١955 . القاهرة‎ ( 
/ ه أبو الفدا : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل (ا"لاه‎ 
ااام ) . ش‎ 
)181٠ تقويم البلدان » : باعتناء : مالك كوكين ديسلان (باريس:‎ ١ 9 
) مالالا/ه1١14‎ ( ه الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة‎ 
)١95٠ . ديوان الفرزدق » ؛ دار صادر (بيروت‎ «١ -١15١ 
ابن الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد اللممدانى (نحو 84؟ه/‎ « 
ْ 04 1 1ه‎ 
)١888 ٠ ممختصر كتاب البلدان »: ط . دى غوية ( ليدن‎ ١ -0١ 
 945/ه065( القالي: ابو عل اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي‎ ٠ 
ٌْ ١ 0 /اكوم‎ 
١94ه4‎ 1١9ه"‎ 2 ر(ر كتاب الاهاللي ) »اط : مطيعة السعادة (مصر‎ ١5 
كتاب ذيل الامالي والنوادر » . ط ” ع مطبعة السعادة ( مصر‎ ( 14 


. ) ١964 1١986! 
ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (5/الامه‎ ٠ 
0 م‎ 


145 - وأدب الكاتب 4ع (ليدن 2, .6.ه9و١ا).‏ 


6 « الامامة والسياسة » » ( المنسوب لابن قتيبة ) » تحةبق : طه محمد 
اازينى ( القاهرة 2 /إا95١‏ ) 


5251 


15 
 ١5ا/‎ 


8 اس 


48 


٠‏ هأ ده 


١9 


-- 65 


 ؤه“‎ 


32514 


و الشعر والشعراء » » دار الثقافة » ( بيروت © )١954‏ . 

« عيون الأخبار » ء مطبعة دار الكتب المصرية ( القاهرة . ١450‏ 

2) 

« المعارفف »© ٠‏ محقيقن : ثروت عكاشة . مطبعة دار الكتب ( القاهرة 

0) 

ء قدامة ٠:‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (/ا”7 هم 

/ 48 م ). 

د كتاب الخراج » . ( المتزلة السابعة من الباب الأول الى الباب 

التاسع عشر ) منشور مع كتاب : 18 0هأعةة1 رطكع مم55 مع8.م 
. (1965 , مهلهممها ,معلنعا) ١ل‏ . ,املا , تمذاذا 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » منشور مم كتاب : 

المسالك والممالك لأبن خرداذبة » ط . دى غوية ( ليدن . 1884) 

٠‏ القفطى : جمال الدين علي بن يوسف (545 ه/8:؟١‏ م). 

د تاريخ الحكماء » », ( ليبزك » )١19١#"‏ . 

) م‎ ١418/ ه‎ 87١( القلقشندي : أبو العباس أحمد القلقشندي‎ ٠ 

« نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » ؛ تحقيق : ابراهيم الأبياري 

. )١9898 » الماهرة‎ ( 

٠‏ القيرواني + أبو اسحق ابراهيم بن علي الحصري القيرواني 

(له؛ ه ٠١5١/‏ م) 

« زهر الاداب وثمر الألباب » + نحقيق : زكي مبارك ؛ المطبعة 

. )١978 » القاهرة‎ ١ . الرحمانية‎ 

« ذيل زهر الاداب » أو (جمع الجواهر في الملح والنوادر ) ء 

نحقيق : على محمد البجاوى » ط ١‏ », ( القاهرة : )١19851‏ 


/ ابن كثير : عماد الدين أبي الفدا اسماعيل بن عمر (71/4 ه‎ ٠ 
. ) الالاام‎ 
)1915 » البداية والنهاية في التأريخ » : مطبعة السعادة ( القاهرة‎ ١ ١٠ه‎ 
. ه الكراجكي : أبو الفتح محمد بن علي (449 ه / لا١١٠ م)‎ 
ها و كنز الفوائد » ء ط. حجرية ( ايرات 9#ا”١ ه).‎ 
الكشي : أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز ( القرن الرابع‎ ٠ 
. ) المجري / العاشر الميلادي‎ 
و رجال الكشي » » بأعتناء : السيد أحمد الحسيني + مؤسسة الأعلمي‎ 1 
. ) للمطبوعات ( كربلاء » بدون تاريخ‎ 
/ ه‎ 5١4( ابن الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد بن الائب‎ » 
م).‎ 4 
.)19154 . «الأصنام » ء حقيق : أحمد زكي » ط ؟ ( القاهرة‎ 1١ه‎ 
انساب الخيل في الجاهلية والأسلام وأخبارها » : تحقيق : أحمد‎ |, -- ٠6م‎ 
. )١958 » زكى » الدار القومية ( القاهرة‎ 
. اللغوي : أبو الطيب عبد الواحد بن علي (81“ ه / 455 م)‎ ٠ 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ( القاهرة‎ ٠ » و مراتب النحويين‎ 4 
. ©ه ؟!ا)‎ 
: ء» هاري بن سليمات‎ 
. و« أخبار بطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل » . ( روما‎ 
ْ . 5 
المافروخي : مفضل بن سعد بن الحسين ( القرن الخامس‎ ٠ 
. ) الهجري / الحادي عشر الميلادي‎ 
و محاسن اصفهان » : تصحيح السيد جلال الدين الحسيني ( طهران‎ 
. )1 سوس‎ 


حمق 


"5 
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.)م٠١هم/ه‎ 400( الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب‎ ٠ 
)١455 . الأحكام السلطانية والولايات الدينية » . ط ؟ ( القاهرة‎ ٠ 
( ه المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد (8م1 ه / 8هم م‎ 
. ) ١905 » نحقيق : عبد العزيز الميمني ( القاهرة‎ ٠ » الفاضل‎ 
الكامل »» : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته » مطبعة‎ « 
. )١1965 : نهضة مصر ( القاهرة‎ 

٠‏ المجلسي : محمد باقر المجلسي 1١١١١(‏ ه / ١5994‏ م) 

« بحار الأنوار +٠‏ ج 45: م١١‏ . ط ٠‏ المكتبة الأسلامية ( طهران 


ه8١‏ هم ) . 

ه ابو المحاسن : جمالك الدين يبوسف بن تغرى بردى (14م ه 
١555 /‏ م). 

( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » . ط ٠‏ دار الكتب 
ا 


) ابن المرتضى : أحمد بن يحبى (60مه / 140 م‎ ٠ 

« طبقات المعتزلة » : محقيق : سوسنة ديفلد ‏ فلزر ( بيروت» 
١956ا).‏ 0 

» المرتضى : علي بن الحسين الموسوي العلوي (475 ه/44١٠‏ م ) 

« اماي المرتضى » : نحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم : ط ١‏ 

. )١96854 : مصر‎ ( 

« المرزباني : أبو عبيد الله محمد بن عمران (84؟ مليكة م ) . 

١‏ معجم الشعراء ؛ تهذيب : سالم الكرنكوي . منشور مع كتاب 

« المؤتلف والمختلف » للامدى (١‏ القاهرة 654" ه). 

» المسعودي , أبو الحسن علي بن الحسين (45" ه /لاهة م ) . 
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« التنيه والأشراف ) . نحقيق : عبد الله اسماعيل الصاوي (١‏ القاهرة 
156 م). 

١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » . راجع أصوله : محمد بحي 
الدين عبد الحميد ( القاهرة . 198) . 

٠‏ المقدسي : شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافعي المقدسي 
البشاري . (لالم" ه / 1990 م ). ٠‏ 

« احسن التقاسيم في معرفة الآقاليم ٠‏ . ط” . دى غوية ( ليدن . 
05 . 

٠‏ المقريزي: تقي الدي نأحمد بن علي بنعبدالقادر (هم ه/ ١44١‏ م) 
و كتاب التراع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم » » المطبعة 
الأبر اهيمية ( مصر : لا"98١)‏ . 

و كتاب النقود الأسلامية » . منشور ضمن ثلاث رسائل ١‏ مطبعة 
الجوائب ( القسطنطينية » ١798‏ ه ) . 

و كتاب المواعظ والأعتبار في ذكر الخطط والاثار » . المعهد 
الفرنسي للاثار الشرقية ( القاهرة » )١41‏ . 

٠‏ الملطي : أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (// هم 
الامة م ) . 

د التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ءبأعتناء: #مد زاهد الكوثري 
( مكتبة المثنى ببغداد . ومكتبة المعارف بيروت . ١958‏ ) . 
. ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
(١ال‏ ه/١١"اا‏ م). 

« لسان العرب المحيط ٠‏ : دار لسان العرب ( بيروت »2 ٠/0ا9١)‏ . 
ه ابن منقذ : الأمير أسامة بن منقذ (84ه ه ١١88/‏ م) . 


14 « لباب الاداب » »ع نحقيق : أحمد محمد شاكر ٠‏ المطبعة اأرحمانية 
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. )١9487 . الفاهرة‎ (١ 

« المؤلف مجهرل : كاتب مراكشي من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي . 

« الأستبصار في عجائب الأمصار ٠‏ : نشر : سعد زغلول عبد 
الحميد : ( الأسكندرية . 8ه9١)‏ 

» المؤلف مجمهول : من القَرن الخامس الهجري / الحادي عشر 


الميلادي . 

« تاريخ الخلفاء » : نشر : بطرس غرياز نيويج + ( موسكو . 
)١9 51‏ . 

» المؤلف مجهول : نهاية القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي . 


( العيون والحدائق في أخمار الحقائق » . + ” , ط ٠‏ دى غودة 
(ليدن . الإ8١1)‏ . 

ه ابن نباتة : جمال الدين بن نباتة المصري (58لا ه ١١55/‏ م ) 
و سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون »و2 تحقيق : محمد أبو 
الفضل ابراهيم ( القاهرة ٠‏ 1854) . 

) ابن النديم : أبو الفرج محمد بن أسحق (88”# ه / ههه م‎ ٠ 
. )ا١ّْملإلا١‎ » المفهرست » » ( ليبزك‎ « 

» النوبري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (عم/اه/؟١1‏ م) 
« نهاية الارب في فنون الأدب ٠»‏ . ط دار الكتب المصرية ( القاهرة 
801 فما بعك ) . 

» النيسابوري : الحسن بن محمد بن حبيب 5١05(‏ ه/ه١١٠١‏ م). 
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« عقلاء المجانين » . بأعتناء : محمد بحر العلوم . ط ” ( النجف 
)2 

. ) ه / "م م‎ 5١8( ابن هشام : أبو محمد عبد الملك‎ ٠ 

سيرة سيدنا محمد رسول الله » : ( جوتنجن » 1888 1850) 
» الحمداني : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقو ب "#5١‏ هم / 


64 م ) : 

« الأكليل » . ج .٠١‏ تحقيق : محب الدين الخطيب (١‏ القاهرة » 

548"( ه) 

« صفة جزيرة العرب ») : نحقيق : محمد بن عبد الله بن بلهيد النجدي 
(١‏ مصررء )١98“‏ . 

ه ابن الوردي : سراج الدين أبي حفص عمر بن مظفر (49/ ه 
/لى "ام ) . 


« خريدة العجائب وفريدة الغرائب » . (القاهرة ١78٠:‏ ه) 
٠‏ الوشاء : محمد بن أحمد بن اسحق (ه0م ه /555 م ) . 
« الفاضل في صفة الأدب الكامل » . محقيق : يوسف يعوب 
مسكوني ( بغداد : لاا ) . 

١‏ كتاب الموشى » . نحقيق : رودلف ابرونو ( ليدن ١١7‏ ه) 
ه وكيم : محمد بن خلف بن حيان "١05(‏ ه /918 م . 

« أخبار القضاة » : تحقيق : عبد العزيز مصطفى المراغي : ط ١‏ 
( التقاهرة . 9١98419‏ 9650() . 

ه ياقوت : شهاب الدين أبى عبد الله ياقرت بن عبد الله الحموي 
(555 ه/19؟١ا‏ م). ْ 


م#وذ . « المشترك وضعا والمفترق صقعاً » ٠‏ بأعتناء : وستنفيلد » 


(غوتنكين . 1855) 
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« معجم الأدباء » . ط ٠‏ سلسلة الموسوعات العربية . ( القاهرة 
)١98‏ . 

و معجم البلدان » : طء وستتفيلد ٠‏ ( ليبزك . ٠لإم١).‏ 

ه اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (584؟ ه/ 
31 م ) . 

د البلدان » . ( ليدن . )١1695‏ . 

« تاريخ اليعقوبي » » ط ٠‏ هو تسماً . ( ليدن . «1881) . 

: مشاكلة اللناس لزمانهم » ٠‏ نقيت : وليم ملوردء 
(١‏ سروت 2 )[١951:”‏ . 

٠‏ أبو يوسف : القاضي يعقوب بن ابراهيم الأنصاري (181 ه 
لحولا م ) . 

« الخراج » » ط" . المطبعة السلفية . ( القاهرة . 17م١ه‏ ). 


عت المراجع العربية الحديثة : 
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ونأدع شير +« السين أدئ شير 

١‏ كتاب الألفاظ الفارسية المعربة » . المطبعة الكاثوليكية ٠‏ ( بيروت 
54 ) 

ه الالوسي : السيد محمود شكري 

« بلوع الارب في معرفة أحوال العرب » » بأعتناء : محمد بهجت 
الآثري . ط ” (١‏ مصر 2» )1١875‏ . 

ه أمين : أحمد أمين 

« فجر الأسلام ٠»‏ . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ء 
( القاهرة . ه"9١)‏ . 

و ضحى الأسلام » . ط ه : ( القاهرة : 1458) . 

ه الامين : السيد محسن الآمين 
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« أعيان الشيعة » . ج #8 . 4١‏ ( سيروت . 5م219 4م9). 
٠‏ التونجي : محمد التونجي 

« المعجم الذهبي » . دار العلم ( بيروت . )١954‏ . 

حسن : حسن ابراهيم وعلي ابراهيم حسن 

« النظم الأسلامية » . ط ؛ ( القاهرة . )191/٠‏ . 


+ الخربوطل :+ على سني 
« تأريخ العراق في ظل الحكم الأموي » » ( دار المعاروف بمصر » 
58أ) . 


« المختار الثقفي » . ( القاهرة ٠‏ 1857) . 

٠‏ الدوري : عبد العزيز 

« بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب » » المطبعة الكاثوليكية 
(| سروت . )١95٠١٠‏ 

« مقدمة في تأريخ صدر الأسلام » : مطبعة المعارف ( بغداد . 
94) . 

« النظم الأسلامية » . ط ١‏ ( بغداد . )(1968٠‏ . 

5 الراوي : اثابت اسماعيل 

« العراق ب العصر الأموي » ٠.‏ ط ١‏ (بغداد . .)١958‏ 

م رويحة : رياض محمود 

« جبار ثقيف الحجاج بن يوسف » . دار الأندلس ( بيروت . 
955ل ) . 

ه الريس : محمد ضياء الدين 

« الخراج في الدولة الأسلامية » ٠‏ مكتبة النهضة مصر ( القاهرة» 
/اهة )١‏ 


هه" 


١ --6‏ عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية » . سلسلة أعلام 
العرب ( القاهرة » ؟1951١)‏ . 
٠‏ الزهيري : محمود غناوي 
«١ 665‏ نائض جرير والفرزدق » . ( بغداد » )1١884‏ . 
» زيدان : جرجي زيدان 
4117 « تاريخ التمدن الأسلامي » » مكتة الحياة ( بيروت ٠.‏ 9ا95١)‏ . 
» السامر : فيصل جرىء 
44> زرثورة الرنج » . ط” (سروت » الإ9١)‏ . 
ه سهر : فؤاد سفر 
(١ 848‏ واسط . الموسم السادس للتنقيب » » ( القاهرة . ؟898١)‏ . 
٠‏ الشافعي : مصطفى الذهبي الشافعي المصري 
2٠‏ «الحرير الدرهم والمثقال » . منشور ضمن كتاب ١‏ النقود وعلم 
النميات » الكرمل ( القاهرة .» )١9#8‏ . 
ه شرارة : عبد اللطنيك 
١ -- 0١‏ الحجاج طاغية العرب » . منشورات دار المكشوف ( بيروت 
)١96‏ . 
٠‏ الصالح : صبحي الصالح 
«١‏ مباحث في علوم القرآن » . ( دمشق : )١988‏ . 
ه صفوت : أحمد زكي 
*1171.- 9 جمهرة خطب العرب » . ط ١‏ (القاهرة . )١9##‏ . 
١ 14‏ جمهرة رسائل العرب » . ط ١‏ (القاهرة . لا19#) . 
ل ضرار : ضرار صالح ضرار 
- «الحجاج بن يوسف الثقفي» : دار مكتبة الحياة (بيروت : 1955) 


كك" 


. )١198؟‎ » «التطور والتجديد بي الشعر الاموي: . (القاهرة‎ 7١+ 
ه عبد البديع : لطفي عبد البديع‎ 

(افهرس المخطوطات المصورة» بي معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية . ج5 . (التاريخ) » قسم ١‏ . 
ه عبله : محمد عبده 

م دشرح نهج البلاغة» » نحقيق 1 محمد حي الدين عبد الحميد : مطبعة 
الاستقامة » (القّاهرة بدون تاريخ ) . 
. ااعدوي : ابراهيم احمد 

©» «الامويون والبيز نطيون» » له . الدار القومية للطباعة واللشر‎ ١ 
. ) (القاهرة » بدوت تارخ‎ 
ه العزيزي : روكس بن زائدة‎ 

٠‏ المحة عن تاربخ النقود» ؛ منشور ضمن كتاب «التقود وعلم التميات) 
للكرمل (القاهرة 2 )١9"4‏ . 
. علي : جواد علي 

)١1954 2 «المفصل ثي تاريخ العرب قبل الاسلام» » ج” + (بيروت‎ ١ 
العلي : صالح |احمد‎ . 

؟٠م؟٠ ‏ وبالتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول 
الهمجري» . ط١ا‏ (غداد . "“ز196١)‏ . 
٠‏ القلماوي : سهير القلماوي 

«م0م _ رادب الخوارج في العصر الاموي» : (القاهرة » )١948‏ . 
٠‏ الكرمل : الاب انستاس ماري الكرملي البغدادي 

74 - «التقود وعلم النميات»: ٠‏ المطبعة العصرية (القاهرة » 19184) . 
٠‏ المازندراني : السيد موسى الحسيني 
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«العقد المنير في محقيق ما يتعلق بالدر اهم والدنائير» : ط ". (طهران. 
م ) 

٠‏ محفوظ : حسين علي 

«تاريخ الشعة» ٠.‏ مطبعة النجاح (بغداد. 8مه9١)‏ . 

ه محملك : حلمي محمد 

«الخلافة والدولة في العصر الاموي» . (لقاهرةء» )١955‏ . 
ه محمد : عبدالر حمن فهمي 

«صنج ااسكة في فجر الاسلام» » (القاهرةء )١980‏ . 
«فجر السكة العربيةق» » (القاهرة» )١45©‏ . 

ه المدور : جميل نخلة 

«حضارة الاسلام قُِ دار السلام» » (القاهرة» ه9١)‏ . 

« المرصفي : سيد بن علي 

درغبة الآمل من كتاب الكامل» ٠.‏ (القاهرة. /ا١19 .)١98٠‏ 
٠‏ المظفري : محمد الحسين 

«تاريخ الشيعة» » مطبعة الزهراء (النجف. ”#ه"١ه)‏ . 

ه النتص : احسان النص 

«العصبية القبلية واثرها في الشعر الامويه ٠‏ (لبئان حريصاء 
لا55ا) . 

ه ابو النصر : عمر ابو النصر 

«الحجاج بن يوسف حاكم العراقيين؛ ٠‏ ط ١ء‏ المكتبة الاهلية؛ 
(بيروت. خ8ا9١)‏ . 

النصولي : انيس زكريا 

«الدولة الاموية ق الشام» » ط ٠ء‏ صطبعة دار السلام (بغداد : 
/ا91ل) . 
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ه النقشبندي : السيد ناصر محمود 

«الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز الماسافي» ٠‏ ج .١‏ 
(بغدادت . 5494ؤ9() . 

«الدينار الاسلامي في المتحف العراتي» » ج ١ء‏ (بغداد» 1587). 


المراجع الأجنبية : 


المترجمة 


٠‏ آرنولد : سير توماس آرنولد 

«الدعوة إلى الاسلام» » ترجمة : حسن ابراهيم حسن : عبدالمجيد 
عابدين: اسماعيل النحراوي. (القاهرة. 1440) 

٠‏ بارتولد : ف. بارتولد 

«تاريخ الحضارة الاسلامية» : ترجمة : حمزة طاهرء ط ”" (دار 
المعارف بمصرء )١988‏ . 

ء بروكلمان : كارل بر وكلمان 

«تاريخ الشعوب الاسلامية؛ » ترجمة : تبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي : ط 4: دار العلم للملايين (بيروت. )١19598‏ . 
٠‏ ترتون : أرثر ستانلٍ 

«وأهل الذمة ي الاسلام» ترجمة : حسن حبشي» دار المعارف» 
ط ؟ (القاهرة. )١959‏ . 

ه جودت : احمد جودت باشا بن اسماعيل 

«تاريخ جودت». حج ١ء‏ ترجمة : عبدالقادر افندي الدناء» (بيروت 
م١1اه)‏ . 


ه جوزي : بندلٍ جوزي 
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«من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام» ٠‏ ط. دار الروائع. 
ربيروت: بدون تاريخ ) 

ه جولد تسيهر : اجناس جولد تسيهر 

«العميدة والشريعة قُ الاسلام») ٠‏ ترجمة ! محمد يوسف موسىء 
عبدالعزيز عبدالحق : على حسنٌ عبدالقادر . (الشاهرة . 555ل ). 
* دينيت : دائيال دينيت 

«الجر بة والاسلام» ؛ ترجمه ١‏ فوزي فهيم جاد اللهء» مراجعدة : 
احسان عباس ٠‏ (بيروت)») )١85١0‏ 

ع سيديوقو ١‏ أ سيديو 

«تاريخ العرب العام» 5 ثر جمة : عادل زعيير : (القاهرة . م5ة١).‏ 
* على سيك أهير 

«مختصر تاربخ العرب» : ترجمة : عفيف البعلبكي. ط ؟. 
دار العلم للملايين . (سروت.: )١95590‏ 

٠‏ فلوتن : فان فلوتن 

«السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بي امية» » ترجمة: 
حسن أبراهيم حسن ومحمد زكي أبراهيم . ط ١‏ (مصربء .)١9#”4‏ 
٠‏ كريمر : فون كرمر 

«الحضارة الاسلامية» . ترجمه إلى الانكليزية خدابخش» وعربه 
عنها : مصطفى طه بدر: دار الفكر العرلي (القاهرةء» .)١84410‏ 
«بلدان الخلافة الشرقية» ٠‏ ترجمة : بشير فرنسيس + وكوركيس 
عواد. (بغداد.» )١984‏ 


ه لويس : برئارد لويس 
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واصول الاسماعلية) » ترجمة : خليل احمد جلو وجاسم محمد 
الرجب» دار الكتاب العرني (مصر ٠‏ بدون تاريخ ). 

٠‏ ماسئيون : لويس ماسنيون 

«خطط الكوفة وشرح خريطتها» ٠‏ ترجمة : ت. المصعبي . (صيداء 
)١955‏ . 

ه النرشخي : أبو بكر محمد بن جعفر (/#4ه/909م) . 
«تاربخ بخارى» ء» عربه عن الفارسية وحقتمه : امين عبدالمجيد 
بدوي ونصر الله مبشر الطرازي: (دار المعارف ععمصر: 1958). 
ه نيكلسن : رينولد نيكلسن 

«تاريخ الادب العرني ف الجاهلية وصدر الاسلام» : ترجمة 
ونحقيق : صفاء خلوصي» مطبعة المعارف. (بغداد. 1959). 
٠‏ ولهاوزن : يلوليوس ولهاوزن 

«تاريخ الدولة العربية) » ترجمة : محمد عبدالهادي ابو ريدةء 
مراجعة : حسين مؤنس (القاهرة: )١988‏ . 

«احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام» ٠‏ (الخوارج 
والشيعة؛) ترجمة : عبدالرحمن بدويء (القاهرة» )١980/‏ 
ودائرة المعارف الاسلامية» » الرجمة العربية» ترجمة : الحمد 


الشنتناوي وآخرين 


(ب) غير المترجمة : 


"514 


نوع متبوعم طوعم عع أه علمظ عط !"' ,لام .أمحطلم-ام 
.( 1963 ,لمدذاءمء؟5 ) ''رصذاذا بإاعقع مأ ورمممع7ه06 
بحث غبر منشورء رقمه في مكتبة كلية الاداب بجامعة بغداد 
(234 953/8 ) 
ه اسماعيل غالب 


لكف 


6 ا إموزة هيابون)») . مسكوكات قدعة أسلامية قتالوغي ء سح ١‏ 
(قسطنطينية: ؟٠1١(ه‏ ) . 
١٠م‏ همسلعء5 تساأصصفحظ لا عد ألمط»ا! ناعطوعمْ أ رصذاذا ,تطوعه'' .ع بعواع8 
١965 (.‏ ,تبامكائه؟!)"', االاماع/ا 
العر ب والاسلام والخلاقة العر بية ُ العصور الوسطى المكرة 
(باللغة الروسية) . 
دام ,أ.اولا' ,ونومع5 أه برموئوتلط رمومععزامة'" ,.6).ع عمبورمعق8 
١|95١ (‏ بععلاعطمهت ) 


شف 65-86/684-705 عغةلامأاة 20لإنزدصونا عطا,.ق ف روه م.م 
(/5'197ه06مه٠)‏ ,( لإلنءذ أنوعءلء1امممق) 

وقد ظهرت الترجمة العربية لهذا الكتاب : 

دكسن ٠:‏ عبد الامير » المخلافة الاموية 56 كمما/ 14 ءام دراسة 

سياسية » يروت )» ١9#‏ . 

يلش #0 ( 939 ,ععقهمها ) ,'دذلقء5 ععلمزتابل"' ,ل .عمم/عاممع 


كت 


4لا "لل,قأكث أتعتامع مأ كغأ5عن0 2750© طوعم ع5[ .لمك .ططأى 
.1923 ,قولدها) 


0" عطع أه اام ممه عمناءعءم عطع غه بممعئزنا عط1“'',.ع.ممط15© 
...( 94 مملمهما! ) ,الا املا ''رعءأممع مهصممم 

شف كأنات موأاوعع5 عع أه كعطاء] 200 كعأمعمنه© ع5.8.,''15.كه]زكم 
196١ (.‏ ,ومةمه!) 

يفف لقثم )''رععقطمناهت براموع عط أه كلقمصصةم“'',. لام انك" 
.( 968! 

ييف رأ ناط60186 )رااع 0سمعدذاعع0 بعدنظ كما ,ععقطمالهكت عط ' 
.( 1924 

ملق ,١904(.‏ كأموط)"''أمكيهل رطا ز0ل2[لزلج!!-الم'0 عزلا'',.ل .موزعهم 

"١‏ ث مهأ6ألع لصنط[,ا .املا ,ولومعم أه برموؤوزا يه“ ,.5.2 .ومالك 
١958 (.‏ ,حملمهما) 


ذف 


لم لقة عماأعممععارة_طوعمْ عط أه عبعهاوعد0 ل.ل .عععااو/لا 
.( 1956 ,مهلمها) ',كماهك لتلإنوصنا ممماع85-ىوومم 
؟خ؟.(!94ا,رمهلهها)'*,كقاه© موأمددكوك_طدممْ عع أه عباعوه| 033 مم 


*ى ؟ لصهع؟ لمغذادمةقه [ "'ركعاممع25 عتحوةاما عطء كه بإموؤؤزاط ",ازع بلا 
.( 1914 بتععنعاهن ) ,طحطان8 ولنطعا نبرط مقوعع0 عطع 


د ارمعلنعا) ,لممنغللع عومتع '" ,صواذا أه داألعهمماءبإعمع عل" 
.( 913-934 


وقد رمزنا لها في الرسالة ب ا..ا.ع 
(.. 1960 ,قعلزعا ) مماعزلع وعلم 


وقد رمزنا لها في الرسالة د 2 ..!. ( ك5عمعمم]م 15 ) 

4 المجلات والحوليات : 

)2 العربية : 

ه الاصيل : ناجي الاصيل 

و4 «واسط الحجاج» » مجلة سومر » العدد ١‏ » ©<” ؛ ١948‏ . 
٠‏ جبور : جبرائيل جبور» 

5-_ و(وكتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ‏ من هو مؤلفه ؟.. 
محلة الابحاث » ج" » السنة *9 » أيلول » ١95٠0‏ . 
ه دكمن : عبد الامير عبد 

41 - «ملاحظات حول سياسة عبد الملك بن مروان في اختيار عماله» 
محلة كلية الاداب بجامعة بغداد » العدد ١©‏ 2 5لا9( . 

ومن حركات المعارضة الدينية السياسية بي العصر الاموي» . المجلة 
التاريخية ؛ العدد < . ؟لا9١‏ . 
. سلمان : عيسى سلمات 


نضا 


864 «درهم عبد الملك بن مروان» » مجلة سوهر نم5" . ١لاو١ا‏ . 


0 


1س 


* عل جواة عل 

(موارد تاريخ المسعودي» 4 بجلة سومر : 8 30 ١45‏ 0 

3 العلى : صالح احمد 

«ادارة خراسان في العهود الاسلامية الاولى» . مجلة كلية الآداب 
بجامعة بغدادء العدد ه١.‏ ١الاوا‏ 


دض «العطاء في لجاز . تطور تنظيمه في العهود الاسلامية الاولى حلة ). 


| 3“ 


15 
6 هس 


6ت 


/5917 م 


4 


4 


وود 


5 


المجمع العلمي العرافي: م ١9/٠١ .٠١‏ 

«مراكز السلك الساسانية في العراق» : مجلة المسكوكات؛ العدد 
*ع) "”/اة١‏ 

«منطقة الكوفة» ٠‏ مجلة سوهر. م ١958 :"5١‏ 

(منطقة واسط) ٠.‏ مجلة سومر. م 4505م ١90٠‏ 

ه القزاز : وداد علي 

«الدراهم الاسلامية المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين 
قُ المتحف العراثي» ٠.‏ مجلة المسكو ت: العدد ١954 2١‏ 
«الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز الساساني للحجاج بن 
يوسف الثقفى» . مجلة المسكوكات. العدد ا. ١9454‏ . 
«الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز الساسائي لعبدالرحمن 
بن محمد الاشعث في المتحف العرائي» » مجلة سومر: م 75: .191٠‏ 
«الدر هم الاسلامي المضروب على طراز ساسابي لقطري بن الفجاءة 
في المتحف العراقي» . مجلة المسكوكات. العدد 8# ١9107‏ 
«النقود الاسلامية المضروبة بالبصرة على الطراز الساساني» . محلة 
سومر؛ م 15 5و١‏ 


ه كرد على محمد 


2١١ مجلة المجمع العلمي العر ليء» العدد‎ ٠ بمميرات بني امية»‎ - ”6١ 
155١ 
ه محمد : عبد الرحمن فهمي‎ 

.ثم (دراسة لبعض التحف الاسلامية » : مجلة كلية الأداب ( جامعة 
القاهرة) ولف 135 
ه مخلص : عبد الله مخلص 

#.م ١‏ تاريخ أبن اعثم الكوفي » : مجلة المجمع العلمي العربي » 
ج "6م58 95560١ا.‏ 
٠‏ معروف : اجي معروف 

.سم _. ( أول تأميم في العراق ؛ مجلة الاقلام » ج 4 » السنة الاولى. 
1055 

6 «الضمان الاجتماعي في الاسلام أو التنظيم العمريني الخراج » 
مجلة الأقلام : ج 7 ء السنة الاولى » 1١9458‏ . 
3 نجم محمد بوسف 

 ”.5.‏ ( كتاب الامامة والسياسة لبن قتيبة ل من هو مؤلفه ؟ » مجأة 
الابحاث . ج ١‏ : السنة ١4‏ : أذار ١؟وا‏ 
٠‏ التقشبندي : السيد ناصر محمود 

لاثم ب (ا السرهم الاموى المضروب على الطراز الاسلامي الخاص » » 
مجلة سومر : م ١488 ١4‏ . 


ب الاجنبية : 


م١"‏ 200 لعلإقممص 0 فطع عمتعسبط وذما أه كعمتك"ا ع1" .ل .مقصعاضيي] 
. 1945 ,لإأن! ,ا .اولا ,معصن5 ,"ولماعع5 لأكواطم 

كم عطكلة أه عصولخا عطءع ماعطعاءع/ل/ا عدممعظع ماع مقع رطم ' '..). 0 .دع اذام 
. 962 << رفذضك|6 فلم ,''موبومةل]خ مط 


356 


٠٠م‏ ل,5..كازلةة!-ام لطذْ أه د5ممماعظ. بموععمه!8 ع5[ ,6 .مزازطمم 
ذز” عط أه بإمروؤؤزاط لجأعه5 300 عالرممومعع عط أه أموعنول 
!١١!, 0‏ ,10ااذ5ع[ ,عمعامي0 


مقعامعهمم هعط8ط 1 ,أ عتطوعمْ مع مؤوزوعع2 رروعغع]"'' .1" .عد ذاعمع"م5 
. 1939 ,56 .أملارعمبءة5عغانا 200 كعع 3ناعققا عأعأامعذ أه أقمعناهل 


كك 


5 


فهر س الاعلام 
«1» 


الابشيهي 51١١:‏ 1؟5؟. 

آثال : وم , 

احمد أمين : 14 . 

الاخطل (الشاعر) : 454 »2 3١#‏ 46١57؟.‏ 

ادي شير (المطران) : 95 : ١5١ا.‏ 

ارنولد (المستشرق) : ١197‏ . 

امسشاعيل غالك 181511 

الاسفرايني : 194 . 

الاشعري (ابو موسى) : 9/8 : ١١7‏ . 

الاصطخري : 5ه . 

.٠١١ +95 +9١ 9٠ : الاعشى‎ 

اعشى همدات : 0 55 : ,.٠١5*‏ 

أمبة بن عبدالله : "١‏ . 

انس بن مالك (الامام) : 59 ؛ ١ه‏ » ١786‏ . 

اهلورت (المستشرق) : 2156 ل" #82 2665241 ككا الاء لالاء عل 
الى > اع ا لا ا ال لل ل لل لاك 


الل ل ل كشا 
اياس بن حصين بن زياد : 3١17‏ . 
ابن الأبار : 5١5‏ . 
ابن اني اصيبعة : /77 . 
ابن الأثير : 8لاء 58 .١9١0: 1١١5:9484‏ 
ان الاأشعث : 31543114 4115:3184 454485 444 :51ل 2/8 كلاء 
معام كما مم كما مما لاخ 2 5م ا كف 


8 


لفع فو عفق ملكتا لاة: 2٠١٠4‏ ه١لاء:‏ 
لاملا قدلا ١٠لزغع؟١١‏ © ا © رشك 
4 غ2 ١#‏ ا 7 057 د اللا . لاطا 2 لفاحلك 


/ا١٠؟‏ ع ”١/‏ :73578. 
ابن اعثم الكوثي لوو و ةا لضت هوض 5خ ا لاف كقا ٠٠١‏ 
ا ا ا ل ا ل ا ا ا 
15 . 
اءن الجارود (عبدالله) اعبوع لاا إل ٠‏ ف: ١5201١86. 1١١5‏ ) 
ا ال ل ل نا 


ابن جلجل : 77 . 

ابن الجوزي : 1١١8‏ . 

أبن حبيب : ١3؟.‏ 

ابن أبي الحديد : 58 ١‏ 7518 . 

إن حوقل : 5ه . 

ان خرداذيه : :1١9‏ 5و9١ا.‏ 

ابن خلدون : 1-78 975 ١75521١1١١.‏ .”3 :03506 :لذ: 
“ال ه5١‏ اخ ة١ا‏ ا ١/5 . ١/١‏ . 

اءن دريد : 54 . 

ان رسته : /ا5١‏ . لا8١‏ . 

ابن الزبير (عبدالله) : ٠١‏ 
5 2 *#كا4لاوا. 


ااوع ادن“ ل ونع او ىا لمان 8" 5غ . إألا. 


. ١1/6 : ١7/54 : ١86 98"/ : ابن سعد‎ 


ان سيرين : ”87 . 
ان طاووس 55١65:‏ . 
ائ طباطبا : ٠**/‏ . 


55 


ابن العبري : 3١١‏ . 
ابن عبد ربه : 1١9‏ )2 لا" 59 .:5٠١٠١ ١1884‏ 
ابن عبد الحكم : 56 . 8" 5١19:0191‏ : 756. 
ان عساكر : 74 /ا .خ#" ه4ء 5 ق5 1581110 لاماء؛ 
ال ال ال ل ل ل لش” 

ابن عون : ١ه‏ . 

ابن الفقيه : لا© . 

ابن قتسة : 1785 ع "2 هضع 1١7١4‏ 5١5؟.‏ 

ا نكي 11 

ابن الكلبي : ١075‏ #"#ء 88 :11794 .15١56‏ 

ابن منقدذ : 3١1“‏ . 

ابن نباته : 8م73 78-2 . "2 . 

ابو الاسود الدؤلي : ١41/‏ . 

ابو بكر الصديق : 9” . ه١١‏ . 

ابو البخري الطائي : 85 ١‏ ؟1 . 

ابو بيهس الهيصم : 14 . 

ابو جعفر المنصور (الخليفة) : 7١4‏ . 

ابو زياد المرادي : ٠١١‏ . 

ابو السكن : ١75‏ . 
أبو عبيد : 08 لاه . (9١209؟97١(.‏ 

ابو عبيده : 9؟١‏ . 

ابو علاقه السكسكى : 77١‏ . 

ابو القداء :05 

ابو فديك .3٠١١:‏ 

ابو الفرج الاصبهاني : 19 . /ا؟ : "1١‏ 1982 . 


يفف 


ابو لؤلؤه (فيروز) : ١1/‏ . 

ابو معيد داود بن التعمان : ١٠١١‏ . 

ابو هريرة : ه"1 > 78 . 

ابو يوسف الانصاري : 19 : ه١1‏ :2185 لل"! عكاملء 18 عتما 
82١15‏ 15. 

ام ابان بنت النعمان : "م 

ام الجلاس بنت عبدالرحمن 7 

ام سلمة بنت عبد الرحمن : 7" 

أمة الله بنت عبدالرحمن : ”لم 

الس 4 

بابك الخرمى : ١1/‏ . 

الباقلاني : 4# . 

.١١64 : بحشل‎ 

براون (المستشرق) : 184 . 

البراء بن قبيصة : 88 . 

بروكلمان (المستشرق) : ٠١8‏ . 

شر بن مروأن : ١"ا‏ لاك 25# مهت كك الاء ١٠١ل‏ 54لا هدر 

بشار بن برد : /ا5١‏ . 

بكير بن هارون البجلي : 88 . 

البلائري : 15-38 4 3750017١‏ 2 لأآا/ لامكا كت ا لاى ىف 
عا ب ل ل با لمش ب وس 3ر410 
58ل ١15١.‏ . 

البيهقي : 44 . 

البيروني : "لاا . 77٠١‏ . 

البيهسي : 18 . 


بير (المستشرق) : 7٠١‏ : لاه . 
فى 


. ١7/1١ : البهلوي‎ 


(السسة) 
ميم بن زيد القيني : 3١8‏ . 
التوحيدي : 7” . 

الث 
ثابت الراوي : ٠١‏ . 
التعالبي : 27١١‏ 555 . 

١ج‏ 
الجاحظ : 35 , 2# 15 لاع عه "هاا :“لنثااء 

م4 /١؟‏ . 

جب (المستشرق) : 7١9‏ . 
جبرائيل جبور : ١8‏ . 


جرجي زيدان : 237١‏ 58؟١.‏ 

جرير (الشاعر) : لا" 2 255 هم ادهل خرن دا روهال را 
5١914 05‏ . 

الجزل عثمان بن سعيد الكندي : ٠١8‏ . 

الجزيل بن سعيد : 8/, . 

جستئيان (الملك) : ١531/‏ . 

جولد تسهير (مستشرق) : 98 . 

.ا١9١‎ 1١48.١55 . ٠١*ا/‎ : الجهشياري‎ 

ح١‎ 

حارثين كلدة : اا 781. 

حبيش بن دلجة القينى : 358 . 

الحتف بن السجف 00 

حذيفة بن اليمان : 774 , ١‏ 

يفف 


حسن ابراهيم : 1880-1817 . 

الحسن البصري : /ا8 . 

حسان النبطي : ١15‏ + 198. 

الحسين بن ابي العمرطه : 3١8‏ . 

الحسين بن على ( الأمام ) : 9ه » .7١8 6 5٠‏ 
الحكم بن أيوب الثقفي : ١0 217 011١1‏ . 
حمزة بن عبدالله بن الزبير : .١54٠‏ 

الحميري : 4882 454)2. 


حوشب بن يزيد : 7١8‏ . 


«خ») 

خالد بن عبدالل ( الفسري ) : 2١١8231١١172554 258 2 575:5٠‏ 
5كلعه 73١‏ . 

خالد بن الوليد : ١51‏ : 188 . 

خالد بن يزيد : ١56‏ . 

الخربوطلي ( المؤرخ ) : 7 ؛ ٠١٠ ١ 7٠١‏ ( على حسني الخر بوطلي ) 

خليفة ( المورخ ) : 244281 9م نكما لا4 48 لحء لفق 
14 ه”1ط ه4١‏ هلا لط و١5 "١95905١8:‏ ., 


)20) 
داذوية بن المبارك : 78 ١ا.‏ 
دارم بن تميم : ك١ل5.‏ 


الدميري ( المؤرخ ) : ١8‏ 
الدوري ( عبد العزيز) 23١5:‏ 8"١5:1”ا7”2ؤ١ا.‏ 


دوزي ( المستشرق ) : ه١1‏ 
الديار بكري ( المؤرخ ) : 47 .5٠١ ٠١‏ 


لون يفا 


ديترج ( المستشرق) : .5١" 289425١‏ 
الدينوري ( المؤرخ ) :852615. 
دبنيت ( المستشرق ) : 188 . 
(«ذ) 
الذهبي ( المؤرخ ) : 78 . 
«ر» 
الراشدين ( الخلفاء ) : .١98 23١51١6 ا/٠ . ١17‏ 
الراغب الأصبهاني . 47 » 7 . 
رجاء بن حيوة الكندي : ه” » 73١8‏ . 
الرشيد ( الخليفة ) : /ا١؟‏ . 
روح بن زاباع : 5" 2 196 ء 7١6‏ . 
رياح شيرزنجي : ٠١7‏ . 
(«ز) 
زاذان فروخ : .١158 +1١45421١49: 31١41520١146: ١18‏ 
زامباور ( المستشرق ) : ١14‏ . 
الربير بن بكار : ١4‏ . 
الزبيدي : 5ه . 
الزجاجي : 17 . 
الرركشي : ١ه‏ . 
الزهري : 318 . 
الزهيري : 7١54 59٠‏ :18 9١5؟.‏ 
زياد بن ابي سفيان : .373١9 : 15.3116 2 ١71/2 1١171‏ 
زياد بن الأصفر : 48 . 
زياد بن عمرو العتكي : 7١8-31١7‏ . 
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لس ) 
سابور : 1١1/٠‏ 2 181. 
سارزاد : .١1٠‏ 
سايكنن ( المستشرق) 1174-2. 
مير نكلنك ( المستشرق) : ١4‏ . 
السجستاني ( المؤرخ ) : ١‏ 
سرجون الأكدي : 148 . 
سعد بن ابي وقاص : ١94‏ . 
سعد بن ضبيعة : 84 . 
سعيد بن الابرد الكلبي : ١7١‏ . 
سعيد بن حبير : 552١/4‏ ه24 201١15‏ 2015# 95١1ء١؟.‏ 
سعيد بن العاصي : ١59‏ . 
سعيد بن المسيب بن مزن : هل/ا١‏ . 
سفيان بن سليم الأزدي : ١7١‏ م7 . 
سليمان بن صرد الخزاعي : 08 . 
سليمان بن عبد الملك : .١125-1١١9:+ 51١١8: ١١1/‏ 
سلكسون ( المستشرق ) : ١4 ٠ 6١‏ 
شهرواين ند 81 
سمير اليهودي : #الا١‏ 2 ١9/5‏ . 
سويد بن سرحان الثقفى : 88 . 
سيد امير على : 174 . 
اش » 
شبيب الخارجي : 9828988 :١٠1:ا١1:١51١631١١١.‏ 
شبيب بن يزيد الشيباني : 84 1١١١-0982‏ ١؟١١١.‏ 
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شريح بن الحارث : 117 . 17 . 
شريلك بن عبدالله النخعى :97١ا.‏ 
شريك بن عمرو اليشكري ‏ 47 »أقك )كم 62م 2/١ا؟.‏ 
الشعيي ( عامر بن شراحبيل ) : لا؟ 2 85659 ٠8846‏ /ا١7.‏ 
الشهرستاني : 58 . 

اص 2 
صائح بن عبد الرحمن : /ا١١‏ ؛: 118 .١18 21١4" 21١475‏ 
صالح بن مسرح : 98 49 . .٠٠١‏ 
صبحي الصالح : ١58‏ . 
الصولي (المؤورخ) : 181/2187 2 188. 

وط» 


الطبري (المؤرخ) : 1غ 5٠١‏ 746 , هك علا :#8 35161454 57 يق5ء 
كك شك الام كلم كما خف ا تنؤ9وا لاقع 
و#شقع لأا ١١5 23١١1١٠٠١‏ ١٠اأأاعل7اأالا2»‏ 
ا ف ف 7 ال ف ا ل ال 2 
لالع 584ل20 عكلاع كاكلاض هسكلسا لاكلا مكل 
ا ا ل ا ال 0 
مك قاع ااا 5أا ا 20 11755 . 

طلحة بن مطراف : 39 . 

اع 

عامر بن عبدالله بن فيس : ؟7١‏ . 

عائشة بنت عثمان : 5” . 

عباد بن الحصين الحبطي : ٠١5‏ . 


عبد الله بن آمية :35 


وف 


عبدالله بن ابي المخمرق القيني : 7٠١8‏ . 

عبدالله بن جعفر بن على : ؟” . 

عبدالله بن حكيم المجاشعي : ٠١6‏ . 

عبدالله بن الزيير : انظر <ابن الزبير) . 

عبدالله بن عباس : ١ه‏ . 

عبد الله بن المققع : ١58‏ . 

عبدالله بن عمر : ١ه‏ . 

عبدالله بن هرمز : ١78‏ . 

عبيد الله بن زياد : “الا . 1١5٠‏ لاه١1‏ 2 ”5#١ا.‏ 

عبدالامير دكسن : "2 . 

عبدالعزيز حميد : "ال . 

عبدالر حمن الاشعث : انظر (ابن الاشعث) . 

عبد الرحمن بن ابي ليلى : ٠م‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الحاردث : 7م 

عبد الرحمن بن العباس : ١٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن عبيد : ١١١‏ . 

عبد الرحمن فهمي : 156 . 

عبد الرحمن بن مخلف : 51 2 5 . 

عبد القيس : ٠١5‏ 

عبد اللطيف شراره : 3١‏ . 

عبد الملك بن مروان ( الخليفة ) : 791١8 1١8 3١174251١‏ ءالا 
:” ع ف" 2 ل ىم" . اك ا“"#ءذيعذمه 2 ؤم ١ع‏ 
اكع شك هك لاك "المح كلملا ةلع "اذك 2 41 
5 )2 لا١١ ١١١‏ :لالع *"اكاءمالء 
ك6 ا لمالا كلك أاتل0 5ئ ليا 5ككلء مكلء 
ككلا /مك١ا‏ يعممكلال الللء الاك2 هملاطء لما 


يفف 


ات لل ب ال الت ين لضفيف تف 
هع" ع ١794‏ 
عبد المؤمن بن شبث بن ربعي : 48 
عثمان بن حنيف : ١7/7‏ 
عثمان بن عفان : /ا١‏ 2 259 1806148401 1"56. 
عدي بن وتاد الايادي : 38 . 
عروة بن المغيرة : 45 
عروة بن مسعود الثقفي : 7 
العسكري : ١517‏ 
علي بن ابي طالب : /91 » /111 185015 01358.18 188ء 
!5ع ©١5؟.‏ 
على ابراهيم حسن : 141 ا 
علي بن حزم الأندلسي : ١1. ١١‏ 
على صافي حسين : 7١‏ 
عمر ابو النصر : ”١‏ 
عمر بن الخطاب : /الا ع ١535:1١58 201١95: 1١1"ت , 9" 29١‏ : 
014 لكلا كاكلا اخ 8*١‏ : 2185 
ه48 2 185 5757ل . ١56‏ 
عمر بن شبه : ١5٠١‏ 
عمر بن عبد العزيز ( الخليفة ) : 8" ء /ا4 2 1ه 1١171-1١521١86‏ ؛ 
هلاذط2 1١845‏ 52١5؟.‏ 
عمر بن العلا ( الحا كم ) : حل 
عمر بن هبيره : ١55‏ . 
عمرو بن متى : ١77‏ . 
عمير بن ضابىء البرجمي : 594254 )2 الا. 


لويف 


عمار بن ياسر : 5١4‏ . 
عمارة بن تميم اللخمي : /ا 7٠١‏ . 
عوانه بن الحكم : .1١562 14: 7١8‏ 
عيسى سلمان : ١56 » ١514‏ 

دغ 
غانيغوس المجريطي : ١8‏ 

دف 
فارعة بنت همام : 11 55 2 58 . 
فريد مان ( المستشرق ) : ١7١‏ 
الفضل بن شاذان : 711 
الفيرزان : /ا*١‏ . 
فيصل السامر : ٠١١‏ . 
فون كريمر ( المستشرق ) : 847 
فيروز : “؟ 
الفرردق : 594 , لا" . ملت 869١‏ لفل 5ل لم لاز 5764# 
فاشية فا كليري ( مستشرقة ) : 4٠‏ 
فلوتن ( المستشرق ) : 89 : 1؟١.‏ 

يلاك 

قتيبة بن مسلم الباهل : 88 2 1571١ 15١801١ا/. 9٠١‏ 777. 
قحطان : 4١ : 4١‏ 
قدامه بن جعفر : .١98 2197 2141 1١1/4 ٠١‏ 
قطري بن الفجاءه : ١54 2» 5٠١‏ 


.9١٠. 5٠١ : القفطي‎ 


عرف 


دل 
كرد على : 51١1‏ 


الكرملي ( انستاس ) : 1570148٠‏ 17956. 
الكراجكي : 11" 

كريمر ( المستشرق ) : ١75‏ © 188. 
كسرى الثانى ( الملك ) : ١7١‏ 

الكشي ( رجال ) : 710 . 

كعب الأشقري : 78 . 


كميل بن زياد الدنخعى 7 0 


«ل» 
لاماسن ١‏ الات المسنتشرق) :٠ع‏ مه 
لم) 
ماري بن سليمان ( المؤرخ ) : ١7‏ 
المازندراني : ١١‏ 
ماسينيون ( المستشرق ) : ٠١5‏ 
المافروخي : ١١5‏ 
مالك بن اسماء الفزاري : /111 5١70‏ . 
مالك بن دينار : لالم . 
مالك بن الريب : 58 . 


. 1855185: ١/5 2 ١" ٠١ : ) الموردي ( المؤرخ‎ 

مايلز ( المستشرق ) : 55" . 

المبرد : لو وان "لون اننا الك للش اققءع از يوألاء.اوسر 
«,قلزعكم١”؟‏ . 

محمد بن أبي عمير : 711 


>34 


محمد أمين الخانجى :7 :66 

محمد بن السائب : 3١8‏ : 715 . 

محمد بن سيرين : ١/8‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى : 3١١‏ . 

محمد على محمد : 5١4‏ . ْ 

محمد بن القاسم ذه 73775055١١ #١5 .1١568‏ . 

محمد بن مروان : 915 .١١١١ ١٠١8:9846‏ 

محمد بن هارون النميري : ٠١1/‏ 

محمد يوسف لجم : ١6‏ 

محمد بن يوسف الثقفي : ٠١7‏ 

محمود رزق سليم : "١‏ 

المختار الثقفي : 5٠١‏ 2 ه98 لا١‏ 2 .7١#”‏ 

المدائني (المورخ) : 352154 358:18 ١١21181١9:‏ دككك5ء 
5غ ©58؟57؟. 

. ١558 » ١57: ١18 : مردانشاه بن زادان‎ 

المطرف بن المغيرة : 5لا : 88 .: خم 359:لا١٠ ١١١+‏ . 

معاوية بن الي سفيان : لا : /ا191 1١5617521١8١+‏ 155 . 

المعتصم العباسي : ١|‏ . 

المغيرة بن عبيد الله الثقفى : ١١1‏ . 

الخدرة إن شمة 1ب 

مسرور بن الوليد : 7ه . 

المسعودي : ١8‏ .لا" 2158 لا" ء. 5١5‏ . 

مسلم بن عقيل : ٠١١‏ . 

مسلمة بن عبد الملك : ١91/‏ . 

مصعب بن الزيير : 55 . [ ان خا 5 ؤت .635ل 16ل ء مالا 5 
#لل شعلا 75ل ١15لا‏ "كا ٠١لا‏ ل .53١4*‏ 

5235 


المقريزي : ٠5اء‏ 15# ١58/1١5‏ ا ماله كلاكاء كلارء لالاطء 
6 . 


مكرم (مولى الحجاج) : 175 . 


المي : 48051١‏ 1 
المهلب بن ابي صفرة : 58251/525١2288‏ 2 ككا ؟ا/ء غن 
5لاء ل/ا/ا ع ثم ء؛ 21٠5‏ مانا كا 6 ل باء؟” 


موسى العتزري : ١85‏ . 
موسى بن وجيه الحميري : ١١١‏ . 
ميور (المستشرق) : 7١54 ١95‏ . 
نكن 
ناجي معروف : 188 2 ١85‏ : 
نزار (ايناء) : ٠١6 , 9١‏ . 
نصر بن عاصم : ١40‏ 3 
التقشبندي : ١كلطظ‏ ككل مكل "كلاكل اقلا( 2 إذا. 
النويري : 1١1/‏ + 77 . 
نيكلسن (المستشرق) : ١548‏ . 
اهن 
الهذيل بن عمران : ٠١5 + 8١‏ . 
الهرمزان : ١177‏ . 
هشام بن سالم : 3١17‏ . 
هشام بن عبد الملك : 5" » ١8٠١‏ . 
هشام الكلبي : 7١8 +» 18 ١5‏ . 
هشام بن محمد : /181 . 


ذف 


الهلقام بن نعيم ا" 

الهمدالي : /ا9 . 

هميان بن عدي السدوسي : هل . 

هند بنت أاسماء : لا "ا" 35١15:‏ . 

هند بنت المهلب : 7 . 8" . 

الهيثم بن عدي ا 

يذهل 

الواقدي : 214 لا :8” 2 ؤ"” ع. .١٠١94 15٠‏ 

وداد القراز : ١514‏ . 

الوليد الأول : كلق 607248-55 4١١529442 1١1:54: 1١184‏ لاؤلاء 
ا ا ل ل ل ال ال ترش ل ا 
., 

الوليد بن عبد الملك : (انظر الوليد الأول) . 

الوليد بن هشام بن المغيرة : 11 . 

وهرام بن يزدان : 1١78‏ . 

وهزاذ بن يزداد الأنباري : ١78‏ . 

ولهاوزن : 5:5 © )"3148845 ه١٠5‏ 7175 71711752. 

. ١77 : ١9/1١ 58 : وولكر (المستشرق)‎ 

ويل (المستشرق) : 39 . 


لدي )ا 


باقوتالحمري : قلا “#اهلء ١95 21١84‏ : لا6١١ا.‏ 
بحيى بن آدم : 2039 187 ء همل 158 .١554‏ 


بحيى بن يعمر الليثئي : 1١57‏ . 
يزدجرد الثالث (الملك) : ١5781١51١‏ . 


رذنلا 


يزيد بن الي مسلم : ١55‏ 5 
يزيد بن بعتن 21011 + 
يزيد بن الحكم : ١١9‏ . 
يزيد الثاني : ١55‏ . 
يزيد بن معاوية : 3 . 
يزيد بن المهلب : ١١825529362 5١69‏ احزل و١٠‏ 42 5١9‏ . 
اليعقوي (المؤرخ) : 1١1/‏ 2 95 79567826 ء؛ لك هت كك2ا كلك 
ما ووم وما ماما 21 كملاع لامطاء 
/ا١٠١‏ . 
يوسف بن الحكم : 771556108 . 
يوسف بن عمر : 8١‏ . 
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فهرس الاماكن والمواقع 
الأ 


اردشيرخرة : ٠/ا1‏ 181 . 

الاردن : 4" . 

ابن عمر (مبر) : .1١١١‏ 

. 7٠١8 : ااشكندرية‎ 

اصفهان : 5١١ا.‏ 

اصبهان : مه. ١6ل‏ . 811١١‏ الع هلالا فلاطاهء ١“‏ 7؟7. 

الأنبار : ه18 ١‏ 195 » . 

. ١:7 : انطاكية‎ 

الأهراز : 5ه 1١١81١94948517‏ 4 4هل مهل 18# . 

الأهواز (سوق) : ١9/98‏ . 

ايران شهر : /ا0 . 

الس ) 

. 1١95 : بابل‎ 

.١8721١8631١١ : البحرين‎ 

بخارى : مه 8لا١ا .7١9:‏ 

النصرة : 4غ: 2١54‏ ه#9_. لإالا ة"؟_2. كأتاكه لإمهيءزه2؛ “كع 
ا ا ل ل 14 ان ال تيرك 
كا اا خض 1 فخدل. 
ال ين ل ا شي لضفا 7 اط 5 
دا بل ييل ا الل ا ل يا 7 5 
ا لي 7 ا اك ا ل ف يد 
للا ع لاك تلاطع حمضاع كملا نولا 5قل2: 
لإا م 5د اط 11 119 . 

م 


.١95+ 3١84 » ٠٠١ : بغداد‎ 

البطائح : ١75‏ ع /190 . 
بومباي : لا١‏ . 

بيشابور : ٠/ا١ ١‏ الا1 ١8١ا.‏ 
البيهسية : 54 . 


تبالة : ه" . 
تركستان : 7١8‏ . 
نستر : 8# ؛ .١١9‏ 
تكريت : 5ه . 
هامة : ه"8 ع 35 . 
تيري : ١8١‏ . 

. ١9/7" : تيماء‎ 


بام ل 
الحابية : ١74‏ . 
جرجات : “اه . 


الحزيرة : ه" . 5هعقمقة  .٠١٠١‏ 
لاح 
الحجاز : هن لال 5”“ن لا" )"50# 2544855524 112056 »؛ 
الم ه/ا١(‏ :؛ 5؟7. 
حديئة :ا كه 
الحره ( معركة ) : "7 
حلوان : 5ه . 


5ك 


حضرموت : .٠١5‏ 
الحيرة : 45 . 
حيدر اباد : ١1/‏ . 
اخ 
الخابور : ه” . 
خراسان :قف ؤلا .ع مه |إك "كت لاثأقء)كثت ا ١181١١ 1١95‏ 
١85 ١1041‏ 2 اقل لاء؟اء 5١5‏ :58؟7؟. 
خوزستان : ١7/4‏ 
ع 
دحلة : ٠٠أع‏ 0058858ل9ا9ا1 )”8 . 
الديبل : 219 1755٠١‏ 2 ؟؟؟ 
النسكرة : ٠٠‏ 
دجيل الأهواز : 28 . 
الد كن : /ا١‏ 
دمشى : هكا الا. .7١6 1١95#‏ 
دير الجماجم : 484 هم كى لا4م2482 9ت 2 264 لا١٠ ١١١١‏ 
21 ااا 5 ااا ء ه؟1؟ 
الديلم ( بلاد ) : 8ه 
ديماس ( سجن ) : ١‏ . 
را 
رام هرمز ( بلدة ) : 517 
الربذه ( معركة ) : ه" 2 75 , “ا” . 
رستاقاباذ : لالا : .١١74 6 1١1‏ 
الري : 88 + .١81١-1١١١‏ 


ين 


لاز) 

الراب ( نهر ) : 5ه :154 
الزاوية : .1١١١‏ 
الزاوية (يوم) : .15١8‏ 
زنبيل ( ملك ) : 2لاء 9/4 2 515 . 

(امس)» 
سجتان : لاه » 8لا ء» 9لا ,2 ا ا ا ال ل ا 
سمرقند : 58 . 
اللند تم لاه ع زه 1١5258: ١0:96:‏ . 
سورستات : لاه . 
السواد : لاه .» ٠ع‏ م١‏ الامل كماع ضغماءع؟5ا4 ١568‏ ) 

19/5 982ج» ”7 


((شس» 
العام وباط اع اا 118111 ١‏ 
ا ا ا ل ال شا ال 2 
فجل ومو غ8١ 1١5١ ١515:١552‏ ) 
ا ا ال لتر ل الل 
كع ١59لا‏ :1595 . 


«ص») 
صوامع : ١8#‏ 
الصوائي 5 ه.أ 
الصين : 8 » 8ه »2 .537١. #١84 ١55‏ 


584 


«(ط ( 


الطائف : 74 :ه56 ١842‏ 1و اوسن رم 
طبرستان : لاه : 91/٠‏ .6لا١ا.‏ 


بك 
عبادان : 5ه , 
العراق 1١.4.8‏ :كان ااا لوال 
« 2ح" 5١.‏ مقع يعيذقف إه2 كمهي لاه 2 
مقعؤأهة + دكا "5" 4 5ك )همك كه ل كنبال 
كلا . على الى ا ال خ“#لم يخم الوا ال و0 عق 
هأعكة 4 لأاذة ) مرفلا ١ل‏ ا ادل ع «أرلل. 
ل اد 04 ف اح ة 1 3 اعلا بك ترف 
١515201" 2 ١*8: 1548‏ الاهةا: إقلا هوا 
ااا ع كلا لا ا لما ع 5 ا الك ع كار 1 ؟” 
ل د ف ال 7 برف ف بر يشش 2 اعرف 
عمال : .١٠١١‏ 
عين التمر : 186 . 
ا 
فارس : لاه ء قلا . 5لإا. 
الفرات : ه7١غ9١‏ , /إو١ا‏ 
فلسطين : #” 2 #5 . 
الفلوجة : 1848 27١82‏ 
فيروز(نهر): "ا9, 
«ق» 
القاأدسية : *"ه 
قرقيسيا : 0م 


م/ذع.ح 8 


دف 


الكرفة د كلا لاك مك لنق؛ قز كف لاه 4ه 2 65 2 11 الك 


. ١١5 : كابل‎ 

كرمان : لاه » ١181ا.‏ 

.١968:61١95 : كسكر‎ 

الكعبة : لا" 6 8" . 

كوثر (قرية) : "٠‏ 
“م ع 5كا )2 
5م ع2 "وأ /,» 
1ل ع /١١ا‏ 
س«م١؟‏ ع ١24‏ 
مها غ2 ١9/4‏ 
ال © الا 

((م8) 


المدائن : هم +17 ء 4"( . 


المديئة المنورة : /1" . 
مرو : تلا١.‏ 


مكة المكرمة : 78 2 ه" ء 59 »2 


الماوصل : 985 . 


سان 1155-1015 : 
ماه (البصره) : ١9/8‏ . 


النعمانية : 1844 . 
النيل (مبر) : ١914‏ . 
6" 


0) 


بكع هك إألطاء "#ل/م » 38 ) 
هوه ه.أ ) ١ل‏ 2 ١أالأ٠‏ 
الاو ١‏ 2ع ١59" 2 ١775‏ »2 
بوعل 2 إزهلطا #ه1 2 1١584‏ » 
)ولو كقلا2 50# 2 5١8‏ ) 
"١9 »‏ 2 555 . 


وم 2 "ة 


ب شق للاؤةلا . 


دهع 
هرأة : ١11‏ . 
الهند :لم 2 لال 2 لاه ا مه 2 (73١ 2 15١9‏ . 
همدان : /الم 2 كق) /نلا( . 
هيث : 88 . 
وغ 
واسط : 1١ 2 ١7‏ ع هاا 2 5١‏ ع لام لع خا ع دمل 2 وها 
اه١‏ 2 ١٠85‏ ء هه( 2 كهمل ) لأوهل 2 مل 2 
5 ع 57# ا كد 2 غ١7‏ 2 لل" . 


رف 
اليمن : ه" ) عقيع هأ 2 كلدل ع قفزألج) الما . 
اليمامة : /ا" . 


حلفا 


فهرس القبائل والطوائف وااللل 
الاراميون : ١9‏ . 
الأزارقة 5٠١:‏ 2 4لا2 8هة 2 ٠١١‏ . 
الاسماعيلية : ٠١5‏ . 
الاعجام : ١48‏ . 
الاغريق : ١9‏ . 
الاقباط : ١"4‏ . 
الامويون :ىم 2 28 ١لا2‏ #" ا 2م" 2 8مغ؛ ع وه 2 ١ك 5١ ١‏ 

5١8 غ2‎ 5١5 2 حلم‎ 2 55+ 

الانياط : ه١١.‏ 
آل الركير 312 


آل المهلب : 14١‏ . 
اهل الذمة : ١87‏ غ84 2 2201١5١ 2 ١950‏ خ"95#أ١‏ . 


اهل الكتاب : 187 . 

قي افيه ا 1 4 118 6 الاح ال 3688 
5 

بنى اياد : 539 . 

بني تغلب : 504 . 

بني تميم : 58 ع ف ال ا ساد 5 

بني حبط : 1٠١6‏ . 

بني سامة : /831 . 


البصريين : 454 . ش 

البهلوية : ١5١‏ 2 155 > الالاء "لا 

بيت امال : 159 . هم( : لزم1 2 #"(١9‏ . 

البيز نطيون : ١51/‏ . 

تشيف ( بنى ) : 1١31١‏ 2554 هتكن لال ال 

الثقفيون : 9٠‏ . .م 

لمود: 785 . 

١7 : الجائليق‎ 

الجبرية : 49 

الجزية : 1:59 ؤ" ؛ 5م١1‏ ؛ "لم١‏ ؛ كنل 2 كملا كملا إخقلطا ؟وا 

حمير ( بني ) : ١١1١6031١5‏ 

الخراج : 15١519‏ .154 .85ل 18# :188 :185 :م1 .١و١‏ 
كذطك21 "94 2. /اؤا  ٠٠١‏ 

الخوارج : 5١50٠.54 231١05‏ :"5# :54255 الاء *لاء 
5لا . كلا ع ممع كلم 5ل 4 لال ب مق ١٠لء‏ 
ا ل الل ا 2 و 

الدهاقين : كو 3*٠‏ : هلازا ء مما ء موا 

.١٠١5 9١ 9٠+ : ) ربيعة ( قبيلة‎ 

٠١١ : الرقيق‎ 

الرهيان : 117 

١510: 1١41١ : الروم‎ 

١817 : الرومان‎ 

١٠5١ + ١55 : الرومية‎ 

الربيريون : 9و.ة؛ع. كقه 14+5١‏ 7784؟. 

الزرط : ه9١‏ 


لف 


الرنج : كلا ء لعل ع ٠١"‏ . 

١572 ١51 : الساسانيون‎ 

٠١6 : السريان‎ 

السميرية ( دراهم ) : ١1/7‏ 

5١١ : الشافعية‎ 

.75١5 2١59:9515 : الشاميون‎ 

"١7 51١8+ 31١١١898 8598221١48 : الشبعة‎ 

الصفرية : 98 2 19 

صنبة ( بني ) © 31١١‏ . 

الطائييون : 8 

١/4: 1١58 :1١5“".١51١ : طبرية‎ 

.٠١١: طي‎ 

العياسيون : لاء 15 :ل!ا١ا.‏ 

عبادان : كه 

العبيد ( الأفريقيون ) ٠١١١:‏ . 

عدنان ( بني ) : 4١‏ 

184: ١5: ٠١١٠95 : 9# 2 9817 : العرب‎ 

العراقيوك : ١ ١5‏ ال يا اي ا ل ا لي ليلا 3 اليل 
“1ل ءلاة١ ._"5١١‏ 

العلويون ١‏ حء 21 51١12 ١52151١85 218 ١.15‏ 731107 ؛ 
5 . 

غسان ( بنى ) : 14. 

الفرس : 8# : ماوع 4ل الوا ءالع م4 ع موا 

فيروز (نهر) : 417 

١55 : قبطية‎ 


4٠ : القحطانيون‎ 

تريش : 294٠‏ 894. 5ع ه١؟‏ 
فيس ( بني ) : 7١4‏ . 

الفيسيون : /ا١١ 73١5‏ .م١٠‏ 
كندة ( قبيلة ) : 6م . 48م . 
الكوفيون : 54 . 

. 187 + ١754 : المجوس‎ 

مذحج ( قبيلة) : ٠١5٠41١‏ . 


المرجئة : 86 . 

المسلميون : 7ه . #ه, لم21 465لا هذل كملفا اكقلء 5 : 
7 . 

. ٠١8 : المسيحيون‎ 


. ١ا/لا/‎ . 7٠١ : المشركون‎ 

١١9. و١.9٠‎ : ) مضر(قبيلة‎ 

معد ( قبيلة ) : .9١‏ 

١١ : المعتزلة‎ 

المهالية : 4 : /ا١7‏ . 

ال مهرجان ( عيد ) : ١16١‏ . لاوا 

الموالي : لق الف 2 6# :ال هام اع كمان دول "ا :وا 
15 ؟. 

اللبط : 8١٠,اء‏ لاه١ا.‏ 

النصرانية : الم + ١9‏ 

النوروز : ١هك2‏ لإا9ا. 

الهاشميون : 58 . 

همدان ( قبيلة ) : لا١‏ 2 ٠١5.89١‏ 
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4٠ : الحمدانيون‎ 
5377 التغائون‎ 
١5١ 2 ٠١8 : اليهود‎ 

البونان : ٠كلاء‏ لما 

قام بأعداد هذه الفهارس سهيل قاشا 
يوم الجمعة ١6‏ كانون الثاني ١98‏ م . 


لف 


ميحتويات الكتاب 


الصفحة 
اللو ل و و لي ل د ا ند ا 
الاهداء ٠‏ 2 2 
المقدمة 
( مضامين البحث وتحليل المصادر) أ ب#؟ 
الفصل! لاول 
( حياة الحجاج بن يوسف الثقفي) *”ا 1م 
كح غيل الفقاة ين و م م اك 6 
د صفات الحجاج وتقويم شخصيته ل 51 
الفص ل الثاني 
( اخحتيار اجاج لولاية العراق) 5ه - 4لا 


د حيود ولاية العراق  ...‏ ... .يت . اين 
؟ ‏ الأسباب الموجبة عور الحجاج لولاية العراق به 
ا مدى نجاح الحجاج في انجاز ما انتدب له في العراق 55 
الفصل الثالث 
( الثورات المحلية في عهد الحجاج - اسبابها ونتائجها) ه/ا  ١١5‏ 
١‏ ثورةابن الجارود وثورة مطرف بن المغيرة وثورة 


ابن اللاشعث 2 لو لكا 
1 كك ثر سياسة المهجاج على قيام اللورات ا اا 
55 2 ثر العوامل المساعدة الأخرى ا 0 ا 


ذ- عامل الطموح الشخصي د ل وود 8755 
؟ 0 العوأمل الدينية د ل د كوم الك دمي م 
م# 9 العصبية القبلية ١‏ ا لل مقو ا 56 


يذ 


.0 دور الموالمي والعوامل الاقليمية وآراء المحدثين ... 4١‏ 
6 المصالح الشخصية 84 ل قط لاود يي 110 
؟ أسباب ثورات الخوارج ا يز 5 
عت -آأمات لوزة وتوم بيه .ممم دم ا ذا 
4- نتائج الثورات وأسباب فشلها ل لي ا 
0-5 طيعة الثورات وموقف اهل العراق ‏ 2... ٠١#”  ...‏ 
ب عامل التفكك وعدم وحدة القوى المناهضة للحجاج ٠١‏ 
0 عدم التنظيم » والتهاون والتردد ع زو امود 110 
دنجت الأغطاء الفسكروية' .ه.ا ددم عند اعد مت وذا 
قي ب رونك لدع اسأه رياه رم ف النول. ١١‏ 


الفصل الر ابع 


( التنظيم الاداري ) هاا لمه١‏ 

١١5 ... ...  نيفظوملا الخاصب الأدارية واستخدام‎ ١ 
1151 أت . العهتالة. يتيند .جيه عع عالط معفة عو‎ 
704 نعم الخرطلة ين عومد لم و ال ل‎ 
1111 4 ديد «اللفساةة  حير وك ا ب ل ا‎ 
(54 ...0 د استخدامالمواللي  ... ل .ا‎ 
1130 تنظيم الجند ل ل م ل‎ 0 
112 يد تيفل لاسو ايد ود فيه نس لكت ب‎ 
نيت الكزاريت ا ل‎ 5 
هوه لمات لقان والاليقة نو العف لقيال‎ 

الاخرى الادارية   ...2‏ ا 2.. مث  ...2‏ 2.60.. “و4١‏ 
كت إثاة عذيتة وأفظ حي ند تح ع ع ا 


5044 


15 - 
اح 


الفصل الخامس 
( التنظيم الماللي ) 4 ١98‏ 
الاصلاح النقدي م هلكا 
الجزية والخراج ومحاولة رفع ا 81 
الفصل السادس 
( تقويم عام لسياسة الحجاج في العراق ) ١77195‏ 
طبيعة السياسة التي نفذها الحجاج في العراق 2 
المأخذ على سياسة الحجاج في العراق ... ... ٠١4‏ 
استخدام جند الشام وتقرييهم ‏ ... ... ... 5١4‏ 
العصبية عند الحجاج ا ا يي 1 
قسوةالحجاج واتهامه بالقتل بالجملة ... ... "١4‏ 
معاداة العلويين واتصارهم 2 ... 2... ... 5١٠9‏ 
الحجاج والفعوحات 2 ... ... ... ... 818 
مسؤولية الحجاج عن سياسته في العراق وعلاقته بالسلطة 
الركريةة . بيد ابو اك ع يق ا 118 
خلاصة البيحث ... 00.. ال الث 0.. لا« د هلام 
مصادر ومراجع الكتاب ... ... 2.. 2... 90 85م 
الفهارس ا ل ل ل 
محتوبات الكتئاب كف ال و م ا لم5 م 553 
من كتب وبحوث المؤلف ‏ ... 22 الل مدي ب لوس 
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من كتب وبحوث المؤؤااف 


اولا الكتب : 


أ 


النتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والأندلس . 
منشورات وزارة الاعلام العراقية » بغداد » ميلانو » 1985. 
العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفيى » منشورات مكتبة بسام 
في الموصل هارة١‏ 


| البحوث : 


حسن باشا مؤسس نظام المماليك في العراق » مجلة المورد » م #ء 
العدد الثالث ٠»‏ بغداد : 4/او١‏ 

مجتمع بغداد من خلال حكاية ٠»‏ «أبو القاسم البغدادي » ٠‏ مجلة 
المورد مم م . العدد الرابع ؛ بغداد : ١9/5‏ . 

نظرة جديدة إلى جوانب من حياة الحجاج . مجلة الكتاب ( يصدرها 
اتحاد المؤلفين والكتاب ) العدد 8» ااسنة الحادية عشرة » بغداد؟» 191/5. 
جهاز الأمن والشرطة السرية في العصر العباسي . مجلة الشرطة ٠‏ 
العدد "٠‏ » بغداد » هل/ا9١ا‏ . 

الحجاج بن يوسف الثقفي وأثره على حركة الفتوح الاسلامية ٠‏ مجلة 
الرسالة الاسلامية ٠‏ العدد :لم “الم 2 بغداد : 8/ا9١1.‏ 

صور من سياسة الحجاج الثقفي المالية في العراق » مجلة المورد ) 
م ه ؛ العدد الثالث : 5لا9١ا‏ . م 4 » العدد الثاني 4٠‏ . 
تعريب دواوين العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ مجلة 
آفاق عربية » العدد ؟١‏ »© بغداد » ١994‏ . 

من اعمال وصلاحيات صاحب الشرطة في العصر العبامي ؛ مجلة 
الجامعة العدد ء ه » السنة العاشرة : الموصل » ١9/8٠‏ . 

من أسباب فشل الثورات العراقية في عهد اللحجاج بن يوسف الثقفي 
مجلة التربية والعلم ٠‏ العدد الثاني » الموصل ١98١‏ . 


ا 


-5١١ 


5 


-14 


8 لأس 


أثر الحضارة العربية الاسلامية على البرتغال ( مترجم عن الانكليزية ) 
مجلة آقاق عربية : العدد الأول » السئة السادسة .» ١948١‏ . 
نشأة التدوين التاربخي في الاندلس ‏ دراسة تطبيقية عن احمد بن 
محمد الرازي ‏ مجلة دراسات ( تصدرها الجامءة الاردنية ) » 
م “ ؛ العدد الأول » حزيران ١48٠‏ . 

استيطان القبائل البربرية في شمال افريقيا قبل الاسلام » مجلة ء 
حوليات الجامعة التونسية » العدد م١‏ » تونس ١98٠‏ . 

اشبيلية في التراث العربي » مجلة المؤرخ العربي ( يصدرها اتحاد 
المؤرخين العرب ) العدد السابع عشر » بغداد » ١98١‏ . 

ثروة الخلفاء والضياع السلطانية في العصر العباسي ٠‏ مجلة التربية 
والعلم » العدد الثالث ؛ الموصل ١98١‏ . 

استقرار القبائل البربرية في الأندلس . مجلة أوراق ( يصدرها 
المعهد الأسباني العربي للثقافة في مدريد) : العدد 4 » .198١‏ 
نص أندلسي من تأريخ ابن أبي الفياض ٠‏ مجلة المجمع العلمي العراقي 
العدد الأول المجلد الرابع والثلاثون ٠‏ بغداد » ١98‏ . 
الأندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل ٠‏ مجلة 
المورخ العربي . العدد 5# . بغداد . 1١98#‏ . 

الجهد العسكري العريى الاسلامى فى جبهة المشرق فى العهد الأموي . 
مجلة رسالة الخليج العربي ( يصدرها مكتب التربية العربي لدول 
الخليج ) الرياض ٠»‏ العدد التاسع ؛ السنة الثالثة » ١4١7‏ ه/ثمةا. 
تحالف الممالك الاسبانية فى الاندلس وأثره على سقوط غرناطة : 
مجلة البحث العلمي » العدد 4" . الرباط » ١884‏ . 

قيام الممالك الاسبانية وعلاقاتها مع العرب في الاندلس ٠‏ مجلة 
أوراق ٠‏ العدد الخامس ٠‏ مدريد » ١484‏ . 


.م 


ب 
ا 


#ح 
8 
5 
لا 


8 سس 
4- 


: كتب وبحوث قيد الانجاز والنشر . 


تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس ٠»‏ كتاب منهجي بالاشتراك 
مع آخرين . 

طبيعة الجهد العسكري العربي في شمال اسبانيا وجنوب فرنسا في 
عهد الولاة . 

الجهد العسكري العربي في جبهة المغرب . 

بعض التقاليد العربية الاسلامية في الحياة الاسبانية(ترجمة عن الانكليزية) 
الموريسكيون (ترجمة عن الانكليزية ). 

أهمية الأحاديث النبوية الشريفة في كتابة التاريخ - دراسة تطبيقية 
على منهج ابن حزم الأندلسي في كتابه « حجة الوداع » 
دراسة نققدية لمعارك الفتوح العربية الحاسمة في شمال افريقيا . 
موارد تاريخ ابن عذاري المرا كشي عن شمال افريقيا من الفح 
الى عصر المرابطين . 


نهاية عصر الطوائف. 


. تنظيمات الجيش في الاندلس في العصر الاموي‎ ١ 
1: رؤية جديدة 2 تاريخ المغرب والاندلس‎ 55 
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(21-113[[9 10111011 
21-1 التاكتالاً نط[ 


لا8 
.2ط لنطة/1ا الوطم دآ 


عكنده!! وألعمماعناعمع طوعم 


7 


ري 


جر 
فلا : 





1ه 


الدار العربية للموسوعا 
الدار العربية للموسوعا 
دار العربية للموسوعا 
الدار العربية للموسوعا 
الدار العربية للموسوعا 
العربية للموسوعا 
أ العربية للموسوع 
العر بيت للموسوءع. 
العربية للموسوء 


" 
[| 


وخا .. !!<أر العردية للموسوءع 
ا 001 مع 0 مده - 

1 0 د و م لمصو ١‏ 2 

ا أ العرنية للمق سو د 
1 نت أ العربية : 0 


